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 الشّكر والتّقدير
 مىٱُّٱ القائل: ،ومهيمناً عليه ،مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب القرآن الكريمالذي أنزل الحمد لله   
والصّلاة والسّلام على المبعوث ، 1َّ يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح  نج مي

 .2(كر اللهمن لا يشكر النّاس لا يشالقائل: ) ،وصحبه أجمعين ،وعلى آله ،رحمةً للعالمين سيّدنا محمّد

 أمَّا بعد؛
ام ن وفَّقني ويسَّر لي إتمأ الحات، فهو أهل الثَّناء والمجد،الذي بفضله تتمُّ الصَّ  -تعالى –فإنّيي أحمد الله   

توجيه، على ما بذلاه لي من تربية، و  والديّ الكريمينوأشكر لمن في برّهما رضى الرّحمن، هذا البحث، 
دَّم وأتقلزوجتي وأولادي، على ما ساهموا من تشجيع، ومصابرة معي،  موصولودعاء، وكذا الشكر 

لشُّكر فضيلة الدكّتور وهيئتها التَّدريسية، وأخصُّ با ،الجزيل للجامعة التي احتضنتني ممثَّلة بإدارتها بالشُّكر
تقديم  عنتوان ي الذي لمالذي تكرّم بالإشراف على هذه الرّسالة، و  ،–الىتع حفظه الله-عطيَّة الأطرش 

 خير الجزاء. -تعالى–، فجزاه الله لإتمام هذه الرسالة ؛والإرشادصائح، والتّوجيهات النّ 
 ممثلّة بالعضوين الكريمين، فضيلة الدكتور: هارون الشرباتي،بالشكر للجنة المناقشة  مكما وأتقد   

 تماّم الشّاعر، على تكرّمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة. الدكتور:وفضيلة 
ير من والخ، لكليّ من مدَّ لي يد العون، من أهل الفضلوالعرفان بالجميل  ،كما وأتقدم بالشكر    

 لإخراج هذه الرسالة على هيئتها التي بين ؛لم يألوا جهداً في نصيحتي، وإرشادي وزملاء ،أصدقاء
 .يديكم الآن

 
 

                                                           

 .12لقمان،  1 
أخرجه الترمذي، أبواب البّر والصّلة، باب: ما جاء في الشّكر لمن أحسن إليك، ، الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة   2

تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر )جـ  (،"سنن الترمذي"،هـ279بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى الترمذي، )المتوفى: 
(، شركة مكتبة 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1

، وأحمد بن 4/339(، 1954م، رقم: ) 1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
"مسند هـ(241يرة، ، أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )المتوفى: حنبل، ابتداء مسند أبي هر 
م،  1995 -هـ  1416القاهرة، الطبعة: الأولى،  –المحقق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث الإمام أحمد بن حنبل"، 

 ، قال الترمذي: هذا حديث صحيح.7/295(، 7495رقم: )
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 فهرس المحتويات
 

 الصفحة الموضوع

 أ الإهداء

 ب الشّكر والتّقدير

 ت فهرس المحتويات

 ص الملخّص باللغة العربية

 ط الملخّص باللغة الإنجليزية

 غ المقدّمة

 ف مشكلة البحث

 ف أسئلة البحث

 ق أهداف البحث

 ق حدود البحث

 ك أسباب اختيار البحث

 ك أهميّة البحث

 ل البحثأدوات 

 ل الدّراسات السّابقة

 ل منهج البحث

 ن محتوى البحث
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الفصل الأول: التّعريف بالإمام البغوي، وبتفسيره، وبيان مقدّمات أساسيّة 
 في علم النّسخ
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 2 المبحث الأول: التّعريف بالإمام البغوي

 3 المطلب الأول: اسم الإمام البغوي، ونسبه، وكنيته، ولقبه

 4 الثاني: مولد الإمام البغوي، ونشأتهالمطلب 

 5 المطلب الثالث: صفات الإمام البغوي، وثناء العلماء عليه

 6 المطلب الرابع: شيوخ الإمام البغوي، وتلاميذه

  9 .الفقهي ومذهبه اعتقاد الإمام البغوي،المطلب الخامس: 

 11 المطلب السادس: أبرز مؤلفات الإمام البغوي، وآثاره.

 13 .-رحمه الله تعالى–المطلب السابع: وفاة الإمام البغوي 

 14 المبحث الثاني: التّعريف بتفسير "معالم التنزيل"، ومنهج الإمام البغوي فيه

 15 المطلب الأول: تفسير "معالم التنزيل"، ومنهج الإمام البغوي فيه

 21 المطلب الثاني: القيمة العلميّة لتفسير "معالم التنزيل"

 22 المبحث الثالث: مقدّمات أساسيّة في علم النّسخ

 23 المطلب الأول: مفهوم النّسخ، وأركانه

 27 المطلب الثاني: أهميّة العلم بالنّاسخ والمنسوخ

 29 المطلب الثالث: أقسام النّسخ

 33 المطلب الرابع: شروط النّسخ
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 35 المطلب الخامس: ما يعُرف به النّسخ

 39 تمييز النّسخ عن )التخصيص، والاستثناء، والتقييد( المطلب السادس:

 41 المطلب السابع: أهمّ المؤلفات في النّاسخ والمنسوخ

، ةالآيات التي ذكر فيها البغوي دعوى النّسخ ورجَّح القول بأنّّا ناسخالفصل الثاني: 
 مع بيان منسوخها من القرآن، أو من السنة، أو منهما معاً.

47 

 48 الأول: سورة البقرةالمبحث 

المطلب الأول: آية القبلة والأمر بالتّوجّه إلى المسجد الحرام في الصلاة في قوله 
 نمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخُّٱتعالى:

 (144)البقرة:  َّئمئهبجبحبخبمبهتجتحتخ

49 

 يمينيىييٱُّٱ: المطلب الثاني: آية فرض صوم رمضان في قوله تعالى

 (185)البقرة:  َّئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمئجئح

52 

 لخٱُّٱالثالث: آية عدّة الوفاة لمن توُفّي عنها زوجها في قوله تعالى:المطلب 

 لملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنم

 (240)البقرة:  َّنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰ

54 

 كيلمكىُّٱٱفي قوله تعالى: آيات الميراثالمبحث الثاني: سورة النّساء، 

 (11)النساء:  نمَّلىليماممنرنز

60 

 64 المبحث الثالث: سورة الأنفال

 65 التخفيف في مصابرة العدو، في قوله تعالى:المطلب الأول: آية 



 ح
 

 ئخ  ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم ٱُّٱ

 جح ثم تمته تخ  تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم

 (66)الأنفال:  َّ حج جم

 فم  فخ فح فج ُّٱ المطلب الثاني: آية التّوارث بالنّسب في قوله تعالى:

 له لم لخ لح  لج كم كخكل كح كج قم قح
 (75)الأنفال:  َّ  نه نم نخ نح نج مم محمخ مج

68 

  ئه ئمٱُّ في قوله تعالى: آية السّيف، الرابع: سورة التوبةالمبحث 

 (5)التوبة:  َّٱتختم تح تج به  بم بخ بح بج

71 

الآيات التي ذكر فيها البغوي دعوى النّسخ ورجّح القول بأنّّا الفصل الثالث: 
 ، مع بيان ناسخها من القرآن، أو من السنة، أو منهما معاً.منسوخة

74 

 75 المبحث الأول: سورة البقرة

  سج خم ٱُّٱٱٱٱٱالمطلب الأول: آية الوصيّة للوالدين، والأقربين في قوله تعالى:

 عج طحظم ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح

 (180)البقرة:  َّ غم غج

76 

  المطلب الثاني: آية التخيير بين الصوم، وبين الإفطار مع الفدية في قوله تعالى:

 (184)البقرة:  َّٱتزتمتنتىتيثرٱُّٱ

80 

  فح فج ُّٱٱ من قاتل من المشركين في قوله تعالى: المطلب الثالث: آية قتال

 َّ  لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم قح فم فخ

 (190)البقرة:  

85 
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  ذٰ ُّٱ :المطلب الرابع: آية الوصيّة لمن توفّي عنها زوجها في قوله تعالى

 ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئمئن ئز ئر

 (240)البقرة:  َّ ثم ثرثز تي تنتى  تم تز
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 91 سورة النّساء المبحث الثاني:

 المطلب الأول: آية الحبس في البيوت لمن أتين بالفاحشة في قوله تعالى:

 مىمي مم مخ  مح مج لي لملى لخ ٱُّٱ 

 هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج 

 (15)النساء:  َّ يخيم يح يج 

92 

 يىُّٱٱ المطلب الثاني: آية العقاب بالإيذاء لمن أتيا بالفاحشة في قوله تعالى:

 َُِّّّّٰئرئزئم ٍّ ٌّ رٰىٰ ييذٰ

 (16)النساء:  َّ ئي  ئى ئن

96 

 هى هم هج ني نى نم ُّٱٱ المطلب الثالث: آية نكاح المتعة في قوله تعالى:

 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج  هي

 بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

 (24)النساء:  َّ تز تر  بي بى

98 

 طح ضخضم ٱُّٱ المطلب الرابع: آية الميراث بالمحالفة في قوله تعالى:

 قم قح فم فخ فح فج غم عمغج  عج ظم

 (33)النساء:  َّ كج 

103 
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 تز تر ٱٱُّ المطلب الخامس: آية قبول الإسلام بشرط الهجرة في قوله تعالى:

 كل كا  قىقي في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم

)النساء:  َّ ني نى نن نزنم  نر مم ليما لى لم كي كى كم
97) 

108 

 111 المبحث الثالث: سورة المائدة

  يى ين ٱٱُّ المطلب الأول: آية تحريم استحلال شعائر الله في قوله تعالى:

  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي

 (2)المائدة:  َّٱحم حج جم جح ثم ته  تم تخ

112 

  صخ  صحُّ المطلب الثاني: آية العفو عن أهل الكتاب في قوله تعالى:

 (13)المائدة:  َّ ظم طح ضم ضخ ضح صمضج

116 

 الى:، آية الأمر بالِإعراض عن الجاهلين في قوله تعالمبحث الرابع: سورة الأعراف

 (199)الأعراف: َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ
119 

  بز بر ٱُّ آية التّوارث بالهجرة في قوله تعالى:المبحث الخامس: سورة الأنفال 

 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم
 لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثىثي ثن ثم ثز
 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ليما لى
 (72)الأنفال:  َّ ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم

123 

 ربّّاو الآيات التي ذكر البغوي فيها دعوى النّسخ ولم يرجّح، الفصل الرابع: 
 ، وعدم النسخ.مال فيها إلى الإحكام

127 

 128 المبحث الأول: سورة البقرة
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 ِّّٰئرئزُّٱ المطلب الأول: آية ابتداء صوم رمضان في قوله تعالى:

 (184)البقرة:  َّٱئمئنئىئيبربزبمبنبىبي

129 

 عالى:المشركين عند المسجد الحرام في قوله تالمطلب الثاني: آية قتال من قاتل من 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيٱ

 (191)البقرة: َّهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌّٰ

133 

 المطلب الثالث: آية الحث على الإنفاق بالعفو من الأموال في قوله تعالى:

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قحُّٱ

 (215)البقرة:  َّ محمخ

137 

 لخلملىليمجُّٱ تعالى:المطلب الرابع: آية وجوب القتال في قوله 

 (216)البقرة:  ٱٱٱٱَّٱمح

139 

 قحُّالمطلب الخامس: آية التّصدُّق بالعَفو من الأموال في قوله تعالى: 

 قمكجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمح

 (219)البقرة: َّمخ
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 ِّّٰٱُّٱ المطلب السادس: آية النّهي عن نكاح المشركات في قوله تعالى:

 (221)البقرة:  َّ ئرئزئمئن
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 نج َّمجمحممُّٱٱٱالنّهي عن الإ كراه في الدّين في قوله تعالى:المطلب السابع: آية 
 (256)البقرة: 

148 

 لخٱُّ المطلب الثامن: آيتا )الدَّين، والإشهاد عليه، والرّهن( في قوله تعالى:

 لملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنم

152 
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 نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم مخ …نىني

 يى يم يحيخ يج  هي هى هم هج ني نى نم

)البقرة:  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ
282-283) 

 بيترتزتمتنتىٱُّ المطلب التاسع: آية المحاسبة في قوله تعالى:

 تيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكي

 (284)البقرة:  َّلملى

157 

، آية الإنفاق من أحبِّ الأموال في قوله المبحث الثاني: سورة آل عمران
 َّلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجُّٱٱتعالى:

 (92)آل عمران: 
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 164 المبحث الثالث: سورة النّساء

 يحٱُّالمطلب الأول: آية العطيّة لمن يحضر تقسيم الميراث في قوله تعالى:

 يخيميىييذٰرٰىٌٍَّّّٰ

 (8)النساء:  َّّٰ ُِّّ

165 

 كىكمُّٱٱ المطلب الثاني: آية الإعراض عن المنافقين في قوله تعالى:

 كيلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰ

ٱ(63)النساء:  َّيريز

169 

المطلب الثالث: آية الإعراض عن المشركين، وعن المنافقين في قوله تعالى: 
)النساء:  َّلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمُّٱ
80) 

171 
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 172 المبحث الرّابع: سورة المائدة

 بزبمبنبىبيُّٱالمطلب الأول: آية الحرِابة في قوله تعالى:

 ترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثي

 فىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليماممنر

 (33)المائدة:  َّنزنمنننىني

173 

وله ق آية التخيير في الحكُم بين أهل الكتاب، وبين الإعراض عنه، فيالمطلب الثاني: 
محمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجُّتعالى:

 (42)المائدة:  َّيحيخيميىييذٰرٰىٌٍّّٰ

177 

 تزُّٱٱ المطلب الثالث: آية حكم قبول شهادة غير المسلمين في قوله تعالى:

 تمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقي

 كاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنمنننى

 نيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبم

 (106)المائدة:  َّبهتجتحتختمته

180 

 186 المبحث الخامس: سورة الأنعام

 بمُّ المطلب الأول: آية الأمر بإيتاء حقّ الزّرع وقت حصاده في قوله تعالى:

 سح سج خم حمخج حج جحجم  ثم ته تم تخ تح تج به
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 ملخص البحث
 

لطول  ذلكو  وأخطرها؛العلوم الشّرعيّة من أهمّ نسو  في علوم القرآن الكريم، علم الناسخ والم إنّ   
لماّ كان الإمام ؛ و ، وبحسن الفهم له يهتدي المسلم لصحيح الأحكامذيوله وكثرة تشعبه ومسالكه

هذا البحث في جمع  ةبرزت أهميّ  ؛ع في علوم الشريعة بّختلف فنونّاممنّ بر  -رحمه الله تعالى-البغوي 
ثلث الأول من يل" في الفي موضوع النّاسخ والمنسو ، وإبرازها من خلال تفسيره " معالم التنز  ئهآرا

اً إفادة مرتبّة ومقسّمة تقسيماّ موضوعيّ ، -سورة التوبة آخرالبقرة إلى  من أول سورة –القرآن الكريم 
كام، من أحاديث، وآثار، واستنباط أح شأنهق بيتعلّ  وذكر ماللنّاظر، والباحث في موضوع النّسخ 

ذكرت مع رأي الإمام آراء بعض من برز واعتمد في هذا العلم؛ لبيان قيمة آراء الإمام البغوي  وقد
 .من الناحية الموضوعيّة والعلميّةلمادة البحث  بين الآراء، وإثراءً 

وقد اتبّعت في هذه البحث، المنهج الوصفي لمادة الناسخ والمنسو  عند الإمام البغوي في تفسيره   
ل"، مفيداً بّنهجي الاستقراء، والتحليل؛ للوصول إلى ترجيحاته في النّاسخ والمنسو ، "معالم التنزي

حيث قمت بدراسة أقواله، ومنهجه في عرض دعاوى النسخ، ومقارنتها مع غيره من أهل العلم، مع 
 ، وقسّمت الرّسالة إلى مقدّمة وأربعة فصول.-ما أمكن –الترجيح بينها 

ه، وأهّميّته، اختيار  كلة البحث، وأسئلته، وأهدافه، وحدوده، وأسبابعن مش المقدّمة في تحدثت  
 .وأدواته، والدّراسات السابقة فيه، ومنهجه، ومحتواه

رحمه –بغوي التعريف بالإمام الأمّا الفصل الأول فكان بّثابة التمهيد لهذه الدراسة؛ والذي تضمن:   
كتوطئةٍ مهمّةٍ   ؛عن مقدّمات أساسية في علم النّسخ ، وبتفسيره "معالم التنزيل"، ثم الحديث-الله تعالى

للدّراسة، ومن ثّم  الفصول التطبيقية لمادّة البحث والتي هي موضوع الدراسة، وفيها بيان وجمع آراء 
 الإمام البغوي في الناسخ والمنسو ، في الثلث الأول من القرآن الكريم، وجعلتها في ثلاثة فصول. 
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قد بيّنت فيه الآيات التي رجّح الإمام البغوي أنّّا ناسخة، سواء ظهر رأيه في أمّا الفصل الثاني فو   
موضع الآية الكريمة، أو في مواضع أخرى فيما يتعلّق في شأنّا، مع بيان منسوخها من القرآن، أو من 

حاً رجّ م–برز واعتمد رأيه في هذا العلم الإمام مع آراء بعض من السنة، أو منهما معاً، مقارنًا رأي 
 .-بينها ما أمكن

وقد بينت في الفصل الثالث الآيات التي رجّح الإمام البغوي أنّّا منسوخة، سواء ظهر رأيه في موضع   
 ،أو من السنة ،، مع بيان ناسخها من القرآنشأنّاالآية الكريمة، أو في مواضع أخرى فيما يتعلّق في 

 . –حاّ بينها ما أمكن مرجّ -، العلمأو منهما معاً، مقارناً رأيه مع آراء بعض من برز في هذا 

، مقارناً م النّسخإلى الإحكام وعدفيها وفي الفصل الرابع بينت الآيات التي توقّف فيها، وربّّا مال   
 .-_ مرجحاً بين الآراء ما أمكن، برز في هذا العلم رأيه مع آراء بعض من

 :في هذا البحث ومن أهم النّتائجي الّتي توصّلتُ إليها  

فسير "معالم تموضوع النسخ في ترجيح الأدلة الفقهية في القضايا الفقهيّة المعاصرة، وأهّميّة أهّميّة   
مع  خ، مقارنةً في اعتبار النس هاعتدالو  ،إثبات النسخ عند الإمام البغويو  ،التنزيل" بين التفاسير

من  ،يوضوح أثر الحديث، والفقه في شخصية الإمام البغو لنّسخ، و المكثرين والمقلين من القائلين با
 .خلال عرضه للتفسير عامّة

 ومن الأمور التي أوصي بها طلبة العلم الشّرعي:  

ن آراء م العمل على دراسةو  ،فيما تبقى من سور القرآن الكريم إتمام دراسة آراء البغوي في النسخ 
رق طبأصول الأحكام، و  النّسخ لاتصال ؛واعتمد عند أهل العلم من قدامى المفسرين ،اعتبر

 الاستنباط.
 .للصّواب الموفّق -تعالى–والله 
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Abstract 

 

    The science of the abrogating and the abrogated in the sciences of the 
Qur’an is one of the most essential Islamic sciences. This is due to the 
length of its divergence. By a good understanding of it, the Muslims will be 
guided to the correct judgments. Whereas Imam Al-Baghawi - may God 
Almighty have mercy on him - was one who excelled in the sciences of 
Sharia in its various arts; The importance of this research emerged in the 
collection of his views on the subject of the abrogating and the abrogated, 
highlighting them through his interpretation of the “Malaem Al- Tanzeel” 
from the beginning of al-Baqarah Chapter to the end of at-Tawbah 
Chapter - arranged and divided into an objective division to benefit readers 
and researchers in the science of obligating and obligated. This indicates a 
relevance to it from hadiths, prophetic traditions, and deriving judgements. 
In addition to that, I mentioned, along with the imam’s opinion, the 
opinions of some who excelled in this science. This demonstrates the value 
of Imam Al-Baghawi’s views among opinions, and enrich the research 
material from an objective and scientific point of view.  

    In this research, I followed the descriptive approach of the material of 
the obrogating and the abrogated by Imam al-Baghawi in his interpretation 
of "Maalim Al- Tanzel", using the methodologies of induction and analysis 
to get his balancing in the obrogating and the abrogated. I studied his 
statements, and his method of presenting the claims of obrogating, and 
compared them with other scholars, with judging the opinions to what is 
most likely right  - as much as possible – I also divided the research into an 
introduction and four chapters. 
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    In the introduction, I explained the research problem, its questions, its 
objectives, its limits, the reasons for the choice, its importance, its tools, 
previous studies, its methodology, and its content. 

    The first chapter served as a prelude to this study, Which included: 
introducing Imam Al-Baghawi - may God Almighty have mercy on him - 
and his interpretation of "Maalim Al Tanzel", then talking about basic 
introduction of the science of abrogation; As an important introduction to 
the study, and then the applied chapters of the research, which is the 
subject of the study. This includes a demonstration and collection of the 
views of Imam Al-Baghawi on the abrogating and the abrogated, in the 
first third of the Holy Qur’an, and made it in three chapters. 

    As for the second chapter, I clarified the verses that Imam Al-Baghawi 
found most likely to be right as an obrogating, whether his opinion 
appeared in the place of verse, or other places regarding it, with an 
explanation of its abrogation from the Qur’an, or the Sunnah, or both of 
them, comparing the opinion of the imam with the views of Some of those 
who emerged and adopted their opinion on this science - balancing it as 
much as possible. 

    In the third chapter, I clarified the verses that Imam Al-Baghawi found 
most likely to be right as abrogated, whether his opinion appeared in the 
position of the verse, or other places regarding it, with an explanation of its 
obrogating from the Qur’an or the Sunnah, or both, comparing his 
opinion with the views of some of those who emerged in this science, 
balancing it as much as possible. 

    In the fourth chapter, I explained the verses in which he paused, and 
perhaps he tended to not be abrogated, comparing his opinion with the 
views of some of those who emerged in this science - balancing between 
opinions as much as possible. 
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    Among the most important results that I reached in this research : 

    The importance of the issue of abrogation in the balancing of 
jurisprudential evidence in contemporary jurisprudential issues, the 
importance of interpreting the "Maalim Al- Tanzeel" among the 
interpretations, and the proof of abrogation according to Imam al-
Baghawi, and his moderation in considering abrogation, in comparison 
with those who believe in abrogation, and the clarity of the impact of 
hadith and jurisprudence in the character of Imam Al-Baghawi, By offering 
a general interpretation. 

    Among the things that I recommend to students of Islamic knowledge: 

    Completing the study of Al-Baghawi’s views on abrogation in the 
remaining surahs of the Holy Qur’an, and working on studying the views 
of those who were considered and approved by scholars, because 
abrogation has been linked with the principles of judgments, and methods 
of deduction. 

Asking Allah to set us on the path of the rightness. 
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 قدّمةالم
 

نا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال -تعالى–نَّ الحمد لله إ  
من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلن تجد له وليَّاً مرشداً، والصَّلاة والسَّلام على الرَّحمة المهداة 

ين.للعالمين سييّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتَّابعين    لهم بإحسان إلى يوم الديّ

 أمَّا بعد؛

، -عز وجل–فإنَّ أيَّ علم إنمَّا يعلو ويشرف بحسب نسبته، وليس أشرف ولا أعظم من كتاب الله   
لام الله على الإطلاق، ك كتابومن هنا كانت علوم القرآن من أشرف العلوم وأجلّها؛ لاتَّصالها بأعظم  

نّاسخ والمنسو  ولماّ كان علم ال ،-صلّى الله عليه وسلَّم-المعجز،الموحى به إلى خير خلقه  -سبحانه–
في علوم القرآن الكريم من الأهّمية بّكان، بل لعلّه من أهمّ تلك العلوم وأخطرها؛ لطول ذيوله وكثرة 

رف عيقد وقع التّجاذب والتنازع في شأنه قديماً وحديثاً حتى يومنا الحاضر، إذ به فتشعُّبه ومسالكه؛ 
، وبّعرفته يهتدي المسلم إلى صحيح الأحكام ويجتنب اعتماد نسخ ما ليس بّنسو ، الحلال من الحرام

ر حكمة ظوبحسن الصنعة له يكُييّف العالم الأحكام على الوقائع والنوازل، وبصحيح الفهم له يتبيّن للنّا
ممنّ برع في علوم  -الىرحمه الله تع–ورحمته بخلقه في تسيير شرعه، ولماّ كان الإمام البغوي  -تعالى–الله 

الشريعة بّختلف فنونّا، وتميّز بصنعة التفسير، والحديث، والفقه، ونحو ذلك؛ كانت أهميّة هذا البحث 
زيل" من وإبرازها من خلال تفسيره "معالم التن في جمع آراء هذا الإمام الفذّ في موضوع النّاسخ والمنسو 

أول سورة البقرة إلى آخر سورة التوبة، مرتبّة ومقسّمة تقسيماً موضوعيّا؛ً إفادة للناظر والباحث في 
موضوع النّسخ عند البغوي، وما يتعلّق به من أحاديث، وآثار، واستنباط أحكام، حلقةً مدرجةً ضمن 

الأئمّة الأعلام، حيث ذكرت مع رأي الإمام آراء بعض من برز واعتمد سلسلة خدمة هذا الموضوع عند 
لقديمة لمادة البحث، مستعيناً ببعض المصادر ا في هذا الفنّ؛ لبيان قيمة آراء الإمام بين الآراء، وإثراء

 .والحديثة من المكتبة، وبالمصادر الالكترونية المتخصّصة في هذا الفنّ، والله تعالى الموفّق للصّواب

 



 ف
 

 

 :على النّحو الآتيوأتناول هنا عناصر المقدمة  

 
 : بحثأوّلًا: مشكلة ال

ه ، من خلال تفسير -رحمه الله تعالى-تكمن مشكلة البحث من خلال دراسة آراء الإمام البغوي   
 في ما يتعلق بالثلث الأول من القرآن الكريم في موضوع النّسخ، دراسة تحليليّة فاحصة؛ "معالم التنزيل"

لمعرفة قيمتها ومنزلتها بين الآراء العلميّة الأخرى، وتجيب الدّراسة عن سؤال عام ألا وهو: ما هي آراء 
لبحث الإجابة ا تضمّن االإمام البغوي في موضوع النّسخ، وما هي منزلتها بين الآراء العلميّة الأخرى، كم

 عن أسئلة فرعيّة أخرى، وهي كما يأتي:
 

 ثانياً: أسئلة البحث:
 وما أبرز المعالم في ترجمته الشخصيّة والعلميّة؟من هو الإمام البغوي،  .1
 .ة؟مكانته العلميّ ما هي و ، "معالم التنزيل" :تفسيرما أهميّة  .2
ما و وبّاذا يعُرف،  وشروطه، وأركانه،وأقسامه، وأنواعه، ، أركانهما هي سخ، و مفهوم النّ هو ما  .3

ات في علم الناسخ المؤلف وما هي أهمّ الفرق بينه وبين كل )من التخصيص، والاستثناء، والتقييد(، 
 .والمنسو ؟

 .؟، وما هو منسوخهاما الآيات التي رجّح فيها الإمام البغوي دعوى أنّّا ناسخة .4
 .؟، وما هو ناسخهامام البغوي دعوى أنّّا منسوخةما الآيات التي رجّح فيها الإ .5
 .؟النّسخ وعدم ،ولم يرجّح، أو مال فيها إلى الإحكام الإمام البغوي ما الآيات التي توقّف فيها .6
 ؟.سخالنّ  عرض دعاوى منهج الإمام البغوي فيما  .7
 صيغ التّرجيح في دعاوى النّسخ عند الإمام البغوي؟. أهمّ  ما .8
 رجّحه الباحث من بين الآراء التي وردت حول الآيات الكريمة؟.الذي القول ما هو  .9
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 : أهداف البحث:ثالثاً 

 الأسئلة السّابقة وهي على النَّحو الآتي : عنتأتي أهداف البحث إجابة 

  ببيان أبرز المعالم في ترجمته الشّخصيّة والعلميّة.التعريف بالإمام البغوي  .1
 ة.مكانته العلميّ و "معالم التنزيل"،  تفسير ةأهّميبيان  .2
الفرق  يانب، و به يعُرف ماو  وشروطه، وأركانه،وأقسامه، وأنواعه، ، أركانهو بيان مفهوم النّسخ،  .3

الناسخ  المؤلفات في علم أهمّ  وذكربينه وبين كل )من التخصيص، والاستثناء، والتقييد(، 
 .والمنسو 

  ، مع بيان منسوخها.البغوي دعوى أنّّا ناسخةبيان الآيات التي رجّح فيها الإمام  .4
 ، مع بيان ناسخها.بيان الآيات التي رجّح فيها الإمام البغوي دعوى أنّّا منسوخة .5
وعدم  ،، ولعلّه مال إلى الإحكامفيها الإمام البغوي دعوى النّسخلم يرجّح بيان الآيات التي  .6

  النسخ.
فقد كان يذكر أقوال سخ، النّ  عرض دعاوى الإسهام في الكشف عن منهج الإمام البغوي في .7

لدعوى ، إضافة لتعدد موضع ذكر اواللغة في ذلك ،والفقه ،ف الحديثالعلماء في النسخ، ويوظّ 
 بحسب ما ترتبط به من الآيات.

 . صيغ التّرجيح في دعاوى النّسخ عند الامام البغوي معرفة أهمّ  .8
 .خبدعاوى النّسفي المسائل التي أورد فيها البغوي الآراء  -ما أمكن–بيان القول الراجح  .9

 

 : بحثحدود ال رابعاً:

دراسة آراء الإمام البغوي في موضوع النّسخ على ضوء بعض الآراء العلميّة النّافعة، والمعتمدة في هذا 
 .-من أول سورة البقرة إلى نّاية سورة التوبة–الفنّ، في الثلث الأول من القرآن الكريم 
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 : البحث : أسباب اختيارخامساً 
 

 وممَّا دفعني للبحث في هذا الموضوع، أمور عدَّة، كان من أبرزها :

 بالقرآن الكريم: كلام الله المعجز، الحجَّة على العالمين إلى يوم الديّين. موضوع النسخ ارتباط .1
صدر القرآن الكريم، فهو مق بأحكام ه متعلّ علوم القرآن الكريم؛ لأنّ  من أهمّ  يعدّ سخ علم النّ   .2

 ، ولا يسع طالب علم التفسير جهله.شريع الأولالتّ 
 ،من الموضوعات التي كثر حولها الخلاف، وتشعّبت فيها الآراءشائق شائك، فهو علم النّسخ  .3

 قديماً وحديثاً حتى يومنا الحاضر.
 و .والمنس ،اسخفي النّ  ةً والإمام البغوي خاصّ  ،ف على جوانب اهتمام العلماء عامّةً التعرّ  .4
اد منه كثير ، وتفسيره "معالم التنزيل"؛ حيث أفة التي حظي بها الإمام البغويالعلميّ والقيمة المكانة  .5

  من أهل العلم؛ باعباره مصدراً مهمّاً في التفسيربالمأثور، والفقه، والقراءات، ونحو ذلك.
 تفسيره.البغوي في دعاوى النّسخ التي أوردها في الإمام إبراز رأي  .6

 
 لبحث:أهميّة اسادساً: 

 
 تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال جوانب عديدة هي: 

 .ذكرها لاختيار الموضوع في الفقرة السّابقة الأسباب التي تّ و  ،. تحقيق الأهداف سالفة الذكّر1
 رينة للمفسّ همّ المسخ من العلوم موضوع النّ  سخ؛ إذ يعدّ الإسهام بإثراء المكتبة العلمية موضوعات النّ  .2

 في استنباط الأحكام. أهّميّة لما لها من ؛والفقهاء

 .سخ من خلال تفسيرهالنّ دعاوى  البغوي في الإمام على الباحثين إلى رأيلوصول اسهيل ت .3

كثير من للام الاس النّظر في كيفيّة علاجو  -رحمهم الله تعالى–قبس من حياة السلف الاطّلاع على  .4
س حسب ما تقتضيه اعامل مع النّ وازل، والمرونة في التّ عامل مع النّ ة التّ أهل العلم في كيفيّ  ، يفيدالوقائع

 أحوالهم.
 



 ل
 

 : أدوات البحث : بعاً سا

ع المادَّة العلميَّة وهي بالمصادر الثَّانويَّة في جمو  ،القرآن الكريم -تعالى–بكتاب الله في بحثي هذا استعنت    
 وكتب علوم القرآن ،المكتبيَّة(، شملت: كتب السُّنَّة المطهَّرة، وكتب التفسير بالمأثورما يعبرَّ عنها بـ)المصادر 

اجم ،زولف في أسباب النّ لّ وما أُ  ،ومصادر في أصول الفقه الكريم، ، وكت وكتب الترَّ ب المعاجم والسّيرر
 اللّغويةّ.

 ابقة: راسات السّ : الدّ ثامناً 
 
، علميّ حسب المنهج ال -سخ عند البغويالنّ -موضوع  وأصّلت ،لم أقف على دراسات سابقة أفردت  

ب علوم كما ورد في كتب التفسير وكت  ،ولكن تحدّث العلماء القدامى والمحدثون عن النّسخ بشكل عام
  ، وهم كُثرُ.مستقلّ ف بّؤلَّ  أفرده القرآن، ومنهم من

 
 :بحث: منهج التاسعاً 

وما ام البغوي وصولًا لرأي الإم ؛والتحليل ،من خلال افادتي بّنهجي الاستقراء اتبعت المنهج الوصفيّ   
ة البقرة إلى نّاية من أول سور – ل من القرآن الكريمفي الثلّث الأوّ فيما يتعلّق  ،سخالنّ  اعتمده من الآراء في

لال تفسيره معالم من خ ، بالاضافة الى استنباط الكثير من النتائج المتعلقة بهذا البحث،-سورة التوبة
 التنزيل وفق الخطوات الآتية: 

خ فيها، وما البغوي دعوى النّس الإمام أوردالتي  -في حدود دراستي  –جميع الآيات  تتبّع واستقراء .1
 لة. يمن أقوال في ذلك، مع عزو الأقوال إلى مصادرها الأص نقله

 دراستها.استقراء بعض آراء العلماء المعتمدة، حول الآيات التي تّمت  .2
 ،والآثار الواردة في الدراسة من المصادر الحديثية ،تخريج الأحاديث .3
قدّم من أهل مّمن ت ذكر الحكم عليهاب الحكم على الأحاديث والآثار التي في غير الصحيحين، .4

ذكرت  ،وابن حجر الهيثمي، فإن لم أجد ،العسقلاني وابن حجر ،وابن كثير ،كالترمذي  ،الحديث
كرت ذ  ،الألباني، فإن لم أجدو أحمد شاكر، و شعيب الأرناؤوط،  ،مثل ،حكم المعاصرين منهم

 : وهي، فاسيرقي بعض التّ حكم محقّ 
 للإمام الطبري، باعتماد نسختين: ل القرآن"ي"جامع البيان في تأو تفسير أ( 



 م
 

 .في اقتباس النّصوص، والحكم على الآثار إن وجد. تحقيق أحمد شاكر: 1
د حكم أحمد إن لم أج ،في توثيق الرّوايات والحكم عليها تحقيق إسلام منصور عبد الحميد: .2

  .شاكر
 ميزت اقتباسي من تحقيق إسلام منصور عبد الحميد، بذكر حكمه فيما ورد عند التوثيق. .3

وتخريج ها يعود إلى نسخة حديثة قام بتحقيق، الرازي بن أي  حات"تفسير القرآن العظيم" لا ب(
 سما فيكون التوثيق بحسب الجزء المذكور مع ذكر ؛قّقيند من المحآثارها مع الحكم عليها عد

 من مجلدين: والتوثيقالاقتباس، ، وكان محقّق ذلك الجزء
 . المجلد الثاني: تحقيق عبد الله الغامدي.1
 المجلد الخامس: تحقيق عيادة الكبيسي. .2

ما نقل من أقوال، و  ،بتوضيح ما ذكر قمت يتعلّق بدعوى النّسخ، ثمّ إيراد نصّ البغوي ابتداءً فيما  .5
  أم توقفّاً. ،ببيان رأيه فيما أورد من أقوال ترجيحاً  عقّبتثمّ 

لام لمداخلاتي في نصّ البغوي؛ أو غيره حتى لا يختلط وك -      -جعلت علامتي الجملة المعترضة  .6
 المؤلفين عند نقلي النصوص الواردة في البحث. 

 إفادة وإثراءً لمادّة البحث. ؛عت بيان رأي البغوي آراء بعض من برزوا في هذا العلمبر ت ـ أر  .7    
 والحديثة لجمع المادَّة العلمية. ،ديمةالرُّجوع إلى المصادر الق .8    
 .-ما أمكن –مناقشة بعض الأقوال مماّ جاء في الآيات، وبيان الرّاجح  .9    

 ببيان اسم السُّورة ورقم الآية. ،الآيات زوع .10    
وأمّا ، -لمصلى الله عليه وس–ث النبي وضعت علامتي الأقواس الكبيرة )     ( فيما يخصّ حدي .11    

ن أهل العلم، مأو غيرهم  ،أو التابعين ،-رضوان الله تعالى عليهم– هل العلم من الصّحابةاما يخصّ كلام 
 فوضعت علامتي تنصيص "    " لبيان كلامهم نصّاً.

وضعت علامتي تنصيص  "  "  للدّلالة على اسم الكتاب في الهامش، مع ذكر المعلومات المتعلّقة  .13    
 أول إيراد له في البحث. بالكتاب، عند

  .-لحصرعلى غير سبيل ا –ملًا التَّوصيات، مجُ و  ،لنَّتائجباستنباط بعض االبحث  تختم .14    
 
 
 



 ن
 

  : محتوى البحث:عاشراً 

   : مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، وفق الترتيب الآتي:قسّمت هذا البحث إلى  

أهّميّته، وأدواته، و  ،وحدوده، وأسباب اختيارهوأسئلته، وأهدافه، المقدّمة، وبيَّنت فيها: مشكلة البحث، 
 ومحتواه. ،ومنهجه، راسات السابقة فيهوالدّ 

 الفصل الأول: 
وفيه ثلاثة  ،سخة في علم النّ مات أساسيّ مقدّ بيان و  ، و بتفسيره،لإمام البغويبا التعريفكان بعنوان و 

 مباحث: 
 . لإمام البغويبا التعريف: المبحث الأول

 
 ، ومنهج الإمام البغوي فيه. "معالم التنزيل" تفسير: التعريف بالمبحث الثاني

 
 .سخة في علم النّ مات أساسيّ : مقدّ المبحث الثالث

 
مع بيان منسوخها  ،: الآيات التي ذكر فيها البغوي دعوى النّسخ ورجَّح القول بأنّّا ناسخةالفصل الثاني

  أو منهما معاً. ،أو من السنة ،من القرآن

 
مع بيان ناسخها  ،الآيات التي ذكر فيها البغوي دعوى النّسخ ورجّح القول بأنّّا منسوخة: الفصل الثالث

  أو منهما معاً. ،أو من السّنّة ،من القرآن
 

، إلى الإحكام مال فيها وربّّاالبغوي دعوى النّسخ ولم يرجّح،  فيها الآيات التي ذكر الفصل الرابع:
 النّسخ.وعدم 

 
 إليها من خلال الدراسة. تلالتي توصّ  التَّوصيات، و الخاتمة: وفيها أهم النَّتائج

، وإن كان غير ذلك فمن نفسي، ومن -تعالى–وبعد: فهذا جهد المقلّ، فما كان من خير فمن الله 
 لمستعان، والحمد لله رب العالمين.والله امنه،  -تعالى–وأستغفر الله الشيطان، 

 



1 
 

 

 الفصل الأول
 

 التعريف بالإمام البغوي، وبتفسيره، وبيان مقدّمات أساسيّة في علم النّسخ
 

 :وفيه ثلاثة مباحث
 

 .لإمام البغويبا التّعريفالمبحث الأول: 
 ي فيه.ومنهج الإمام البغو معالم التنزيل،  تفسيرالمبحث الثاني: التعريف ب 

 سخة في علم النّ مات أساسيّ المبحث الثالث:  مقدّ 
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 المبحث الأول
 

 لإمام البغويبا التّعريف 
 

 وفيه سبعة مطالب:
 كنيته، ولقبه.و نسبه، و ، الإمام البغوي ول: اسمالمطلب الأ          
 ونشأته. الإمام البغوي، المطلب الثاني: مولد          
 وثناء العلماء عليه. صفات الإمام البغوي،المطلب الثالث:           
 ذه.يوتلام الإمام البغوي، المطلب الرابع: شيوخ          
 .الفقهي ومذهبه اعتقاد الإمام البغوي،المطلب الخامس:           
 وآثاره. الإمام البغوي، فاتمؤلّ أبرز المطلب السادس :           
 .-رحمه الله تعالى– ة الإمام البغويالمطلب السابع: وفا          
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 ولطلب الأالم
 

 كنيته، ولقبهو نسبه، و ، الإمام البغوي اسم
 
 .غويالحسين بن مسعود بن محمد الفراء البتتناول هذه الدراسة إماماً، فقيهاً، حافظاً، مجتهداً، هو:   
 بن الفرّاء.بغوي، والفرّاء، أو ابنسبتين هما: ال -رحمه الله تعالى-ينسب الإمام البغوي  :هسب  ن    

سبة إلى بلدة نّ هذه الو البغوي: بفتح الباء الموحدة، والغين المعجمة وبعدها واو، الأولى:  ة  سبأمّا النّ  
ة، وضم دة، وسكون الغين المعجمبفتح الباء الموحّ  ،ور"ش  غ  و"ب    ،غ"ب  "يقال لها  2وهراة 1بخراسان بين مرو

حدة، وقد س عندهم شجرة واة ليوهم في بريّ ، شربهم من آبار عذبة ،راء الشين، وبعدها واو ساكنة، ثّ 
 .3نسب إليها خلق كثير من العلماء والأعيان

 وأمّا النّسبة الثانية: الف رّاء، أو ابن الف رّاء؛ لأنّ والده كان يشتغل بالف راء يخيطه ويبيعه.
 .أبو محمد :كنيته    
 ين.ة، ركن الدّ نّ محيي السّ : لقبه   

تهما، ة الشريفة، بالعكوف على دراسة النبويّ نّ يز، والسّ وهو أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العز    
 .4وتدريسهما، وكشف كنوزهما، وأسرارهما، والتأليف فيهما

                                                           

: وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام، وهي على نهر عظيم فلهذا سميت بذلك، وهي صغيرة مرو الروذ 1 
بالنسبة إلى مرو الأخرى، خرج منها خلق من أهل الفضل ينسبون مروروذي ومرّوذي، ينظر الحموي، شهاب الدين أبو عبد 

م، 1995دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، "معجم البلدان"،  هـ(،626الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 
5/112. 
هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، من أجلّ وأعظم المدن، فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة  2 

، المصدر السابق، ينظر 618: وخيرات كثيرة محشوّة بالعلماء ومملوّة بأهل الفضل والثراء، دمّرها التتار، وذلك في سنة
5/396. 
 .1/468، المصدر السابقينظر  3 
ينظر ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى:  4 

، 2/136، م 1900، بيروت –المحقق: إحسان عباس، دار صادر "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"، هـ(، 681
از الذهبي )المتوفى:  دار "سير أعلام النبلاء"، هـ(،748والذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم

، والسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 14/328م،  2006 – ه 1427القاهرة، -الحديث=
المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر ة الكبرى"، "طبقات الشافعيهـ(، 771
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 المطلب الثاني

 
 ونشأته الإمام البغوي، مولد

 
 لد فيها، غير أنّ  و  نة التيشر إلى الس  ت  لم  -رحمه الله تعالى -للإمام البغوي معظم المصادر التي ترجمت   
:   لد سنةه و  أنّ  فذكر:ا الزركلي ، أمّ 1ه  433: ه ولد سنةإنّ  :في كتابه معجم البلدان ذكروت الحموي ياق

 .2ه 436
 ، فما زال يجدّ لً ور، وبها طلب العلم أو ش  غ  في بلدته ب    -رحمه الله تعالى-الإمام البغوي نشأ  :نشأته 

جييح ل فيه إلى التّ الشافعي حتى كان يمي ذهبفي المهه ة تفقّ ويجتهد في تحصيل علوم الشريعة، وبخاصّ 
 .3تهملى أدلّ ف علع على أقوال باقي الأئمة، ويتعرّ ب لمذهبه بل كان يطّ حقيق، من غير تعصّ والتّ 
فالتقى هناك  ،ذو ولم يكتف بما حصله من علوم في بلدته بل رحل في طلب المزيد، فرحل إلى مرو الرّ  -

، ه عليه، ولزمه زمناً فأخذ عنه، وتفقّ ، 4المروروذي الشافعي بالإمام الفقيه القاضي الحسين بن محمد
 .5وروى عنه

                                                           

، والزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي 80-7/75هـ، 1413والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
 .2/259م،  2002 ،الخامسة عشر دار العلم للملايين، الطبعة: الأعلام"،هـ(، "1396الدمشقي )المتوفى: 

 .1/468"معجم البلدان"، ينظر ياقوت الحموي،  1 
 .2/259 الأعلام"،ينظر الزركلي، " 2 
 .7/76"طبقات الشافعية الكبرى"، ينظر السبكي،  3 
ان إماماً  فقه؛ كصاحب التعليقة في ال ،أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المرورودي الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي 4

سيط والبسيط": والغزالي في "الو  ،كبيراً صاحب وجوه غريبة في المذهب، وكلما قِال إمام الحرمين في كتاب "نهاية المطلب"
فهو المراد بالذكر لا سواه، أخذ الفقه عن أبي بكر القفال المروزي، وصنف في الأصول والفروع والخلاف،  ،"وقال القاضي"

تمة والتهذيب وصاحب الت ،ويدرس ويفتي، وتخرج عليه من الأئمة عدد كثير منهم إمام الحرمينولم يزل يحكم بين الناس 
"وفيات الأعيان"،  ،وتوفي في سنة اثنتين وستين وأربعمائة بمروروذ، رحمه الله تعالى، ينظر ابن خلكان ،والبغوي وغيرهم ،المتولي

 .358-4/356 "طبقات الشافعية الكبرى"،والسّبكي،  ،2/134
از الذهبي )المتوفى:  5  ، "تاريخ الإسلام"هـ(، 748ينظر الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم

 .11/250م،  2003المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 
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 لقب محيي ه، وبرع فيه حتى استحقّ  460وسمع الحديث من علماء كثيرين، وكان سماعه بعد سنة -
 .1هعت ترجمتسللإمام دخول بغداد، ولو دخلها لتّ  تعالى ر اللهعنه خلق كثير، ولم يقدّ  ىة، ورو نّ السّ 
 
 

 ب الثالثالمطل
 

 وثناء العلماء عليه ت الإمام البغوي،صفا
 
صاف في معارج الخ ل ق، والعلم، والهمّة، ما أهّله لستحقاق أو  -رحمه الله تعالى–ارتقى المام البغوي    

تميّز بها، ذكرها العلماء عنه، منها: أنهّ كان إماماً في التفسير، والسّنّة، والفقه، إضافةً لصحّة عقيدته، 
 ن دينه من ورع، وزهد، وشغف، وصدق في طلب العلم، وأدائه لمن يطلبه.وحس

والإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي الفقيه العالم المشهور وقال ياقوت الحموي: "  
 ،وتفسير القرآن ،وشرح السنّة ،التهذيب في الفقه على مذهب الشافعي :صاحب التصانيف التي منها

 .2" محيى السّنّة :قبان يلّ وغير ذلك، وك
ن مسعود أبو محمد الحسين ب ،نةيي السّ مح   ،المجتهد ،الفقيه ،الحافظ ،قال الحافظ الذهبي: "الإمام  

 ،باليسير قانعاً  ،مة، زاهداً علّا  ، عالماً ، إماماً داً ين، وكان سيّ نة، وبركن الدّ كان يلقب بمحي السّ   ،الشافعي
 .3نيين"ه كان من العلماء الرباّ لح فإنّ وبورك له في تصانيفه لقصده الصا

بين  جيامعاً  ،راً مفسّ  ،ثاً محدّ  ،فقيهاً  ،زاهداً  ،ورعاً  ،جيليلاً  ،كان إماماً " :قال عنه تاج الدين السبكيو   
 .4لف ... ، له في الفقه اليد الباسطة ... "سبيل السّ  والعمل، سالكاً  ،العلم

                                                           

، وابن قاضي 76-7/75 "طبقات الشافعية الكبرى"،، والسبكي، 14/328، "سير أعلام النبلاء"ينظر الذهبي،  1 
، هـ(851شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )المتوفى: 

 .1/281، "طبقات الشافعية" ،هـ 1407الطبعة: الأولى، ، بيروت –عالم الكتب ، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان
 .1/468"معجم البلدان"،موي، الح 2 
از الذهبي )المتوفى:  3  ، "تذكرة الحفاظ"(، ه748ينظر الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم

 .19/439 "سير أعلام النبلاء"،، و1257/ 4 ،م1998 -هـ1419 الطبعة: الأولى،، لبنان-دار الكتب العلمية بيروت
 .77 -75/ 7 ،الكبرى" طبقات الشافعية" ينظر السبكي، 4 
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 .1" صالحاً  ،، عابداً ، زاهداً ورعاً  ناً مة زمانه، وكان ديّ  علّا وقال ابن كثير في البداية والنهاية: "وكان   
ف أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المعرو  ،ثالمحدّ  ،الحافظ ،وقال عنه ابن تغري بردي: "الإمام  

ان يقال له: ف، وكوصنّ  ،فوألّ  ،ث، رحل إلى البلاد، وسمع الكثير، وحدّ حافظاً  ،اء، كان إماماً بابن الفرّ 
  .2ة"نّ السّ محيي 

وقال السيوطي في طبقات الحفاظ: "وبورك له في تصانيفه، لقصده الصالح، فإنه كان من العلماء   
سير، في التف رين: "كان إماماً في طبقات المفسّ  وقال أيضاً ، 3د ونسك، وقناعة باليسير" نيين، ذا تعبّ الرباّ 
 . 4في الفقه" في الحديث، إماماً  إماماً 

 
 

 المطلب الرابع
 

 ذهيوتلام الإمام البغوي، شيوخ
 
سمع الإمام البغوي من عدد كبير من العلماء في التفسير، والحديث، والفقه وغيرها من العلوم، ومن   

 أبرزهم:
ليقة" عذي، فقيه خراسان، وصاحب "التّ رو فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسين بن محمد المرو  -1

 .5( ه 462 سنة  المتوفّ 

                                                           

دار "البداية والنهاية"،  هـ(،774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  1 
 .12/193 م، 1986 -هـ  1407الفكر، 

هـ(، 874: سن، جمال الدين )المتوفىبن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحا 2 
 .223/ 5وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر،  "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"،

 –دار الكتب العلمية "، الحفاظ "طبقاتهـ(،911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  3 
 .457، ص ه 1403 الطبعة: الأولى،، بيروت

المحقق: علي "طبقات المفسرين العشرين"، هـ(،911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  4 
 .1/49، ه 1396الطبعة: الأولى، ، القاهرة –مكتبة وهبة ، محمد عمر

د الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري ماد الحنبلي، عبعِ ال، وابن 18/261 "سير أعلام النبلاء"،ينظر الذهبي،  5 
حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه:  "شذرات الذهب في أخبار من ذهب "،هـ(، 1089الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: 



7 
 

ي، وكان عن النعيم صحيح البخارين أحمد بن أبي القاسم المليحي، الهروي، راوي عبد الواحد ب -2
 . 1( ه 463واية، توف سنة  ، أكثر عنه الرّ صالحاً 

لوة في علوم "السّ  :ف كتابالفقيه أبو الحسن علي بن يوسف الجويني، المعروف: بشيخ الحجاز صنّ  -3
 . 2( ه 463سنة   ، توفّي فاضلاً  وكان فقيهاً  ،وفية"الصّ 

ذ، الذي و وكان حسان هذا رئيس مرو الرّ  -هنسبة إلى منيع جيدّ  -أبو علي حسان بن سعيد المنيعي -4
عم فضله خراسان، ببره، وأفضاله، وأنشأ الجامع المنيعي، وكان يكسو في العام نحو ألف نفس، توفي سنة 

 . 3( ه 463 
عن  دلجليل، المعمر، مسند خراسان، تفرّ أبو بكر محمد بن عبد الصمد التابي المروزي، الشيخ ا -5

 . 4وله ست وتسعون سنة ،(ه463عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، مات في رمضان سنة  
أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، بن عبد المالك بن طلحة النيسابوري القشيري الخراساني،الإمام  -6

"نحو  :ف كتاب"الرسالة القشيرية، صنّ  :اةالة المسمّ الزاهد، القدوة، الشافعي المذهب، صاحب الرس
وهو من  ،"فسير الكبيرالتّ " :ف"أحكام السماع"، وصنّ  :"لطائف الإشارات"، وكتاب :القلوب"، وكتاب

 .5(ه 465فاسير توفي سنة  أجيود التّ 
 .6(ه 466وفي سنة  ت، قة المسندأبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي النيسابوري الشيخ الرئيس، الثّ  -7

                                                           

، سبقت ترجمته 5/260م،  1986 -هـ  1406بيروت، الطبعة: الأولى، –عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 
 البحث. من 4ص

 .5/266 "شذرات الذهب"،، وابن العِماد الحنبلي، 13/411 سير أعلام النبلاء"،ينظر الذهبي، " 1 
ينظر ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين  2 

"سير أعلام النبلاء"، ، والذهبي، 1/315بيروت،  –دار صادر  لأنساب"،"اللباب في تهذيب اه( 630ابن الأثير )المتوفى: 
14/328. 

از الذهبي )المتوفى:  3  "العبر في خبر من هـ(، 748ينظر الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم
ماد الحنبلي، عِ وابن ال، 2/315بيروت،  – دار الكتب العلمية المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، غبر"،

 .5/265شذرات الذهب"، "
 .13/408 "سير أعلام النبلاء"،، والذهبي، 1/210"، اللباب في تهذيب الأنسابينظر ابن الأثير، " 4 
هـ(، 463ينظر الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:  5 
 - 3المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، للذهبي، -2تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي،  -1تاريخ بغداد وذيوله""

الرّد على أبي بكر الخطيب البغدادي،  -5المستفاد من، تاريخ بغداد، لابن الدمياطي،  - 4ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار، 
/ 11هـ،  1417بيروت، الطبعة: الأولى،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية لابن النجار، دراسة وتحقيق: مصطفى 

 . 74-73، ص"طبقات المفسرين العشرين"، والسيوطي، 83
 . 5/285 "شذرات الذهب"، ،ماد الحنبليعِ وابن ال، 13/405 "سير أعلام النبلاء"،ينظر الذهبي،  6 
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أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داوود بن أحمد بن معاذ الداوودي  -8
، راوي ، وسنداً ، وفضلاً البوشنجي، الإمام، العلامة، الورع، القدوة جمال الإسلام، شيخ خراسان علماً 

من أبي محمد بن حمويه  عبد بن حميد وتفسيره، و"مسند" أبي محمد الدارمي"مسند" ، وسمع: " الصحيح"
 السرخسي، وتفقه على أبي حامد وعلى أبي الطيب الصعلوكي وأبي بكر القفال توفّي  سنة  467(ه  1.

أبو تراب عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح بن عبد الملك بن هارون المراغي النريزي،  -9
 .2ه  (492 سنة  الشافعي، مفتي نيسابور، الإمام الفقيه العلامة توفّي 

أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر النيسابوري الصوفي  -10
ن ج ألف حديث عوخرّ  ،"تاريخ مرو" :فالمؤذن، الإمام، الحافظ، الزاهد، المسند، محدث خراسان، صنّ 

 . 3(ه  470ألف شيخ له، مات سنة  
 
 
 

 أما أبرز تلامذته:
ه طلاب وفضله، وسعة معرفته بعلوم كثيرة؛ فأقبل علي ،واشتهر علمه ،عصرهنبغ المام البغوي في   

 العلم ومن أبرزهم:
وأحسن  ،هوكان أخوه الحسين قد رباّ  ،الحسن بن مسعود البغوي أبو علي أخو الإمام الحسين البغوي -1

، توفي مسموعاته يعوأجياز لي جم :قال، في الفتاوى وكان مصيباً  ،نه الفقه حتى حفظ المذهبولقّ  ،تربيته
 .4ه (529سنة  

وه أبو مقاتل الديلمي اليزدي، يلقب بعماد الدين، وهو من كبار تلامذته، توفي سنة ك  زّ ر بن ف   ثاو  م   -2
 .5( ه  546 

 ث أبو الفتوح محمد بن أبي جيعفر محمد بن علي بن محمد الطائي الهمداني، صاحب الواعظ المحدّ  -3
 .6(ه  555توفي سنة   ،إلى منازل اليقين ""الأربعين في إرشاد السائرين 

                                                           

 .2/322 "العبر في خبر من غبر"،و، 13/393 "سير أعلام النبلاء"،ينظر الذهبي،  1 
 . 12/157 ،"البداية والنهاية"، وابن كثير، 14/184، "سير أعلام النبلاء"ينظر الذهبي،   2 
 .437، ص"طبقات الحفاظ"، والسيوطي، 13/498 "سير أعلام النبلاء"،ينظر الذهبي،  3 
 .7/68،  الكبرى" عيةطبقات الشاف" ،لسبكي، وا11/474 "تاريخ السلام"،ينظر الذهبي،  4 
 .7/277 ،"طبقات الشافعية الكبرى"ينظر السبكي،  5 
 293-6/292، "شذرات الذهب ، "ماد الحنبليعِ وابن ال، 15/135 ،"سير أعلام النبلاء"ينظر الذهبي،  6 
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لواعظ ا، الشيخ محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم العطاري الطوسي أبو منصور -4
، شرح السنة"" :والدال المهملة، وهو الذي روى كتابي ،والفاء ،بفتح الحاء المهملة :ةد  ف  ح   :بقّ ل  الم  
 . 1(ه 571 سنة  معالم التنزيل"، توفّي "و
أبو المكارم فضل الله بن المحدث العالم أبي سعيد محمد بن أحمد النوقاني الشافعي، وهو آخر من  -5

 . 2(ه  600روى عنه بالإجيازة، توفي سنة  
 

 

 المطلب الخامس

 .الفقهي ومذهبه اعتقاد الإمام البغوي،
 

 
ة، قال نّ دوا بالكتاب والسّ قيّ ة والجماعة الذين تنّ ة أهل السّ الإمام البغوي من أئمّ  يعدّ  اعتقاده:  

، وكذا بيّن 3"فل، على منهاج الس  حليماً  ،اً يرّ  خ   ،صالحاً  ،كان فقيهاً الذهبي مشيراً إلى صحّة عقيدته: "
بين العلم  امعاً جي ،مفسراً  ،ثاً دّ  مح  فقيهاً،  اً،زاهد ،ورعاً  ،جيليلاً  كان إماماً السبكي في طبقاته، فقال: "

 نحو ذلك، م ثنياً  هبةش   قاضي ابنوذكر  ،4"له في الفقه اليد الباسطة ،لفسبيل الس   سالكاً  ،والعمل
 .5"لفعلى طريقة السّ  ، عاملاً ، عالماً ناً وكان دي  ": ، فقالة عقيدتهعلى صحّ 

ولعلّ كلام الإمام البغوي عمّا جياء في مذهب السلف في شأن الصفات مما يوضح مذهبه، ونهجه في   
ب الإيمان ، ورد بها السمع، يج-عز وجيل-فهذه ونظائرها صفات لله لسنة: "ذلك، جياء في كتابه شرح ا
سبحانه -الباري  أن عن التشبيه، معتقداً  فيها عن التأويل، مجتنباً  معرضاً  ،بها، وإمرارها على ظاهرها

سبحانه -ل يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما ل تشبه ذاته ذوات الخلق، قال الله  -وتعالى

                                                           

قات "طب، والسبكي، 3/61،  "العبر في خبر من غبر" والذهبي، ،4/238 ،"وفيات الأعيان"ينظر ابن خلكان،   1 
 .6/92، الشافعية الكبرى"

 .11/250 "تاريخ السلام"،، و21/413 ،"سير أعلام النبلاء"ينظر الذهبي،  2 
 ،13/370 "سير أعلام النبلاء"،الذهبي،  3
  ،7/75 فعية الكبرى"،ا"طبقات الشالسبكي،  4
 .1/301، "طبقات الشافعية"ابن قاضي شهبة،  5
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وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء ، 1 َّيخ يح يج  هي همهى هج ني ٱُّٱ :-وتعالى
-وا العلم فيها إلى الله لوالتأويل، ووك   ،بوا فيها عن التمثيلوالقبول، وتجن   بالإيمان وها جميعاً السنة، تلق  

 .2"-عز وجيل
ء لماواتفق ع وكذا أكّد على منهج السلف في اجيتناب الخصام والخوض في الصفات، فقال: "  

والخصومات في الصفات، وعلى الزجير عن الخوض في  ،السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال
–، ويؤيد سبيله وفق سبيلهم موقفه من ترك الخوض في شأن الفتنة بين الصحابة 3"علم الكلام وتعلمه

لى، وقالوا: و واختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأ، جياء قوله في ذلك: "-رضوان الله تعالى عليهم
 .4"، وساق الأحاديث التي تؤيد ذلكث بها ألسنتنالوّ  ر الله عنها أيدينا، فلا ن  تلك دماء طه  

 
القاضي درس الفقه على  شافعيّ المذهب، -رحمه الله تعالى–كان المام البغوي   :مذهبه الفقهي  

كان إماماً    ،عروف بالقاضيي الفقيه الشافعي المذأبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المرورو ، حسين
، وكتاب البغوي " 5تلامذته به وهو أخصّ ، وسمع: منه، ة قبل الستين وأربع مائةشيخ الشافعيّ ، كبيراً 

التهذيب في الفقه الشافعي" معتمد ومتداول عند الشافعية، وقد عني أئمّة بارزون بنقل آرائه، وأقواله 
يقاً وتحرّيًا لسُّبكي في طبقاته على منهجه في الفقه تحقفي المذهب كالمام النووي في مجموعه، ويشيد ا

ث عنه  وإذا ح  لّ إ   ،أن رأيناه يختار شيئاً  هذيب قل  صاحب التّ  اعلم أنّ وب عداً عن التّعصّب، فيقول: "
ه جيامع إنّ ف ؛بذلك وهو حري   ،على نبل كبير وهو يدلّ  ،هذا مع اختصار كلامه ،جيد أقوى من غيرهو  

 .6"-رحمه الله ورحمنا به إذا صرنا إلى ما صار إليه-ة والفقه نّ والسّ  لعلوم القرآن
 

 
 

                                                           
 .11الشورى،  1
، "شرح السنة" هـ(،516، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: محيي السنة البغوي، 2

 1983 -هـ  1403دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -محمد زهير الشاويش، المكتب الإ سلامي -تحقيق: شعيب الأرنؤوط
 .171-1/170 ،م
 .1/216 ،" شرح السنة"البغوي،  3
 .14/137سابق، ينظر المصدر ال 4

 .4سبقت ترجمته ص 5
 .7/76"طبقات الشافعية الكبرى"، السبكي،  6



11 
 

 المطلب السادس
 

 وآثاره الإمام البغوي، مؤلفاتأبرز 
 
قه، كان لها الأثر والحديث، والف ،مفيدة في التفسير كتباً -تعالى–رحمه الله  لقد ترك الإمام البغوي   
 ها:من أذكرافع، والعظيم فيمن جياء بعده، النّ 
  ".تفسير البغوي  "نزيل: والمعروف بمعالم التّ  -1
ب تأليف مهذّ  ههذيب: في فقه الإمام الشافعي، وهو كتاب مشهور متداول عند الشافعية، كما أنّ التّ  -2
ما ينقل  ، وكثيراً اً وحذف ل فيه زيادةً وعدّ  ،صه من تعليقة شيخه القاضي حسين، لخّ ة غالباً د من الأدلّ مجرّ 

 . 1روضة الطالبين: في كتابه -تعالى– النووي رحمه اللهعنه الإمام 
  -حانه وتعالىسب-: "فهذا كتاب في شرح السنة، يتضمن إن شاء الله فيه مصنّفه: قال 2ةنّ شرح السّ  -3

 من حلّ  -صلى الله عليه وسلم-ة عن رسول الله من علوم الأحاديث، وفوائد الأخبار المرويّ  كثيراً 
ل ل يستغني واختلاف العلماء جم   ،ب عليها من الفقهها، وبيان أحكامها، يتتّ ريبها، وتفسير غ  شكل  م  

من الأحاديث  ولم أودع هذا الكتاب..ل عليه في دين الإسلام.عن معرفتها المرجيوع إليه في الأحكام، المعوّ 
دعوه  ا أو م لهم الأمر من أهل عصرهم، ومسل  نعة، الم  لف الذين هم أهل الصّ ة السّ إل ما اعتمده أئمّ 

ت الكتاب نفقوا على تركه فقد ص  واتّ  ،ا ما أعرضوا عنه من المقلوب، والموضوع، والمجهولفأمّ  ،كتبهم
 تركت نيّ ة، غير أها في كتب الأئمّ ت  فأكثرها مسموعة، وعامّ  ،عنه، وما لم أذكر أسانيدها من الأحاديث

 .3ة"على نقل الأئمّ  ا من الإطالة واعتماداً أسانيدها حذرً 
 ةطائفة من الأحاديث، محذوفة الأسانيد، اعتمد على نقل الأئمّ  مصنّفهة: جمع فيه نّ صابيح السّ م -4

حاح ما أخرجيه الشيخان، وبالحسان ما وعنى بالصّ  ،4وحسان ،باب إلى صحاح م أحاديث كلّ لها، وقسّ 

                                                           

مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور  ، وحاجي خليفة، 19/440 "سير أعلام النبلاء"، ينظر الذهبي، 1 
 بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، -مكتبة المثنى  "كشف الظنون"، ،هـ(1067باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )المتوفى: 

 .1/517، م1941، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(
 .1041 -1040/ 3 "كشف الظنون"،، وحاجي خليفة، 468/ 1 " معجم البلدان"،ينظر ابن خلكان،  2 
 .4-1/2 ،"شرح السنة"ينظر البغوي،  3 
ومعتضداً بعبارات  معلّقاً  تعريف الحديث الحسن عما جاء عند المحدثين، بين ذلك السخاويلى أن البغوي انفرد في إيشار  4

هماا و )الحسان ما رووه( أي: أبو داود والترمذي، وغير : "فقال ،عبارة البغوي في مصابيحه جاء في على لبعض أهل العلم 
لزامه تحسين ن مساعدة ابن الصلاح ؛ لاستا يتضمّ من تصانيفهم ممّ  ،وابن ماجه )في السنن( ،رميوالدا ،سائية، كالن  ن الأئمّ م
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 ،نكراً ن معن ذكر ما كا عرض  أو غريب أشار إليه، وأ   ،وما كان فيها من ضعيف ،أخرجيه أصحاب السنن
، وهو كتاب مشهور، واعتنى بشأنه العلماء بالقراءة والتعليق وعملوا عليه الكثير من أو موضوعاً 

ل الله أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب، حيث كم   ها ما قام به الشيخ وليّ روحات، من أهمّ الشّ 
منه، وزاد  ر الكتاب الذي أخرجيهحابي الذي روى الحديث عنه، وذكفذكر الصّ  ،ل أبوابهالمصابيح، وذيّ 

 . 1كاملاً   ار كتاباً فص ،مشكاة المصابيح :اهوسمّ  ثالثاً  فصلاً  -إل نادراً  -على كل باب من صحاحه وحسانه
 .2الأنوار في شمائل النبي المختار -5
 .3حيحينالجمع بين الصّ  -6
 .4غرىالأربعون الصّ   -7
 .5ترجمة الأحكام في الفروع على مذهب الشافعي -8

                                                           

عرف، ه ليس بصواب، وسبقه ابن الصلاح فقال: إنه اصطلاح لا ي  فقال النووي: إنّ  ،)عليه( د  المسكوت عليه عند أبي داود ر  
حيح من الص ،ب السنن المشار إليها )غير الحسن(وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، )إذ بها( أي: بكت

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي "، السخاوي، والضعيف
مصر، الطبعة:  –، المحقق: علي حسين علي، مكتبة السنة "فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي"هـ(، 902)المتوفى: 

، وكذا لم يصحّح السيوطي في تدريبه ما ذهب إليه البغوي من اعتماد الحسان على 1/108 ،م2003هـ / 1424ولى، الأ
يم البغوي أحاديث وأما تقسما في كتب السنن، معلّلاً ذلك ؛ بأنّ فيها من الصحيح، والحسن، والضعيف، بيّن ذلك بقوله: "

 ، الصحيحين، وبالحسان ما في السنن فليس بصواب؛ لأن في السننبالصحاح ما في مريداً  ،وصحاح ،المصابيح إلى حسان
، هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: "، السيوطي، والمنكر ،والضعيف ،والحسن، الصحيح

وأمّا حدّ  ،180-1/179، دار طيبة ،أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي حققه:، "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي"
الحديث الحسن فقد اختلف فيه عند أهل العلم ذكر ذلك ابن الصلاح في مقدّمته، بعد ذكره حدّ الحديث الحسن عند 

ح، الترمذي والخطاّبي، وتعقيبه بأنّ حَد هماا للحديث الحسن ليس يشفي الغليل، ثمّ شرع في بيان حدّه تفصيلًا، ينظر ابن الصلا
معرفة أنواع علوم الحديث، وي عرف بمقدمة ابن ، "هـ(643مرو، تقي الدين المعروف )المتوفى: عثمان بن عبد الرحمن، أبوع

 .40-1/29، م1986 -هـ 1406، بيروت –سوريا، دار الفكر المعاصر  -دار الفكر، المحقق: نور الدين عتر، "الصلاح
 .2/1698"، "كشف الظنونينظر حاجي خليفة،  1 
، والكتاني، أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي 1/519المصدر السابق، ينظر  2 
ار البشائر ، المحقق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، د" الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة "هـ(، 1345)

 .1/105م،  2000 - هـ 1421 ،الإسلامية، الطبعة: السادسة
معجم "م(، 1987 –ه  1408)المتوفى: كحالة، عمر رضا كحالة، ،  136/ 2 فيات الأعيان"،"و ابن خلكان،  3 

 .4/61بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت،  -مكتبة المثنى المؤلفين"، 
 .19/439 ، "سير أعلام النبلاء"،الذهبي 4 
 .1/397 "كشف الظنون"،حاجي خليفة،   5 
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 الكفاية في فروع الشافعية -9
 وغيرها من الكتب. ،1الكفاية في القراءة -10

 
 
 

 المطلب السابع
 

 -رحمه الله تعالى-ة الإمام البغوي وفا
 
، على ( ه516مدينة من حدائق خراسان في شوال سنة   ،وذبمرو الرّ  -تعالى رحمه الله-البغوي وفّي ت    

 ، وذكر ابن تغري بردي أنهّ توفّي فيانب شيخه القاضي حسينودفن بج ،2قول أكثر المصادر وأقدمها
، وذكر الزركلي 3( ه516شوال سنة  (ه ، ولم يذكر غيره ذلك، بيد أنهّ ذكر أيضاً أنهّ توفّي في 515 

أعلى،  -تعالى–( ه ، والله 516، والمشهور ما ذكر بداية، وهو سنة  4(ه 510أنهّ توفّي في سنة  
 
 
 
 
 

  

                                                           

 .1499/ 2 المصدر السابق،  1 
"طبقات الشافعية السبكي، ، و 2/137 "وفيات الأعيان"،ابن خلكان، و  ،468/ 1 "معجم البلدان"،الحموي، ينظر  2 

 .7/77 الكبرى"،
 .224-5/223 والقاهرة"، ،"النجوم الزاهرة في ملوك مصرينظر ابن تغر بردي،  3 
 .2/259 "الأعلام"،الزركلي،  4 
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 ث الثانيالمبح
 

 ومنهج الإمام البغوي فيه، "معالم التنزيل" بتفسيرالتعريف 
 
 

 :وفيه مطلبان
 ه.يفومنهج الإمام البغوي  تفسير "معالم التنزيل"،المطلب الأول: 

 لتفسير "معالم التنزيل".ة المطلب الثاني: القيمة العلميّ 
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 المطلب الأول
 

 هفي مام البغويالإ ومنهج تفسير "معالم التنزيل"،
 

ذكر العلماء أوصاف، وميّزات تفسير "معالم التنزيل"، بأنهّ من كتب التفسير بالمأثور، إضافة إلى تميّزه   
بصحّة الرّوايات، والقلّة في المناكير، وإفادته الأحكام الشرعية، وما تضمّنه من اللغة، والنحو، 

 لل.اد شرائح متنوّعة من أهل العلم، صارفاً السآمة، والم  والقراءات، مع الب عد عن الحشو والتّطويل؛ مماّ أف
، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة، 1والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي"ابن تيمية:  قال  -  

أم القرطبي،  ،التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ الزمخشري أيُّ وفي إجيابته عن سؤال:  "،راء المبتدعةوالآ
 ،الضعيفة والأحاديث ،فأسلمها من البدعة ،ا التفاسير الثلاثة؟ أو غير هؤلء؟ فأجياب: "وأمّ أم البغوي

وحذف  ،لتي فيهوالبدع ا ،وحذف منه الأحاديث الموضوعة ،تفسير الثعلبي""ه مختصر من  لكنّ  ،البغوي
 .2"أشياء غير ذلك

علم من مّ ما يفيد الباحث وطالب ال بأههذا التفسير مة تفسيره مادحاً قال الإمام الخازن في مقدّ و  -  
 علم التفسير فات فيمن أجيلّ المصنّ " :حيث: الصّحّة وتنوّع فوائده التّفسيرية، ملخّصاً ذلك بقوله

لى مح ّ ، بديلصحيف والتّ عن الشّبه والتّ  حيح من الأقاويل عارياً للصّ  وأعلاها، وأنبلها وأسناها، جيامعاً 
 عاً مرصّ ، ةى بالقصص الغريبة وأخبار الماضين العجيبموشّ  ،رعيةكام الشّ بالأح زاً بوية، مطرّ بالأحاديث النّ 

 .3"في قالب الجمال بأفصح مقال غاً بأوضح العبارات، مفرّ  جياً مخر   ،بأحسن الإشارات
وكذا أثنى عليه من المعاصرين الدكتور محمد حسين الذهبي، موضّحاً ميّزت ه على غيره من كتب   - 

حيث انتخاب الصّحيح من الآثار، والأخبار، إضافة لبعده عن المناكير إل ما قلّ،  التّفسير بالمأثور، من
                                                           

عرائس المجالس في : همن كتب، سحاق: مفسر، من أهل نيسابور له اشتغال بالتأريخأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إ 1

اللباب في معرفة "ينظر ابن الأثير، ، "بتفسير الثعلبي"يعرف ، قصص الأنبياء، و الكشف والبيان في تفسير القرآن
 .1/212 "الأعلام"،والزركلي، ، 239-1/238، الأنساب"

يمية تبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن ينظر ابن تيمية، تقي الدين أ 2 
د مجمع الملك فه، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم"، الفتاوى مجموع"هـ(، 728الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 ،386-13/385، م1995هـ/1416عام النشر: ، وديةلطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السع
 .5/84م،  1987 -هـ  1408 ، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، "الفتاوى الكبرى لبن تيمية"و
"لباب هـ(، 741الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى:  3 

 .1/4هـ،  1415بيروت، الطبعة: الأولى،  –، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية اني التنزيل"التأويل في مع
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معلّ لاً ذلك؛ بتميّزه بأنهّ من أهل الحفظ المتقنين، وكذلك عدم الحشو، والإطالة فيما ل يلزم، وبيّن منهجه 
  ، تقنين للحديثلم  الحف اظ ا كم كونه م ن  ه  ح  كما أنّ عند إيراد الرّوايات بذكرها دون ترجييح بينها، فقال: "

ق ناكير وما ل تعلّ عن الم عرض، وي  -صلى الله عليه وسلم-سنده إلى الرسول ة فيما ي  حّ كان يتحر ى الصّ 
فالكتاب  ،على العمومو ، .. وعقّب ذلك بأنهّ من أحسن كتب التّفسير بالمأثور جملةً فقال: "فسيرله بالتّ 

 .1"وهو متداو ل بين أهل العلم ،ب التفسير بالمأثورف جملته أحسن وأسلم من كثير من كت
 
 

 :منهج البغوي في تفسيره "معالم التنزيل"
 منهجه في مقدّمة تفسيره، مبيّناً طرق الأخبار، والآثار التي نقلها في -رحمه الله تعالى-ذكر الإمام    

ده هو في لبي، ذكرها بأسانيتفسيره، وأنّ معظمها ما كان من طرق الثعّلبي، وما كان من غير طرق الثع
موضعها، إضافة إلى استعانته باللّغة، والنّحو، واليسير من البلاغة، إضافة للقراءات، وقد ذكر أسانيدها 
فيما ذكر، وتعرّض للمسائل العقديةّ، وكذا للمذاهب الفقهيّة، دون إطالة مملّة أو تقصير مخلّ، بيّن ذلك 

بين الطويل  وسطاً  فيما سألوا كتاباً  -الله تعالى وحسن توفيقه بعون -فجمعت وعلّل سبب جمعه فقال: "
 .2اً"لمن أقبل على تحصيله مريد ، أرجيو أن يكون مفيداً ، والقصير المخلّ المملّ 

 
 طرق البغوي وأسانيده: 

 أ ( النقل عن الثعلبي:
التفسير عن عبد  ن"وما نقلت فيه مما ذكر البغوي فيما نقله عن الثعلبي في مقدّمته، قوله: ومثال    

 ،لف مثل: مجاهدة السّ من التابعين، وأئمّ  عده  ة، ومن ب  بر هذه الأمّ ح   -رضي الله عنهما-الله بن عباس 
ي، وزيد ومحمد بن كعب القرظ ،وأبي العالية ،وقتادة ،والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح  ،وعكرمة
ها مما والسدي وغيرهم، فأكثر  ،ن سليمانومقاتل ب ،والضحاك، ومقاتل بن حيان ،والكلبي ،بن أسلم

أخبرنيه الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما قرأته عليه، عن الأستاذ أبي إسحاق 
أسانيد الرجيال  وهكذا حتى ذكر كل  ، 3"-رحمهم الله تعالى– أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه

                                                           

 .170-1/169مكتبة وهبة، القاهرة، "التفسير والمفسرون"، هـ(،  1398الذهبي، محمد السيد حسين )المتوفى:  1 
  .1/47"معالم التنزيل"، ينظر البغوي،  2
 .1/34 المصدر السابق، ينظر 3
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ذكرها  ركت  تد علّل حذفه لها في تفسيره؛ منعاً من الإطالة، فقال: "، وقالذين روى عنهم في تفسيره
 .1"طالةمن الإ   راً ذ  ح  
 

 ب( أسانيد البغوي:
وقد ذكر البغوي أحاديث، وآثاراً موقوفة، ومقطوعة من غير طرق الثعلبي، رواها بسنده في موضعها،   

 ،ابعينأو التّ  ،-وان الله تعالى عليهمرض– حابةأو عن غيرهم من الصّ  ،ا حكيت عنهموربمّ قال في ذلك: "
-تعالى عز وجيل-أذكر أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله  ،سمعته بغير هذه الأسانيد قولً 

"2. 
 

 تعرضه للقراءات:
للقراءات، فقد اختار المتّفق عليه، والمشهور منها، وما وافق خ ط  المصحف الإمام،  البغوي أمّا ذ كر    

وافق اوزوا فيما ي  ، وأن ل يج  -رضوان الله تعالى عليهم– فقت عليه الصحابةالذي اتّ  ،الإمام"أعني  فقال:
فقت ابعين، واتّ والتّ  ،-رضوان الله تعالى عليهم– اء المعروفون الذين خلفوا الصحابةا قرأ به القرّ عمّ  الخطّ 
، وقد 3"مواختياراته ،م بالقراءاتة على اختيارهم، وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهالأئمّ 

 نمٱُّقوله تعالى :  ، ومن أمثلته: ما نقله عند تفسيره4بيّن أسانيد من ذكر عنهم كذلك في مقدّمته
قال قوم:  ، ملك( :وقرأ الآخرون ، مالك( :ويعقوب ،والكسائي ،" قرأ عاصم: 5َّ  هج ني نى

 ،ومالكها ارالدّ  ربّ  :قالي   ،بّ الرّ  :اهماومعن ،وحاذرين ،وفارهين، وحذرين ،فرهين :معناهما واحد مثل
حد غير ول يقدر عليه أ ،هو القادر على اختاع الأعيان من العدم إلى الوجيود :كل  والم   ،كالمال   :وقيل

ول  ،وابدّ وال ،يروالطّ  ،مالك العبد :ه يقاللأنّ  ؛وأوسع ،قال أبو عبيدة: مالك أجمع ،-تعالى– الله
 . 6ك هذه الأشياء"ل  م   :يقال

 
 

                                                           
 .1/54 ينظر المصدر السابق، 1
 .1/54 ،"معالم التنزيل"ينظر البغوي، 2
 .1/54 ينظر المصدر السابق، 3
 .56-1/54ينظر المصدر السابق،  4
 .4الفاتحة،  5 
 .1/53 ، "معالم التنزيل"،البغوي 6 
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 سهولة العبارة وإيجازها: 
طويل، فهو والتّ  ،غتهل   ف فيكلُّ لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل وموجيز، ويبتعد فيه عن الت   يتعرّض  

بالآيات  عن معناها بالرجيوع إلى أصلها ومصدرها، مستدلً  ناً بيّ م   ،يكتفي بالوقوف على الكلمة الغريبة
كما قال ،ةغوبأقوال أهل اللّ  ،والتابعين ،-رضوان الله عليهم– لكراموما أثر عن الصحابة ا ،والأحاديث

 ودون تطويل. ،ذلك بايجاز كلُّ   ،مة تفسيره مسبقاً في مقدّ 
 

 التفسير بالمأثور:
أو بأقوال  ،ديثر القرآن بالقرآن، أو بالحفيفسّ  ، المعانيبيّن نة في التفسير، إذ ي  بع منهج أهل السّ اتّ   

ر القرآن يفسّ  والمجتهدين، وذلك أنّ  ،، ويستأنس بأقوال التابعين-تعالى عليهم رضوان الله– الصحابة
 .ص آية عموم آية أخرىصّ ل في موضع آخر، وقد ت  صّ  ع ف  جمل في موض  فما أ   ،ه بعضاً بعض  

  ثنثم ثز ثر تي تى تن ٱُّٱفمثاله قوله تعالى:  ،تفسيره القرآن بالقرآنومن أمثلة  - 
، وذلك معنى اقاً ونف ،ما كفروا بآية ازدادوا كفراً زل تتى آية بعد آية، كلّ يقول: "لأن الآيات كانت تن1َّ

 .2َّ بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱقوله تعالى:  

قلّ أن يذكر بالأحاديث التي ذكرها بأسانيدها، و  فقد جياء تفسيره حافلاً  ،ا تفسيره القرآن بالسنةوأمّ  - 
كما فعل   ،ة أحاديث عند الآية الواحدةده يسوق عدّ تجوقد  ،ضعيفاً  بغير إسناد، أو يورد حديثاً  حديثاً 

 .3َّمي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ عند تفسيره قوله تعالى:

لى تفسيره بذلك ع مختصراً  ،مة تفسيره أسانيد من أخذ عنهم العلموقد ذكر الإمام البغوي في مقدّ  -  
 تفسيره.مة ن أخذه في مقدّ ر إسناد عمّ ك  ه ذ  فإنّ  ،الإطالة، فعندما يقول عن عطاء

 
 اتباع منهج السّلف في العقيدة:

لا عليه دلّ  م   ،نةمع النتصار لرأي أهل السّ  ،لآراء مخالفيهم ثّ  ،يعرض لرأي أهل السنة في العقيدة  
 ق بينوفرّ  ،الرؤية عياناً  مثبتاً ٱٱٱٱ4َّٱ يخ  يح يج ُّٱكما ذكر عند قوله تعالى:   ،والمعقول ،بالمنقول

                                                           

 .15البقرة،  1 
 .79مريم،  2 
 .281-1/279" ، معالم التنزيل/ ينظر البغوي"234البقرة،  3
 .103الأنعام،  4
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 ُّٱوقوله تعالى: ، 2َّ ني نى نم نخ ٱنح نج مي مى ُّٱبقوله تعالى:  دلًّ ، مست1ؤيةالإدراك والرُّ 

 ،4َّمج لي لى لمُّٱٱقوله تعالى:عند تفسيره  و ،3َّ كى كم كل كا قي  قى في
 حديثاً  وأسند، في الجنّة -تعالى–ظر إلى وجيه الله بالنّ  :يادةر الزّ فسّ  -صلى الله عليه وسلم -النبي  أنّ بيّن 

 .5ؤيةفي إثبات الرّ  صحيحاً 
 

 قه، والمذاهب الفقهية، مع تجنّب الإسهاب والتطويل:تعرضه للف
رأي  حاً مرجيّ  ،ةآراء العلماء في آيات الأحكام الفقهيّ  -وهو من أبرز فقهاء الشافعية-يورد الإمام   

فة إحرام النبي   ، وتارة ي فصّل فيه،افعيةالشّ  عند قوله تعالى:  -مصلى الله عليه وسل–كما جياء في بيان ص 

واختار الشافعي الإفراد لرواية جيابر فيذكر اختيار الشافعي، فيقول":  ،َّتخ تح تج به ُّٱٱ
ث" ومال الشافعي في "اختلاف الأحادي،..، ثّ يذكر رأيًا  آخر للشافعي، فيقول: "وعائشة وابن عمر

، كما يورد الآراء بدون ترجييح وأحياناً ، 7ويسهب في ذلك، وكذا في حدّ البكر، والثيّب 6  ..."إلى التمتع
 8ء في نقله اختلاف العلماء في حدّ الحرابةجيا

 

 للإسرائيليات تعرضه
 -دة بين أيديناوهي قليلة مقارنة بالتفاسير الموجيو  -على بعضها بعض الإسرائيليات، ويمرُّ  يذكر أحياناً    

كب في "مسخ المرأة الجميلة إلى كو  ،ة هاروت وماروتعقيب عليها، كما فعل عند ذكره لقصّ دون التّ 
 .9"الزهرة

البغوي، وهو  أنّ  قّ : "والح"، معلّلًا ، فيقولمعالم التنزيل" تفسيرمحقق  وما رواه عن الكلبي، فيعقّ ب   
ولكن التوسع  ،وايات، لم يجعل ما ينقله عن الكلبي مناط الجزم في معنى الآيةوتحرير الرّ  ،من أهل الحديث

                                                           
 .174-3/173"، معالم التنزيلينظر البغوي، " 1
 .22القيامة،  2
 .15المطففين،  3
 .26يونس،  4
 .4/130 معالم التنزيل"ينظر البغوي، " 5
 .220-1/219 المصدر السابق،ينظر  6
 .2/181ينظر المصدر السابق،  7
 .49-3/48ينظر المصدر السابق،  8

 .1/126 ابق،المصدر السينظر  9 
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ه قد يقول  أنّ  لماً بي، ع  بأقوال الكل شهد  ست  جيعله ي   ؛ةاس ما قيل في مفهوم الآيعلم النّ ي  ل   ؛قل أحياناً في النّ 
 .1منها" والكلبي معروفة رواياته، وموقف العلماء ،لما ورد في المأثور موافقاً  ،في التفسير داً جييّ  كلاماً 

 
 اهتمامه باللّغة:

غوية مروراً اللُّ احي و على النّ  فيمرُّ ، غويجيوع إلى أصلها اللّ وذلك بالرّ  ،معاني المفردات الغريبة يوضّح  

 ُّٱٱوله تعالى: ق ودون تقتير، إل بما يخدم الحاجية للتفسير، ومن أمثلة ذلك في تفسيره ،دون إطالة ،بسيطاً

لت، ل الدّ يبيّن  :َّبم بز ُّٱوقوله تعالى:  ،، وهو فناء الدنيا: إلى وقتٍ معلومَّئن ئم

2ها"ط  س  ب  : َّ تي تى تن تم ُّٱٱوقوله تعالى: 
>  

 

 اهتمامه بالنحو:
 ما قالهذلك،  ةبالتفسير، ومن أمثلقة عليها ما دعت إليها الحاجية المتعلّ  يمرّ فوالإعراب  ،حولنّ ل عرضي  

 سحسخ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ ُّٱٱ:في كلمة "حتى" في قوله تعالى
 فم فخ فح فج  غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم
فلك فيه  ،المستقبل ه لفظ  ولفظ   ،"وإذا كان الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي ، 3 َّ قم قح

 لأنّ  ؛فعوالرّ  ،حتى تنصب الفعل المستقبل لأنّ  ؛صب على ظاهر الكلامفالنّ  ،صبوالنّ  ،فعالوجيهان، الرّ 
 وغيرها من الأمثلة.، 4معناه الماضي، وحتى ل تعمل في الماضي"

 

 
 
 
 

                                                           

 .11-1/7 "معالم التنزيل"،البغوي، ينظر ينظر  1 
 .4/293 "معالم التنزيل"،البغوي، / ينظر 3-2الرعد،  2
 .214سورة البقرة،  3 
 .1/244 "معالم التنزيل"،البغوي،  4 
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 المطلب الثاني

 
 لتفسير "معالم التنزيل"ة القيمة العلميّ 

 
 ضيح النصّ في تو  ف  والتكلُّ  ،ب الغموض  على تجنّ  -تعالى ه اللهرحم– البغوي حرص الإمام .1

 .القرآني
ة، نّ والسّ  ،التفسير بالمأثور من القرآنمن  ابتداءً  تفسيره،في  جيوانب عدّةالإمام البغوي  جمع .2

، ونحو وإعرابٍ  ،رفٍ وص ،ة بنواحيها المختلفة من نحوٍ غة العربيّ ة، واللّ والمعقول، والأحكام الفقهيّ 
عاً شاملًا جيام ا جيعله مصدراً ممّ إضافة إلى ذكر أسباب النزول، وبيان النّاسخ والمنسوخ؛  ذلك،
 مفيداً.

جينّب يره، مقدمة تفسسانيد من خلال تفسيره للآيات مع ذكرها في حذف الإمام البغوي للأ إنّ  .3
 ؛  فكان سبباً في يسر وسهولة الرجيوع إليه. الإطالةالتفسير 

رحمه –دللة على سعة وطول باع البغوي فيه من ال وق من الآثار؛ غ ل بة الصحّة على ما يس .4
 في السّنة.، -الله تعالى

ية الكتاب في علم التفسير قام بعض العلماء باختصاره، وآخرون اقتبسوا منه أجيزاءً همّ ولأ .5
(ه، بكتابة 725  بالخازن علاء الدين علي بن ابراهيم المعروفبه قام  ماومن ذلك ، لكتبهم
راه مختصرًا من كتاب معالم التنزيل للبغوي، وقد أضاف عليه ما كان ي -لباب التأويل- تفسيره
  .2(ه875الشيخ تاج الدين الحسيني    أيضاً  ن اختصر تفسير البغويوممّ  ،1ملائمًا

 
 
 
 

                                                           

 .2/1540، "كشف الظنون"حاجي خليفة، ينظر  1 
 .2/1726المصدر السابق،  ينظر 2 
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 المبحث الثالث

 
 سخة في علم النّ مات أساسيّ مقدّ 

 
 

 :مطالبسبعة وفيه 
  ، وأركانه.خسمفهوم النّ المطلب الأول:       

 العلم بالناسخ والمنسوخالمطلب الثاني: أهمية 
 ، وأنواعه.سخالمطلب الثالث: أقسام النّ 

 النّسخ. المطلب الرابع: شروط
 ما ي عرف به النّسخ.المطلب الخامس: 

 الفرق بين النّسخ، والتخصيص، والستثناء، والتقييد.المطلب السادس:        
 .المنسوخو اسخ فات في النّ المؤلّ  أهمّ المطلب السابع: 
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 تمهيد
 

قبل أن أتحدّث عن موضوع النّسخ عند الإمام البغوي، أرى أنهّ من الضّروري عرض بعض المقدّمات    
اً منطقيّاً ؛ لتكون معبر -ما أمكن–الضّرورية في علم النّاسخ، والمنسوخ م برزاً رأي الإمام البغوي فيها 

 ل المطالب الآتية:لهذه الدّراسة، وذلك من خلا
 

 المطلب الأول
 

 ، وأركانهسخمفهوم النّ 
 

 :الن سخ في اللغة مفهوم
يرتبط مفهوم النّسخ في الشريعة الإسلامية وما تناوله العلماء فيما يخصّ القرآن الكريم والسّنّة النبويةّ   

ة معان، منها: اللغة على عدّ بما أفاضا علينا من أحكام ارتباطاً وثيقاً بالمعنى اللّغوي له، وقد جياء في 
النون والسين  :نسخ: "فارسيقول ابن الإزالة والإبطال، ومنها النّقل والإثبات، ومنها التّحويل والتّبديل، 

ه مختلف في قياسه، قال قوم: قياسه: رفع شيء وإثبات غيره مكانه، وقال والخاء: أصل واحد، إل أنّ 
وا: الن سخ: نسخ الكتاب، والن سخ: أمر كان ي عم ل به من آخ رون: قياسه: تحويل شيء إلى شيء، قال

شيئًا فقد  وكل شيء خلف ،كالآية ينزل فيها أمر ث ت نسخ بآية أخرى  قبل ث ينسخ حادث غيره؛ 
 . 1"انتسخه

 
 
 
 

                                                           

المحقق:  "معجم مقاييس اللغة"،هـ(،395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: ينظر ابن فارس،  1 
 .5/424م،  1979 -  هـ 1399عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 
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 -في المعاني اللغوية كما يأتي: وتفصيل معنى النّسخ

زالته، ونسخت الرياح الآثار: أزالتها وأبطلتها، قال: نس خت الشمس الظل: أي  : الإزالة والإبطال أ( 
يقول الراغب في المفردات: "الن سخ: إزالة شيء بشيء يتعقبه؛ كنسخ الشمس الظل، والظل الشمس، 

 .2 َّني نى نن نم  نز نر مم ما لي ٱُّٱ :قوله تعالىثاله وم، 1"والشيب الشباب

 

 :لس الظّ مفع يقال: نسخت الشّ الرّ يكون بمعنى  فقال عن معنى النّسخ لغة: "وقد اختاره البغوي   
  . 3"راد من الآيةوهو الم ،وبعضه منسوخاً  ،فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخاً  ؛وأبطلته ،أي ذهبت به

 

ا نسخت الكتاب: إذا نقلت ما فيه حاكيً ومثاله: قل من موضع إلى آخر، أي: النّ : النقل والإثباتب( 
ل  صورته اغب: "ونسخ الكتاب: نقالإثبات؛ كما يقول الرّ ق كذلك معنى ه، وفي هذا يتحقّ للفظه وخطّ 

 ةورة الأولى، بل يقتضي إثبات مثلها في مادّ دة إلى كتاب آخر، وذلك ل يقتضي إزالة الصّ المجرّ 
 فج غم غج  عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم ُّٱ :قوله تعالى قاله الزبيدي فيو  ،4"أخرى
  .6"-لىتعا–نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله  :أي ،5َّ فح

فارس:  ، يقول ابنحويل: وذلك كتناسخ المواريث، بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحدالتّ ج( 
، وكذا بمعنى: التّداول، فيكون 7"موأصل الإرث قائم لم يقسّ  ،وتناسخ الورثة: أن يموت ورثة بعد ورثة"

كون ل فيخ: تداو  اء تناس  والأشيجياء في لسان العرب: " الشّيء مكان الشّيء، والحال مكان الحال،

                                                           

فردات في "المهـ(، 502ينظر الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: 1 
 . 1/801هـ،  1412 ،دار القلم، دمشق بيروت، الطبعة: الأولى  غريب القرآن"،

 .52الحج،  2 
 .1/134، " معالم التنزيل"ينظر البغوي،  3 
 .801، ص"المفردات في غريب القرآن"، ينظر الراغب الأصفهاني 4 
 .29سورة الجاثية،  5 
"تاج هـ(، 1205لرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزبيدي، )المتوفى: ينظر الز بيدي، محمّد بن محمّد بن عبد ا 6 

 .7/356المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، العروس من جيواهر القاموس"، 
 .5/424، "معجم مقاييس اللغة"، فارسينظر ابن  7 
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لت من حال أي تحوّ : 1(ة إل تناسختلم تكن نبوّ   لك؛ وفي الحديث:ول والم  بعضها مكان بعض كالدُّ 
  .2"ر أحوالهاوتغاي   ،ةإلى حال؛ يعني أمر الأمّ 

بطال، لإزالة والإاوتجدر الإشارة إلى أنّ المعنى الصطلاحي للنّسخ يدور بين تلك المعاني مماّ ذكر آنفاً:   
أو النقل والإثبات، أو التحويل، وفيها وقع الكثير من التجاذب بين العلماء، في أيها الحقيقي، وأيها 

 .3على المجاز، عند الأصوليين، ومن ألّف في الناسخ، والمنسوخ
 

  : الن سخ في الصطلاحمفهوم 
د بعض من د جياء تعريفه عنتنوّعت اختيارات واعتبارات أهل العلم لمفهوم النّسخ الصطلاحيّ، وق  

 برز في هذا العلم، كالآتي:
 .5يذ موجيبهوتنف ،واستقرار فعل وقته ،رفع الحكم بعد ثبوته بأنهّ: 4القاضي أبو بكر الباقلانيعرفه   

                                                           

ن معاوية بن نعيم بن حماد، أبو عبد الله نعيم بن حماد ب أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن، معرفة الخلفاء من الملوك، 1 
، الطبعة: القاهرة –المحقق: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد  "كتاب الفتن"،هـ(، 228الحارث الخزاعي المروزي )المتوفى: 

، -أجمعينرضي الله عنهم –، وابن حبان من حديث طويل، مناقب الصحابة 1/104(، 252، رقم: )ه1412الأولى، 
بو ، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعمبدَ، التميمي، أ-رضي الله تعالى عنه-ذكر عتبة بن غزوان 

ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"،هـ(، "354حاتم، الدارمي، الب ستي )المتوفى: 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: ، هـ( 739بلبان الفارسي )المتوفى: 

 ، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.16/59(، 7121م، رقم: ) 1988 -هـ  1408الأولى، 
ى )المتوفى: فعى الإفريقينظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الروي 2 

 .3/61هـ،  1414 ،بيروت، الطبعة: الثالثة –، دار صادر "لسان العرب"هـ(، 711
دار الوفاء، الطبعة: "النسخ في القرآن الكريم"،  (،ه1398زيد، )المتوفى:  مصطفى، زيد، مصطفى زيد بتصرف عن 3

 .55ص، م1987 -هـ 1408الثالثة، 
لسنة ومتكلم على مذهب أهل ا ،فر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكيمحمد بن الطيب بن محمد بن جع 4

عنه إلى ملك الروم، فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء  وجّهه عضد الدولة سفيراً ، والجماعة وطريقة الأشعري
تاريخ "، ينظر الذهبي ( هـ 403)  سنة بغدادتوفي ب، المالكية بالعراق في عصرهانتهت إليه رئاسة  ،النصرانية بين يدي ملكها

 .6/176 ، "الأعلام"،، والزركلي9/63 الإسلام"،

التقريب " ،هـ( 403محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي )المتوفى: الباقلاني،  5
، م 1998 -هـ  1418الطبعة: الثانية، ، مؤسسة الرسالة، دالمحقق: د. عبد الحميد بن علي أبو زني، "والإرشاد  الصغير(

3/76. 
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بت على ارتفاع الحكم الثا الخطاب الدالّ ، ف  ب  ي نا حدّه بأنهّ: "2الغزالي، و 1أبو إسحاق الشيرازيوأمّا   
 .3"مع تراخيه عنه ،به لوله لكان ثابتاً  ،م على وجيهتقدّ بالخطاب الم

له مع رفع حكم شرعي بمث"، ودفع حدّ من أسلفنا في تعريف النّسخ، اختار أنهّ: 4وبعد ردّ الشوكاني  
 .5نه"تراخيه ع

وقد وقع التجاذب بين أهل العلم في حدّ النّسخ، ومجال بسط ذلك يطول، وخلاصة ذلك، أنهّ رفع   
عي بدليل شرعي، وهذا ما اجيتزأه الزُّرقاني من التعاريف تعريفاً مختصرا؛ً إذ المطلوب بيان مفهومه حكم شر 

نا نجتزئ فإنّ  ،رعسخ في لسان الشّ ها هو تصوير حقيقة النّ وما دام الغرض منها كلّ في الشّرع فقال: "
 .6"رعي بدليل شرعيرفع الحكم الشّ " :وهو ،بتعريف واحد نراه أقرب وأنسب

 
 

                                                           
أ على ، أبو إسحاق ولد في فيروزاباد )بفارس( وانتقل إلى شيراز فقر إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي 1

ظام الملك المدرسة له الوزير نوبنى  ، ثم انتقل الى البصرة ومنها الى بغدادعلمائها واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة
"تاريخ ، ينظر الذهبي، (، ودفن فيهاه 476، مات في بغداد سنة )النظامية على شاطئ دجلة، فكان يدرّس فيها ويديرها

 . 14-14/9 " سير أعلام النبلاء"،، و10/383، الإسلام"
اته في مولده ووف ،ه نحو مئتي مصنفمحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام: متصوف، ل 2

توفي سنة  ،ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته ،رحل إلى نيسابور ،الطابران )قصبة طوس، بخراسان(
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ، ، وابن كثير70-11/62، ينظر الذهبي، "تاريخ الإسلام"، (ه 505)

الثقافة  مكتبة، تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب"، طبقات الشافعيين، "هـ(774لدمشقي )المتوفى: ثم ا
 .539-533، صم 1993 -هـ  1413تاريخ النشر: ، الدينية

لسلام عبد تحقيق: محمد عبد ا ،"المستصفى"هـ(، 505ينظر الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  3 
اسحاق إبراهيم بن علي بن أبو والشيرازي،  ،86ص، م 1993 -هـ  1413الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

 -م  2003الطبعة: الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية"، اللمع في أصول الفقه" ،هـ(476يوسف الشيرازي )المتوفى: 
 .55، صهـ 1424

لإصلاح وكان داعية إلى ا، د بن عبد الله الشوكاني اليمني. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمنمحمد بن علي بن محم  4
 .6/298 "الأعلام"،(، ينظر الزركلي، هـ1250) سنةتوفي بصنعاء ، والتجديد، ترك التقليد وسلك طريق الاجتهاد

"إرشاد الفحول إلى تحقيق  ،هـ(1250توفى: ينظر الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )الم 5 
لي قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور و ، كفر بطنا  -المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق  ،الحق من علم الأصول"

 .52-2/51، م 1999 -هـ  1419 ،الطبعة: الأولى، دار الكتاب العربي، الدين صالح فرفور
"، مطبعة عيسى البابي " مناهل العرفان في علوم القرآن هـ(،1367م الزُّرمقاني )المتوفى: الزرقاني، محمد عبد العظيينظر  6

 .2/176الحلبي وشركاه، الطبعة: الثالثة، 
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 ركان النّسخ:أ
 ومن خلال تعريف النّسخ ومفهومه، يتبيّن لنا أركان النّسخ، والتي جياء ذكرها عند الغزالي، كالآتي:  

 .رفع الحكم وهو. النّسخ: 1
 .افع للحكمه الرّ فإنّ  -تعالى–هو الله . النّاسخ: 2
 .الحكم المرفوعوالمنسوخ: . 3
 .1فد المكل  المتعبّ  . المنسوخ عنه: 4

 
 نيالثاالمطلب 
 

 العلم بالناسخ والمنسوخة أهميّ 
 

يعدّ علم النّاسخ والمنسوخ من أهمّ علوم القرآن الكريم؛ فبه يعرف الحلال من الحرام وبه تقوم الأحكام،   
  عم عج ظم طح ٱُّٱفي معنى الحكمة، في قوله تعالى:  -رضي الله عنهما–ذكر ذلك ابن عباس 

 ،رهمؤخّ مه، و نسوخه، ومحكمه، ومتشابهه، ومقدّ وم ،قال: المعرفة بالقرآن ناسخه  2َّفج غم غج
 .3"وحلاله، وأمثاله ،وحرامه

 العلماء شديد بين خلافٍ  ثار  هو م  ، يلطويل الذ   ،ب المسالكمتشعّ  ،وضوع كثير التعاريجوهو م  
ع طل  الإسلامي، وي   شريعقاب عن سير التّ يكشف النّ  ،سخإثبات النّ  نّ ، إثينحد  والم   ،دامىالأصوليين الق  

ا ممّ  ،اس بتحديد الأحكاموابتلائه للنّ  ،وسياسته للبشر ،لق  في تربية الخ   -تعالى–كمة الله الإنسان على ح  
ثل هذا لم ي، ل يمكن أن يكون مصدراً بي الأمّ النّ  -صلى الله عليه وسلم- اً محمد بوضوح على أن   يدلّ 

 حميد. من حكيمٍ  ا هو تنزيل  القرآن، إنّ 
                                                           

 .1/97 "المستصفى"، ينظر الغزالي، 1 
 .269البقرة،  2 
الطبري )المتوفى:  و جعفرمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبالطبري، ، في تفسيره أخرجه الطبري 3 

القاهرة،  –إسلام منصور عبد الحميد، دار الحديث : ، خرج أحاديثه وعلق عليها"جيامع البيان في تأويل القرآن" ،هـ(310
حاتم،  ابن أبي ،في تفسيره ، قال إسلام منصور: ضعيف، وابن أبي حاتم2/876(، 6163رقم: )، م 2010 -هـ  1431

"تفسير ، هـ(327محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: أبو محمد عبد الرحمن بن 
لمملكة العربية ا - أحمد بن عبد الله العماري الزهراني، وآخرون، دار ابن الجوزي: ، دراسة وتحقيق وتخريجالقرآن العظيم"

 ال د. عبد الله الغامدي: ضعيف.، ق2/663(، 3088رقم: ) ،هـ 1439 الأولى،الطبعة: ، السعودية
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عارض وينجو عن نسخ ما ليس بمنسوخ حين ل يجد التّ  ،نسان إلى صحيح الأحكاميهتدي الإ تهبمعرفو   
 .1"هالف بهذه الناحية يحذقونها ويلفتون أنظار الناس إليها ويحملونهم عليبين الآيتين، لذا اعتنى السّ 

ا ع ني به أهل موبيّن مكي ضرور ت ه  والحاجي ة  إليه، لكلّ من عنده أ دنى علم في الدّين، فقال: "م ن آكد    
العلم، والقرآن بفهمه، وحفظه، والنّظر فيه من علوم القرآن، وسارعوا إلى البحث عن فهمه، وعلمه، 
وأصوله، علم ناسخ القرآن، ومنسوخه؛ فهو علم  ل ي سع  كلُّ من تعل ق بأدنى علمٍ من علوم الدّ يانة 

 .2جي هل ه"
على  وجيب  هو أ   م  ها علليس من العلوم كلّ  ن أكثم  قول ه: "ونقل ابن  عبد البر ّ هذا المعنى، عن يحيى ب  

 اسخه واجيب  الآخذ بن من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأنّ  ،ة المسلمينوكافّ  ،مينوعلى المتعلّ  ،العلماء
ذلك،  م  ل  ع   عالمٍ  كلّ   على فالواجيب   ،نتهى إليهول ي   ،عمل بهوالمنسوخ ل ي   ،ديانةً  ، والعلم به لزم  فرضاً 
أوجيبه الله  ،ه فرضاً أو يضع عن ،-عز وجيل-به الله وجي  لم ي   أمراً  ،أو على عباد الله ، يوجيب على نفسهلئلا  
 3"-عز وجيل-
    
ولعلّ كثرة التشعّب الملاب سة لهذا العلم، واستغلال ذلك من الملاحدة ونحوهم للنّيل من الإسلام ي سلّ ط   

م، والوصول إلى االضوء لبيان أهميّة العلم فيه، بل والدّع ليقين وة إلى ضرورة الفهم له؛ ل دحض ش بهاته 
ص في تسيير تشريعه، والهداية إلى صحيح الأحكام، ويلخّ  -تعالى–بنور الإسلام، ومعرفة حكمة الله 

نسخ ذوا من ال  قد اتّ  ،رينوالمبشّ   ،والمستشرقين ،أعداء الإسلام كالملاحدة نّ "إ الزُّرقاني ذلك فيقول:
جج إقامة الح   واجيتهدوا في ،ة القرآندسيّ ين الحنيف، ونالوا من ق  طعنوا بها في صدر الدّ   مسمومةً  أسلحةً 

 ،المسلمين حتى سحروا عقول بعض المنتسبين إلى العلم من ،م ونالوا من مطاعنهم،ههات  ب  اقة ونشروا ش  البر ّ 
 .4"سخفجحدوا وقوع النّ 

 
 

                                                           

 .174-2/173 "مناهل العرفان في علوم القرآن"،ينظر الزُّرمقاني،  1 
تحقيق: لناسخ القرآن ومنسوخه"،  الإيضاحه(، "437أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، )المتوفى:   مكي، ينظر 2

 1986  –ه   1406جدة، الطبعة: الأولى،  –لمنارة الدكتور أحمد حسن فرحات، الأستاذ المساعد بجامعة الكويت، دار ا
 .46-45صم، 

هـ(، 463ينظر ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  3 
 1414، الطبعة: الأولى، ية، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعود"جيامع بيان العلم وفضله"

 .1/767(، 1416م، رقم: ) 1994 -هـ 
 .2/174 مناهل العرفان"،"الزرقاني،  4
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 الثالثالمطلب 

 
 ، وأنواعهسخأقسام النّ 

 
، 1ذكر البغوي أنّ النّسخ على ثلاثة أقسام ممثّلاً لكلٍّ منها، وهذا التقسيم هو المشهور عند أهل العلم       

 وهو كما يأتي: 
 ة حولً خ العدّ س، كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، ون  وبقاء التلاوة الحكمنسخ  .1       

، وهذا هو الحكملاوة و ثابت التّ  اسخلاوة مرفوع الحكم، والنّ التّ فالمنسوخ ثابت  ،وعشر ،بأربعة أشهر
الذي ص نّف، وأ لفّت فيه الكتب، وذكر فيه المؤلفون الآيات المتعدّدة، وأمثلته مماّ سيأتي بيانه في هذا 

 ، وفضله.-تعالى–البحث، بعون الله 
 هى هم هج ني نى  نم نخ ُّٱ: تعالى كقوله. نسخ التلاوة، وبقاء الحكم،  2

وقال  ،(من الله بقوله:  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالً              2َّ يم  يخ يح يج هي
 ، ولول أن يقال: زاد عمر في كتاب الله-صلى الله عليه وسلم  -ا نقرؤها على عهد النبي كنّ "عمر: 

 .3"هابتُّ ث  لأ  

                                                           
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: ابن الجوزي، و  ،1/134، "معالم التنزيلالبغوي، " ينظر 1

 -تحقيق: محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير ، نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه"هـ(، "597
هـ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1401 ،التفسير  -الدراسات العليا  -الجامعة الإسلامية 

القطان )المتوفى: ، والقطان، مناع بن خليل 2/215 "مناهل العرفان"،الزرقاني، و  ،1/157، المملكة العربية السعودية
-44ص ،م 2000 - هـ 1421 ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الثالثة "مباحث في علوم القرآن"،هـ(، 1420

، دار النفائس للنشر "إتقان البرهان في علوم القرآن"م(،  2011 -ه  1432، وعباس، فضل حسن عباس، )المتوفى: 46
 .2/36م، 2015ه، 1436والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

 .15النساء،  2 
أخرج البخاري القسم الثاني من الحديث، بلفظ: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لكتبت آية الرجم بيدي"،   3 

ن إسماعيل محمد ب البخاري، كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم،
ه صلى الله علي-الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله "ه(، 256)المتوفى:  البخاري الجعفي أبو عبدالله

طانية دار طوق النجاة )مصورة عن السل، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، "وأيامه = صحيح البخاري ،وسننه -وسلم
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ى من ر في شأن الآية الكريمة، معقّ باً علناقلًا عن الشافعي ما ذ ك-قال الماوردي في الحاوي الكبير   
سخ ن   ثّ  ،آنمن القر  اً ه منسوخ بما كان متلوّ ، ما نصُّه: "إن  -أنكر وقوع هذا القسم من النّسخ من العلماء

 ،المسيب ه سمع سعيد بنمالك، عن يحيى بن سعيد، أنّ  عنفهو ما رواه الشافعي  ،وبقي حكمه ،رسمه
ين د حدّ أن يقول قائل: ل يج ،جيمكم أن تهلكوا عن آية الرّ إياّ : "- عنهرضي الله-قال عمر  بن الخطاب 

يده، لول أن ورجمنا بعده، والذي نفسي ب -صلى الله عليه وسلم   -فقد رجيم رسول الله  ،في كتاب الله
 قد ناّ فإ ،ةلبتّ أ  والشيخة إذا زنيا فارجموهما  ،الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ يقول قائل: زاد ابن

 -سول الله ناها ر قالت: لقد أقرأ   ،خالته أخبرته أنّ  ،وروى بإسناد ذكره عن سهل بن حنيف، 1"ناهاأقرأ  
 2"ذةا من اللّ لبتة بما قضيأيخة إذا زنيا فارجموهما يخ والشّ جيم: " الشّ آية الرّ  -صلى الله عليه وسلم  

 وجيهين: فإن قيل العتاض على هذا من  
 والقرآن ل يثبت بخبر الواحد. ،واحد ه قولأحدهما: أنّ   
 .ول يجوز أن يكون المنسوخ ناسخاً  ،ه منسوخوالثاني: أنّ   
 ففيه جيوابان: ،ا العتاض فيه بخبر الواحدقيل: أمّ   

                                                           

. قال الدكتور مصطفى البغا: 9/69(، 7169) رقم:، هـ1422لى، الطبعة: الأو ، بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
 والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها.

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرّجم، مالك ،   أخرجه 1
 نهيان للأعمال الخيرية، مؤسسة زايد بن سلطان آل، عظميمحمد مصطفى الأ تحقيق:"موطأ الإمام مالك"، هـ(، 179

الشافعي، كتاب: ، و 5/1203(، 631، رقم:)م 2004 -هـ  1425الطبعة: الأولى، ، الإمارات –أبو ظبي  -والإنسانية 
ة ئ، والبيهقي في سننه، كتاب الحدود، باب: ما يستدل به على أن جلد الما1/163اختلاف الحديث وترك المعاد منها، 

يعني: "الثيب والثيبة  ،قال الإمام مالك: قوله الشيخ والشيخة ،17/155(، 17003ثابت على البكرين الحرين، رقم: )
-لى الله عليه وسلمص-رجم رسول الله " :هذا حديث صحيح الإسناد يستند منه قوله، قال ابن عبد البر: "ة"بت  الفارجموهماا 

"التمهيد"، ، ، و7/488 "الستذكار"،، ينظر ابن عبد البر، وجوه صحاح ثابتةيستند من  "، كما بيّن أنّ هذا الحديث
23/93-94. 

اساني، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخر  أخرجه النسائي، كتاب: الرجم، باب: نسخ الجلد عن الثيب، 2
ط، بد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤو ، حققه وخرج أحاديثه: حسن ع"السنن الكبرى"هـ(، 303النسائي )المتوفى: 

(، 7108رقم: ) ،م 2001 -ه ـ 1421بيروت، الطبعة: الأولى،  –قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 
ن ن عيم ب، والحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 6/406

 تحقيق: مصطفى "المستدرك على الصحيحين"،هـ(، 405بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
، قال 4/400(، 8070، رقم: )م 1990 –ه  1411 بيروت،الطبعة: الأولى،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 ووافقه الذهبي. ،الحاكم: صحيح الإسناد
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البكر  ،سبيلاً   قد جيعل الله لهنّ خذوا عنّي  : -صلى الله عليه وسلم  -ا عضده قول النبي ه لمّ أحدهما: أنّ 
ه في رجيم ماعز به فعلتعقّ  ثّ  ،جيم(والرّ  ،ب جيلد مائةب بالثيّ وتغريب عام، والثيّ  ،ةبالبكر جيلد مائ

 خرج عن حكم الآحاد إلى الستفاضة. ،والغامدية
فما  - عنهمرضي الله-حابة على المنبر بمشهد جمهور الصّ  -رضي الله عنه– ه قد رواه عمروالثاني: أنّ 

 فاقهم عليه.على اتّ  أنكروه، فدلّ 
 
 -خرل يوجيب رفع الآ -أي: التلاوة-رفع أحدهما: بأنّ -أي الجهة الثانية من العتاض–ني والثا  

إن  ،د بين نسخ القرآن بالقرآنمتدّ ، وعلى ضوء ما جياء من وجيوه أقسام المنسوخ، فهو -أي: الحكم
 .1"نةالقرآن بالسّ  نسخولم ي   ،أو محدوداً  ،ملاً إن جيعلناه مج   ،نةوبين تفسير القرآن بالسّ  ،جيعلناه منسوخاً 

 
 ،عاتنزل عشر رضكان فيما أ  " :-رضي الله عنها– عن عائشة كالمرويّ ،  نسخ التلاوة والحكم معاً  .3
، وذهب 2"ن القرآنا يتلى مممّ  وهن   ،-صلى الله عليه وسلم  - النبي رضعات، فتوفّي  سخن بخمسن   ثّ 

تحريم الرّضاع الشطر الثاني من هذا الحديث؛ ف الشافعي في كتابه الأم إلى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم في
 .3عنده بخمس رضعات

 رضي الله– ما رواه أنسويدخل في هذا القسم من النّسخ، ما ورد في قصة أصحاب بئر معونة، ك  
 غوا قومنا أناّ لّ أن قد ب"ا نقرأ: فكنّ  ،م فرضي عنهم وأرضاهمم لقوا ربهّ إنهّ "في أصحاب بئر معونة:  -عنه

لو كان ، وما ورد نحو: "5، وما كان من رفع معظم سورة الأحزاب4"ا وأرضانانا، فرضي عنّ ربّ قد لقينا 

                                                           

هـ(، 450ينظر الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  1 
الشيخ  -، المحقق: الشيخ علي محمد معوض "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني"

 .191-13/189م،  1999-هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
 .2/1072(، 1452أخرج نحوه البخاري، بزيادة لفظ: "يحرمن"، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، رقم: ) 2
ناف مالشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  ينظر الشافعي، 3
 
 
 .29-5/28 ،م 1990 -ـ ه 1410، بيروت –دار المعرفة  "،الأم" ،هـ(204لبي القرشي المكي )المتوفى: ط  الم
أخرجه البخاري في صحيحه مع زيادة لفظ: " ثم ن سخ بعد" ، كتاب: الجهاد والسير، باب: من ينكب في سبيل الله،  4

 .4/18(، 2801رقم: )
 ،قال أبي بن كعب، كم تعدون سورة الأحزاب آية؟ قلنا: ثلاثا وسبعين"عن زر، قال:  :ىأخرجه النسائي في السنن الكبر  5

من الله والله  ة نكالاً ت  لباالشيخ والشيخة فارجموهماا ، "جمولقد كان فيها آية الرّ  ،وأطول ،كانت لتعدل سورة البقرة"فقال أبي: 
ب: ، والحاكم في المستدرك، كتا6/408(، 7112: )عزيز حكيم "، كتاب : الرجم، باب: نسخ الجلد عن الثيب، رقم

 . قال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي.2/450(، /3554، رقم: )التفسير، تفسير سورة الأحزاب
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، 1"ول يملأ فاه إل التاب، ويتوب الله على من تاب ،لبن آدم واد من ذهب، لبتغى أن يكون له ثان
 .2ومن العلماء من يعتبر هذا من منسوخ التلاوة باقي الحكم

العلماء على تلك الأنواع من أقسام النّسخ إل ما شذّ عن بعض المعتزلة،  اتفاق 3وقد ذكر الآمدي  
 ،على جيواز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، ونسخهما معاً اتفق العلماء نص  على ذلك، فقال: "

، ونقلًا "، واستسل بالستدلل عقلاً قلوالنّ  ،على ذلك العقل لطائفة شاذة من المعتزلة، ويدلّ  خلافاً 
 ، أم نسخهما، ومن العلماء من منع واعتض على منسوخ التلاوة، سواء مع بقاء الحكم4ى ذلك عل
 .5معاً 
   
 

 أنواع النّسخ إلى بدل، أو إلى غير بدل
 

ذكر البغوي نوعين للنّسخ في الأحكام، وهي: أن ينسخ الح كم إلى بدل، وإلى غير بدل، مع التمثيل   
رفع ما ي   :من نسخ الحكم ثّ مماثل، أو أخفّ، أو أثقل، فقال: " لكل منهما، دون تفصيل ذلك البدل:

سخت ن   ة للأقاربسخت من بيت المقدس إلى الكعبة، والوصيّ القبلة ن   قام غيره مقامه، كما أنّ وي  

                                                           
، ومسلم في 8/92(، 6436أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: ما يتقى به من فتنة المال، رقم: ) 1

 .2/725(، 1048لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً، رقم: ) نّ أ صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: لو
"البحر المحيط في أصول هـ(، 794ينظر الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  2

 258-5/252م، 1994 -هـ 1414، دار الكتبي، الطبعة: الأولى، الفقه"

متكلم،  أصولي،  ،بيسير بمدينة آمدولد  ،سيف الدين الآمدي بن محمد بن سالم الثعلبي علي بن أبي علي، أبو الحسن 3
الإحكام في أصول و  ،وصنف كتاب الأبكار في أصول الدين، كان حنبليًا، ثم تحول إلى المذهب الشافعيأحد أذكياء العالم،  

-8/306"طبقات الشافعية الكبرى"،  بكي،ينظر الس، (هـ631) ، وغيرها، مات بقاسيون في دمشق سنةوالمنتهىه، الفق
 .834-833ص "طبقات الشافعيين"،كثير،   وابن، 307

 .3/141"، الإحكام في أصول الأحكام ينظر الآمدي، " 4
، هـ(403ينظر الباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي )المتوفى:  5

 1422 بيروت، الطبعة: الأولى –عَم ان، دار ابن حزم  -، تحقيق: د. محمد عصام القضاة، دار الفتح ن""النتصار للقرآ
"مباحث في علوم (، م1986 –ه 1407)المتوفى:  الصالح، صبحي إبراهيم الصالح،و  ،431-2/428م،  2001 -هـ 

رآن "النسخ في القزيد،  مصطفى زيد،، و 1/265م، 2000 الرابعة والعشرون، :، دار العلم للملايين، الطبعةالقرآن"
 .52-2/37 ، "إتقان البرهان"،عباس، و 285–1/283 ،الكريم"
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تال صابرة الواحد العشر في القسخت من الحول إلى أربعة أشهر وعشر، وم  ة الوفاة ن  وعدّ  ،بالميراث
  .1"ساءول يقام غيره مقامه، كامتحان النّ  ،ومنها ما يرفع، ثنينسخت بمصابرة الن  

 
 ومن أهل العلم من فصّل في تلك الأنواع على النحو الآتي:  
 ل.كل حو  بصوم رمضان ، أو الأيام المعدوداتنسخ صوم عاشوراء ، ومنه:سخ إلى بدل أثقلالنّ .1
 .أربعة أشهر وعشرة من حول إلى نسخ العدّ ، ومنه: سخ إلى بدل أخفالنّ  .2
 .2التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة، ومنه: سخ إلى بدل مماثلالنّ  .3
 

 لرابعالمطلب ا
 

 شروط النّسخ
 

نة هذا والسّ  ،واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن ،لمسلم يؤمن بالله ل يحلُّ  يقول ابن حزم: "  
وأسقط  ،طاع ذلك الأمر ي  لّ فقد أوجيب أ   ،منسوخه إنّ  :فمن قال في شيء من ذلك ...إل بيقين ،منسوخ
 ،هة قول  صح   رهان علىإل أن يقوم ب   ،وخلاف مكشوف ،دةر  مج   -تعالى–وهذه معصية لله  ،باعهلزوم اتّ 

، وعلى ذلك كان ل بدّ من حدود، وضوابط ت شتط لبيان صحّة دعوى أنّ هذا 3"لبط  م   فت ٍ  فهو م  وإل  
 تناولها هذا المطلب.ناسخ، وهذا منسوخ، ي

الخبر الذي  أو كانت بلفظ ،سواء أكانت صريحة في الطلب، واهيسخ ل يكون إل في الأوامر والنّ الن  ف  
 -تعالى–ق بالعتقادات التي ترجيع إلى ذات الله أو النهي، على أن يكون ذلك غير متعلّ  ،بمعنى الأمر

رائع  الشّ  لأن   ؛توالمعاملا ،قية، أو أصول العباداتل  لخ  واليوم الآخر، أو الآداب ا ،ورسله ،وكتبه ،وصفاته

                                                           
 .1/134 " معالم التنزيل"،البغوي،  1
الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ، و 2/482 "جيامع البيان في تأويل القرآن"،ينظر الطبري،  2

 دار إحياء"مفاتيح الغيب = التفسير الكبير"،  هـ(،606الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: التيمي الرازي الملقب بفخر 
 .3/641هـ،  1420 ،بيروت، الطبعة: الثالثة –التراث العربي 

"الإحكام في هـ(، 456ينظر ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  3 
المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت،  حكام"،أصول الأ

4/83-84. 
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روطاً ولذلك اشتط العلماء لثبوت واقعة النّسخ ش ا؛فقة فيهوهي متّ  ،ها ل تلو عن هذه الأصولكلّ 
 عدّة، اتفّقوا على بعضها، واختلفوا في أخرى، ويجمل ما اتفّقوا عليه، فيما يأتي:

التي ارتفعت بإيجاب  ،1ة، كالبراءة الأصليّ اً أصليّ  اً ل عقليّ  ،اً يّ شرع الأول: أن يكون المنسوخ حكماً 
 العبادات.

 رافعاً  ل خطاباً إذ ليس المزي ؛ف ليس نسخاّ سخ بخطاب، فارتفاع الحكم بموت المكلّ الثاني: أن يكون النّ 
 ،ياةالح كم قاصر علىفوضع الح   ،اّ الحكم عليك ما دمت حيّ  ه قد قيل أولّ لحكم خطاب سابق، ولكنّ 

 فع.فلا يحتاج إلى الرّ 
: الىيقتضي دخوله زوال الحكم، كقوله تع ،بوقت داً الثالث: أن ل يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيّ 

 .2َّتى تن  تم تز ترٱُّٱ

وقوله تعالى:   ،3َّبخ بح بج ئه  ٱُّٱ، ل كقوله تعالى: اسخ متاخياً الرابع: أن يكون الخطاب النّ 
 .4َّ نر  مم ما لي لى لم كي كى ٱُّٱ

الجمع بينهما على  ل سبيل إلى تلافيه بإمكان ،حقيقياً  تعارضاً صين عارض بين النّ يتحقّق التّ  الخامس: أن
 .أي وجيه من وجيوه التأويل

أن  ل بد من دليل صحيح يقوم علىالسادس: معرفة السابق من اللاحق في النّصين المتعارضين، و 
 5.حق هو الناسخواللا ،يكون السابق هو المنسوخ وعليه ،أحدهما متأخر عن الآخر

وعلى ضوء ما سبق من شرط معرفة المتقدّم من المتأخر في الن صين المتعارض ين، اعتمد أهل العلم طرقاً،   
ر منهما، يأتي بيانها في المطلب الآتي.  ومسالك لتحديد المتقدّ م من المتأخ 

                                                           
هب الجمهور: عدم مذ، و الحكم ببراءة ذمّة المكل ف من التكاليف الشرعي ة والحقوق المالي ة حتَّ  يدلّ دليل على شغلها 1

 ،هـ(864جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي )المتوفى: لي، ينظر المح الحكم قبل ورود الشرائع
ف وتنسيق: حذيفة ص، حسام الدين بن موسى عفانة قد م له وحققه وعل ق عليه: الدكتور، "شرح الورقات في أصول الفقه"

مملالي أبو عبد ، و 159، صم 1999 -هـ  1420الطبعة: الأولى، ، فلسطين جامعة القدس،، بن حسام الدين عفانة السِّ
مملالي )المتوفى: االله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي  ، "ر ف ع  النّ ق اب  ع ن تنق يح الشّهاب  "، هـ(899لسِّ

مكتبة الرشد ، يرماجست تاذا الكتاب: رسالأصل ه، المحقق: د. أَحممَد بن محم د السراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
 .182/ 6، م 2004 -هـ  1425الطبعة: الأولى، ، المملكة العربية السعودية -الرياض ، للنشر والتوزيع،

 .187البقرة،  2 
 .222البقرة،  3 
 .29التوبة،  4 
، 392، ص"مباحث في علوم القرآن"ومناع القطان،  ،211-209 /2 "مناهل العرفان في علوم القرآن"،ينظر الزرقاني، 5 

 .181-1/180"النسخ في القرآن الكريم"، ومصطفى زيد، 



35 
 

 
 المطلب الخامس

 
 ما ي عرف به النّسخ

رر  ط    ق معرفة المتقدّم من المتأخّ 
 

أهل العلم طرقاً ومسالك لتحديد، وتعيين النّاسخ، والمنسوخ، اعتماداً على معرفة المتقدّم من  ذكر  
  المتأخر فيهما، يمكن إجمال تلك الطُّرق فيما يأتي:

سخ، ذكر ابن حجر أنّ هذا أقوى طرق معرفة النّ  ،-صلى الله عليه وسلم-ريح عن النبي قل الصّ النّ  .1
 .1(كنت نهيتكم عن زيارة القبور أل فزوروها كحديث:   "صرد في النّ ها ما و أصرح  فقال: "

 نى  نن نم ٱُّٱ نحو قوله تعالى: ،ر منهماصين ما يدل على تعيين المتأخّ أن يكون في أحد النّ . 2
 به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ  ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ :تعالى نحو قوله  ، و َّ حج جم جح ثم تمته تخ  تح تج
 تز تر بىبي  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 2َّ تى تن تم

أي أن ينعقد  إجماع الأم ة في عصر من العصور على : ة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخإجماع الأمّ  .3
سخ، ا الإجماع فليس بناوأمّ وبيّنه ابن حجر بأنهّ دال  عليه، فقال: " ،3ر منهمام من المتأخّ تعيين المتقدّ 

، ذكر ه منسوخ، ع ر ف نسخه بالإجماعرب الخمر في المرة الرابعة، فإنّ مثاله: قتل شا، و 4"على ذلك يدلّ 
                                                           

لم بن الحجاج ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، مس -صلى الله عليه وسلم-أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب: استئذان النبي  1
-لى رسول الله بنقل العدل عن العدل إ "المسند الصحيح المختصرهـ(، 261أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

/ ينظر 2/672(، 977بيروت، رقم: ) –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  "،-صلى الله عليه وسلم
"نزهة النظر في توضيح هـ(، 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: ابن حجر، 

 ، المحقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير بالرياض، الطبعة: الأولى،نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"
 .96ص هـ،1422

في شرح نخبة  "نزهة النظر، وابن حجر، "الإحكام في أصول الأحكام" الآمدي،  ينظر /13المجادلة، ، 66الأنفال،  2
 .2/209"مناهل العرفان في علوم القرآن"، الزرقاني، و  ،96ص "، الفكر

 .2/209، "مناهل العرفان"ينظر الزرقاني،  3
 .97ص، " في شرح نخبة الفكر "نزهة النظرابن حجر،  4
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تمذي وهذا الذي قاله ال ،ابعةة الرّ وحديث قتل شارب الخمر في المرّ : " الإمام النووي في شرح مسلم
 .   1"الإجماع على نسخه دلّ  ،فهو حديث منسوخ ،في حديث شارب الخمر هو كما قاله

كما قال ابن حجر: "وإن ع ور ض بمثله فإن أمكن الجمع   ،2ر في التاريختأخّ م من الممعرفة المتقدّ  .4
ن ير د  من طرق ،  وذلك بأ3"اسخ والآخر المنسوخفهو النّ  ،رفمختلف الحديث، أو ل وثبت المتأخّ 

صحيحة عن أحد من الصحابة ما يفيد تعيين  أحد النص ين المتعارضين للسّبق عن الآخر، أو التاخي 
قول نزلت هذه أو ي ،أو نزلت هذه الآية قبل تلك الآية ،أن يقول نزلت هذه الآية بعد تلك الآيةك  ،عنه

قال ابن حجر: ، 4رها عنهاأو كان معروفا تأخّ  ،سبق نزول الآية التي تعارضها وكان معروفاً  ،عام كذا
: - عنهرضي الله- ر؛ كقول جيابرما يجزم الصحابيُّ بأنه متأخّ  -أي من طرق معرفة الن سخ  -"ومنها 

 .5"ارت النّ ا مسّ ضوء ممّ رك  الو  ت   -ملصلى الله عليه وس-الأمرين من رسول الله  "كان آخر  
 
ولمزيد ضبط تلك الطرق في معرفة المتقدّم من المتأخر؛ لأنّ ذلك مماّ يعتمد عليه في معرفة النّاسخ   

تنب الخطأ في تعيين المنسوخ؛ كان عض طرق كانت ل بدّ من التنويه إلى ب والمنسوخ؛ وعلى ضوء ذلك يج 
مزالق في موضوع معرفة الناسخ والمنسوخ عند البعض، تناولها الزرقاني في مناهله، آثرت أن أ ضمّن بعضها 

 أقوالً لبن حجر؛ بياناً وإظهاراً للمراد، وهي كالآتي:
 ة.اجيتهاده ليس حجّ  لأنّ  ؛اجيتهاد المجتهد من غير سند-1"

 كلامه ليس بدليل.  لأنّ  ؛أو منسوخ من غير دليل ،هذا ناسخ رقول المفسّ  - 2

                                                           
(، 1444فاقتلوه، رقم: ) ،أخرجه الترمذي، ابواب الحدود، باب: ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة 1
، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"هـ(، 676توفى: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )الم/ 4/48

 .5/218، ه1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –دار إحياء التراث العربي 
 .3/181"الإحكام في أصول الأحكام"،  ينظر الآمدي،  2
 .95ص"نزهة النظر في شرح نخبة الفكر "، ابن حجر،  3
 .210-2/209 آن"،مناهل العرفان في علوم القر ينظر الزرقاني، " 4
أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما غيرت النار، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  5

دة، ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غالمجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي"هـ(، "303الخراساني، النسائي )المتوفى: 
ت يرّ ا غَ (، وأبو داود بلفظ )ممّ 185،  رقم: )م 1986 –ه  1406حلب، الطبعة: الثانية،  –ة مكتب المطبوعات الإسلامي

 ار، أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيرت النّ ا مسّ ار(، كتاب الطهارة، باب: في ترك الوضوء ممّ النّ 
تاني )المتوفى:  جِسم مَحم د كامِل قره  -، المحقق: شعَيب الأرنؤوط أبي داود" "سننهـ(، 275بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

، قال شعيب الأرنؤوط: صحيح، 1/137(، 192م، رقم: ) 2009 -ه ـ 1430بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 
 .94ص"نزهة النظر في شرح نخبة الفكر"، ينظر ابن حجر، 
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 ول.ز ترتيب المصحف ليس على ترتيب النّ  لأنّ  ؛صين قبل الآخر في المصحفثبوت أحد النّ  - 3
 ،لآخرص ااوي للنّ دون الرّ  ،-رضوان الله عليهم– حابةين من أحداث الصّ وي  اأن يكون أحد الرّ  - 4

 نلجواز أن يكون الصغير قد روى المنسوخ عمّ  ؛عن حديث الكبيرر حديث الصغير فلا يحكم بتأخّ 
بعد أن يسمع  ،-صلى الله عليه وسلم-اسخ من الرسول ز أن يسمع الكبير النّ اولجو  ،مت صحبتهتقدّ 

 ما.والمنسوخ كليه ،اسخر تشريع النّ ا لتأخّ وإمّ  ،ا إحالة على زمن مضىإمّ  ،الصغير منه المنسوخ
وما رواه  ،ما رواه سابق الإسلام منسوخ كم بأنّ فلا يح   ،ين أسلم قبل الآخري  و اأن يكون أحد الرّ  - 5

: بأنهّ قد يكون في -ابن حجرويبيّن ذلك -، 1"لجواز أن يكون الواقع عكس ذلك ؛ر عنه ناسخالمتأخّ 
 حابيه الصّ ما يروي -أي من طرق معرفة الن سخ  -: "وليس منها فقالحكم المرسل، ومثل هذا ل يعتمد، 

ن المتقدّ م أقدم  م ،م عليه؛ لحتمال أن يكون سمعه من صحابيٍّ آخرر الإسلام معارضًا للمتقدّ المتأخّ 
 .2"فأرس له ،أو مثله ،المذكور

 لجواز أن يكون حديث من بقيت صحبته سابقاً  ؛ين قد انقطعت صحبتهاوي  أن يكون أحد الرّ  - 6
 حديث من انقطعت صحبته.

قول الصّحابي: أنّ هذا ناسخ، أو منسوخ مختلف فيه، فمن العلماء من اعتمده، وتجدر الإشارة إلى أنّ  -
رضوان الله تعالى –ومنهم السخاوي، فقد أيدّ قول العراقي عند شرحه ألفيّته؛ وعلّل ذلك بورع الصحابة 

، ومنهم من لم يعتمده، ومنهم الآمدي 3، فلا يح كم  أحد هم على حكم شرعي دون معرفة-عليهم
 .4قاني؛ لجواز أن يكون الصحابي قال ذلك اجيتهاداً والزّر 

 ،ابقهو السّ  ،الهالموافق  ا يتوهم أنّ فربمّ  ،ة دون الآخرللبراءة الأصليّ  صين موافقاً أن يكون أحد النّ  - 7
على  ،ةم ما خالف البراءة الأصليّ ه ل مانع من تقدّ لأنّ  ؛ذلك غير لزم حق مع أنّ هو اللّا  ،ر عنهاوالمتأخّ 
 ،ا غيرت النّار، أو ممالوضوء مماّ مسته النّار -صلى الله عليه وسلم–ترك النبي  ،مثال ذلك ،قهاما واف

وقوع هذا من  ول يخلو ،ت النارا مسّ على الخبر الوارد بإيجاب الوضوء ممّ  ه ل يلزم أن يكون سابقاً فإنّ 
 .5عباده بعد أن ابتلاهم بالتشديد عنحكمة عظيمة هي تفيف الله 

 
 

                                                           
 .2/210مناهل العرفان في علوم القرآن"، الزرقاني، " 1
 .217ص "نزهة النظر في شرح نخبة الفكر"،ابن حجر،  2
 .4/53، "فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي"ينظر السخاوي،  3
 .2/210 مناهل العرفان في علوم القرآن"،الزرقاني، "و  "الإحكام في أصول الأحكام"،الآمدي، ينظر  4
 .211-2/210"مناهل العرفان في علوم القرآن"، الزرقاني، ، و 1/103 "المستصفى"،لغزالي، اينظر  5
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 :دفع التّعارض عند عدم معرفة التاريخ في النصوص قانون
ر منها  ابن حجرذكر  خطوات م قنّنة لدفع التّعارض بين النّصوص عند خفاء المتقدّم على المتأخّ 
جييح التّ  بوجيه من وجيوه أن يمكن ترجييح أحدهما على الآخر اوإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو: إمّ " :فقال
فصار ما ظاهره  ،جييح تعين المصير إليه، وإل فلافإن أمكن الت ، سناد، أو لقة بالمتن، أو بالإالمتعلّ 

 على هذا التتيب: التعارض واقعاً 
 الجمع إن أمكن. . 1
 فاعتبار الناسخ والمنسوخ. . 2
 فالتجييح إن تعين.. 3
خفاء ترجييح  لأنّ اقط؛ سوالتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتّ  ،ف عن العمل بأحد الحديثينالتوقّ  ثّ  .4

 ،في عليهاهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خنسبة للمعتبر في الحالة الرّ ا هو بالّ أحدهما على الآخر إنّ 
 .1"والله أعلم

قانون ب ويوضّح الزرقاني كيفيّة التّعامل مع النّصوص المتعارضة مماّ جياء في باب النّسخ، ويعنون له  
فقا في ا أن يتّ إمّ  ،صين المتعارضينالنّ   لك أنّ نبيّن  ،عارض في هذا البابوعلى ذكر التّ " :، فيقولعارضالتّ 
فلا نسخ  ،تلفانا المخأمّ  اً،يّ والآخر ظن ّ  اً فيكون أحدهما قطعيّ  ،ا أن يختلفاوإمّ  ،يانأو ظنّ  ،انما قطعيّ أنهّ 

لم فإن ع   ،فقانلمتّ ا اوأمّ  ن،فيؤخذ به وما كان اليقين ليتك بالظّ  ،نيأقوى من الظّ  القطعيّ  لأنّ  ؛بينهما
عليه   يدلّ وإن لم ،اسخ والآخر المنسوخفهو النّ  ،ر أحدهما بطريق من تلك الطرق الثلاث المعتمدةتأخّ 

 اظر بين العمل بهما. النّ وقيل يتخيّر  ،فواحد منها وجيب التوقّ 
 لأنّ  ؛الجمع وجيبوإل  ،خصيص والتأويلصين بوجيه من وجيوه التّ ه إذا لم يكن الجمع بين النّ هذا كلّ        

 ،اوعدم نسخه ،الأصل في الأحكام بقاؤها ولأنّ  ؛ليلين أولى من إعمال دليل وإهدار آخرإعمال الدّ 
 .2"ب ينّ  فلا ينبغي أن يتك استصحاب هذا الأصل إل بدليل 

    

   
 
 

                                                           

 .97ص "نزهة النظر في شرح نخبة الفكر"،ابن حجر،  
 .2/211 " مناهل العرفان في علوم القرآن"،الزرقاني،  2
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 المطلب السادس

 
 (التخصيص، والستثناء، والتقييدعن   النّسخ تمييز

 
ث في تفسير يغلب عليه صبغة الأثر، والنّقل عن السّلف عامّة، وكان موضوعنا وبما أنّ مجال البح  

النّسخ والذي ل يقلّ عن نظرائه من فنون القرآن حظاً من هذه النقول؛ كان ل بدّ من التّنبيه إلى أمر 
رين إذ أنهّ لم  ،مهمّ، أل وهو الفرق بين المقصود بالنّسخ عند المتقدّمين، وبين المقصود به عند الم تأخّ 

لم من ، كما استقرّ عليه عند أهل الع-رحمهم الله تعالى-يكن قد استقرّ ذلك المفهوم عند السّلف 
رفع  :المنسوخو  ،ة السلف بالناسخومراد عامّ المتأخرين، وقد نصّ ابن القيّم على ذلك وبيّنه، فقال: "

ا ها تارة، إمّ وغير  ،والظاهر ،والمطلق ،امرين، ورفع دللة العوهو اصطلاح المتأخّ   ،ملته تارةكم بج  الح  
 ،ون الستثناءمّ سم ي  حتى إنهّ  ،وتفسيره وتبيينه ،أو حمل مطلق على مقيد ،أو تقييد ،بتخصيص

 :في لسانهمو  ،سخ عندهموبيان المراد، فالنّ  ،ن ذلك رفع دللة الظاهرلتضمّ  ؛والصفة نسخاً  ،والشرط
ل كلامهم رأى من ذلك فيه ما ل خارج عنه، ومن تأمّ  هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر

 .1"يحصى، وزال عنه به إشكالت أوجيبها حمل كلامهم على الصطلاح الحادث المتأخر
ومن خلال ما وضّح ابن القيم في المفارقة بين ما اصطلح عليه المتقدّمون، وما اصطلح عليه   

 بيان موجيز لأبرز تلك الفروق كما سيأتي: المتأخرون في مفهوم ومعنى النّسخ؛ كان ل بدّ من
 

 الفرق بين النّسخ والتّخصيص:
هما مشتكان من وجيه، إذ كل واحد يوجيب اختصاص الحكم ببعض ما تناول اللفظ، يقول الغزالي: "  

يخرج عن  :خسريد باللفظ الدللة عليه، والنّ ما أخرج عن عموم الصيغة ما أ   بيان أنّ  :لكن التخصيص
 ويمكن إجمال الفرق بينهما كما يأتي:، 2"صد به الدللة عليهق  اللفظ ما 

 

                                                           
"إعلام الموقعين عن رب  ،هـ(751ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  1

 .1/29م، 1991 -هـ 1411الطبعة: الأولى، ، ييروت –دار الكتب العلمية ، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، لمين"العا
 .1/89 " المستصفى"،الغزالي،  2
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ند من ل يجوز ه بيان بل يجب اقتانه عالأول: أن الناسخ يشتط تراخيه، والتخصيص يجوز اقتانه؛ لأنّ 
 تأخير البيان.

 والنسخ يدخل عليه. ،التخصيص ل يدخل في الأمر بمأمور واحد الثاني: أنّ 
وسائر  ،رائنوالق ،ة العقلل يكون إل بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلّ  سخالنّ  والثالث: أنّ 

 مع.ة السّ أدلّ 
ما فيه من  على أو مجازاً  ،بقي دللة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كانالتخصيص ي   الرابع: أنّ 

 ة.ي  لّ  سخ يبطل دللة المنسوخ في مستقبل الزمان بالك  الختلاف، والنّ 
سخ القاطع ون، صيص العام المقطوع بأصله جيائز بالقياس، وخبر الواحد وسائر الأدلةالخامس: أن ت

 ،سخ ل يتناول إل الأزمانالنّ  إنّ  :ل يجوز إل بقاطع، وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم
يست والأزمان ل ،الأعيان ز واتساع؛ لأنّ والأحوال، وهذا تجوّ  ،والأعيان ،والتخصيص يتناول الأزمان

على الفعل في  د  ر  ي   والتخصيص أيضاً  ،على الفعل في بعض الأزمان د  ر  سخ ي  فين، والن  أفعال المكل  من 
واقتلوهم  ،بعض الأحوال، فإذا قال: اقتلوا المشركين إل المعاهدين، معناه: ل تقتلوهم في حالة العهد

 ورود كل واحد منهما على الفعل. أن   :في حالة الحرب، والمقصود
 .الأفراد ه يكون لكلّ  سخ، فإنّ التخصيص ل يكون إل لبعض الأفراد بخلاف النّ س: الساد

 .1السابع: النّسخ ل يكون إل في الأحكام، أمّا التّخصيص، فيكون فيها، وفي غيرها، كالأخبار
 

 الفرق بين النسخ والستثناء:
ول أراد إل ما   إلزامنا إياها بعمومهارد قط تعالىولم ي   ،هو أن الجملة المستثنى منها بعضها :الستثناء  

 .بقي منها بعد الستثناء
 2.فالذي نهينا عنه اليوم قد كان مراد منا بالأمس بخلاف الستثناء :سخالنّ   

 
 

                                                           
والغزالي،  ،84-16/83، ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني""الماوردي، ينظر  1

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى : ، ، والطوفي89-1/88 "المستصفى"،
هـ  1407 ، الطبعة : الأولى، مؤسسة الرسالة، المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي"، شرح مختصر الروضة، "هـ(716

إرشاد الفحول إلي تحقيق الشوكاني، "، و 4/328، "البحر المحيط في أصول الفقه"، والزركشي،  2/588، م 1987/ 
 .18-2/15 "إتقان البرهان"،، وعباس، 354-1/352الحق من علم الأصول"، 

 .4/66 "الإحكام في أصول الأحكام"،ينظر ابن حزم،  2
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 الفرق بين النّسخ والتّقييد
ين النّسخ بيبيّن الزحيلي اعتماد التقييد: بأنهّ يتبع المطلق بلفظ يقلّل شيوعه، ويذكر وجيوهاً في الفرق   

 والتقييد كما يأتي:
. يظلّ النّص المطلق بعد تقييده بقيد يضيق دائرته دليلًا على الحكم، فالحكم باق لم ي رفع ولم ينته 1

 العمل به، أمّا النّسخ فإنهاء العمل بالحكم.
 . الأخبار تقبل التقييد، ول تقبل النّسخ.2
ئه عن أمّا النّسخ فلا يكون إل باللاحق، أي: الم تأخر مجي. التّقييد يقع بالسّابق، والمقارن، واللاحق، 3

 .1المنسوخ
 

 
 

 المطلب السابع
 

 المنسوخو اسخ فات في النّ المؤلّ  أهمّ 
 
إنّ أهميّة علم ناسخ القرآن ومنسوخه بمكان؛ حيث ظهر ذلك من خلال تأليف وتصنيف العلماء         

يم، ويذكر تفاسيرهم، أو في كتب علوم القرآن الكر  فيه بكتب مستقلّة مخصوصة، وكذا إيراده في ثنايا
منهم قتادة بن  ،ف فيه جماعة كثيرونن  وقد ص   ،والعلم به عظيم الشأنذلك الزركشي في برهانه فيقول: "

وهبة الله  ،حاسوأبو جيعفر النّ  ،جستانيوأبو داود السّ  ،وأبو عبيد القاسم بن سلام ،دعامة السدوسي
 .2"وغيرهم ،ومكي ،وابن الأنباري ،وابن الجوزي ،لعربيوابن ا ،بن سلام الضرير

                                                           
دار  صول الفقه الإسلامي"،"أ ،م(2015 -هـ  1436: وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي، ) المتوفىينظر الزحيلي،  1

 .2/945م ،  1986 -هـ  1406دمشق، الطبعة: الأولى،  –الفكر 
 ،"البرهان في علوم القرآن"، هـ(794ينظر الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  2 

لكتب العربية عيسى البابى الحلبي دار إحياء ا، م 1957 -هـ  1376الطبعة: الأولى، ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم
 .2/28، وشركائه
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وقد أحصى محقق كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة، نحو أسماء سبعين ممنّ تقدّموا فيمن ألّف في علم         
 .1النّسخ في مقدّمة تحقيقه للكتاب

ورة حسب التتيب ا، مذكيأتي ذكر بعض ما أ لّ ف وص نّ ف في الناسخ والمنسوخ قديماً، معرّفاً ببعضهو   
 الزمنّي لها كما يأتي:

 
، وذكره ه117اسخ والمنسوخ في كتاب الله، للإمام قتادة بن دعامة السدوسي المتوف سنة: النّ  .1

جياء ، فهو من أقدم ما ألّف في هذا الفن، 2الزركشي على رأس من ألّف في الناسخ والمنسوخ
ا كتب اعتمد ت على أنهّ كرت هذه المروياّ ذ   ثّ  ،خهن ما سمع من شيوّ برواية همام بن يحيى الذى د  

 .3فون في الموضوعالمصنّ عليها 
م اسم بن سلاع بيد الق بي، لأوالمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن الناسخ .2

بالإسناد إذ ليس في الكتاب حديث  اعتنى، ه 224: سنة بن عبد الله الهروي البغدادي المتوف
حسب  اً جيأبواب الكتاب تدرّ  ، وقسّمإلى قائله ما عدا القليل النادر جيداً  ل وجياء مسنداً أو أثر إ

باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ، الزكاة وما فيها من ، نحو: أبواب الفقه
عرض ، و ذلك، وهكذا .... إلى آخر الكتاب إذ بلغت أبوابه تسعا وعشرين من غير المقدمة

أدلة  حياناً أ يورد فيه قول كل فريق وأدلته مناقشاً  اً علميّ  لب مسائل الخلاف عرضاً في الغا
ذ يورد  ة الثابتة ما يرى أنه المختار، فهو أشبه بطريقة الطبرى في تفسيره إبالأدلّ  حاً الخصوم مرجيّ 

ته، يورد الأول ذلك بصيغة: قال أبو اجيح من الأقوال بعد عرض الخلاف بأدلّ كل منهما الرّ 
 .4فر، ويورد الثاني ذلك بصيغة: قال أبو عبيدجيع

اسخ والمنسوخ، للإمام أبي جيعفر أحمد بن إسماعيل النحاس المرادي النحوي المتوف سنة: النّ  .3
وقد  ،هذا الكتاب يعتبر من أفضل ما وصل إلينا من الكتب المتقدمة في علم النسخ، ه 338

ما ادعى فيه  حيث أثبت ،اسخة والمنسوخة، في عرض الآيات الن-تعالى رحمه الله- أجياد مؤلفه
                                                           

، "الناسخ والمنسوخ"هـ(، 117ينظر، قتادة، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري )المتوفى:  1 
م،  1998 – ه 1418جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة،  -المحقق: حاتم صالح الضامن، كلية الآداب 

 .16-10ص
 .2/28 " البرهان في علوم القرآن"،ينظر الزركشي،  2 
 . 23ص"الناسخ والمنسوخ"، ينظر قتادة،  3 
"الناسخ والمنسوخ في القرآن هـ(، 224ينظر الهروي، أبو ع بيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى:  4 

د سة وتحقيق: محمد بن صالح المديفر )أصل التحقيق رسالة جامعية(، مكتبه الرش، دراالعزيز وما فيه من الفرائض والسنن"
 .47-46م، ص 1997 -هـ  1418الرياض، الطبعة: الثانية،  –/ شركة الرياض 
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، وهو  اً أو الإحكام حين ،سخ، ويقوم بتجييح دعوى النّ باً بذكر الأسانيد غال ،النسخ وعكسه
 ،وذلك إذا وجيد ما يرجيح إحدى الطرفين أو يؤيد كليهما ،آخر كثير ويقف موقف المحايد حيناً 

د ويؤكّ  ،أيهة من كلام النحاس يعضد بها ر كثير    نقولً  كتابه: نواسخ القرآنويورد ابن الجوزي في  
 .1بها أحكام الآية

ه ، وهو مع شهرته لدى 410الناسخ والمنسوخ، للإمام هبة الله بن سلامة الضرير المتوف سنة:  .4
ية ورد في كتابه مائة وأربع عشرة آية منسوخة بآيالمفسرين ومكانته في أوساط العلماء، نراه 

 تي ادعى فيها النسخ مائتين وأربعا وثلاثين آية في خمس وستينالسيف، كما ذكر من الآيات ال
ابه ولكنه ذكر في آخر كت نادرا، ولو أورد ل يذكر لها إسناداً  سورة ولم يورد الأدلة والآثار إل

 .أهم مصادره، بأسانيدها ومعظم تلك الأسانيد ل يخلو من المطاعن
 .ه 429سنة:  الناسخ والمنسوخ، لعبد القاهر البغدادي المتوف .5
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، للإمام أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله،  .6

مع  هجيليل القدر ل ينقص في الفضل عن كتاب النحاس، إل أنّ  وكتابه، ه 437المتوف سنة: 
و الآراء ز ية، ل يتعارض إلى ذكر الأسانيد بل يكتفي بعسخ معالجة جيدّ قيامه بمعالجة وقائع النّ 
 وجيهة نظره.  داً ما يرتضيه من الآراء مؤيّ  ح حيناً إلى القائلين بها، ويرجيّ 

الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه، لأبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي المتوف  .7
 .ه 520سنة: 

مد محمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ، لجناسخ القرآن ومنسوخه  :القرآن نواسخ .8
لف بسند متصل منه إليهم، حتى كاد ما أثر عن السّ  ينقل كلّ ، ه 597: سنة الجوزي المتوف

من  ،رينفيروي عن معظم المفسّ  ،ف قبله في موضوعهأن يكون كتابه موسوعة لكل كتاب صنّ 
ة، وأئمتها وعن شيوخ المذاهب الفقهيّ  ،وتابعيهم ،والتابعين ،-رضوان الله عليهم– حابةالصّ 

عمى، ول عزو أ وليس مجرد نقول بتقليد السابقين تقليداً  بار المحدثين، والمفسرين بالمأثوروعن ك
وا في معالجة سخ الذين لم يعنفين في علم النّ وبعد ذلك يهاجيم المؤلّ ، الآراء إلى كل من قال وروى

ين بعيستعرض ابن الجوزي حوالي مائتين وسبع وأر ، و قضايا النسخ بالأدلة الصحيحة الثابتة
، مستقلّاً  سخ، في اثنتين وستين سورة، ويعقد لكل سورة باباً عى فيها النّ واقعة من الوقائع التي ادّ 

 ب لها، لكون دعوى النسخ في سورة الكهف فيما عدا سورة الكهف وعبس والتكوير فلم يبوّ 
رة الدهر ا في سو لم سخ في سورتي عبس والتكوير مشابهاً عي عليه النّ عف، ولكون ما ادّ غاية الضّ 
 السابقة.

                                                           

 .27-1/26 "نواسخ القرآن"، ينظر ابن الجوزي، 1 
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وبقية الوقائع  ،بالأصابع عدّ إل ما ي   من دعاوى النّسخ التي أوردها لم يصح عند ابن الجوزيهذا و 
بما  ياً ا أن يقف موقف المحايد مكتفوإمّ  ،-وهي كثيرة  -جج ويثبت الإحكام ها بالح  يردّ  ا أنإمّ 

 . 1قول ة تشهد لكلّ أورده من أقوال وأدلّ 
 ه  738الدين عبد الرحيم الحموي المعروف بابن البازي المتوف سنة:  ناسخ القرآن، لشرف .9

 لمتوف سنة:ا ،ناسخ القرآن ومنسوخه، لعلي بن شهاب الدين حسن بن محمد الحسيني الهمداني .10
 ه.789

   
 بعض المصادر الحديثة، م عقّ باً عليها على النّحو الآتي: 2وذكر محقّق كتاب "نواسخ القرآن"  
 

قسم التفسير  ، الأستاذ في-تعالى رحمه الله-القرآن الكريم، للدكتور مصطفى زيد  سخ فيالنّ  .1
ى د تصدّ كر والهتمام، وق، وهو كتاب جيدير بالذّ بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقاً 

ة كر الأدلّ ية مفيدة مع ذ سخ، وناقشها مناقشة جيدّ عى عليها النّ فيه المؤلف لعرض الآيات المدّ 
، ولم تنقل -سلمصلى الله عليه و -سخ التي لم تثبت عن النبي وقائع النّ  نيد، وقام بردّ بالأسا

وى جيهة نظره في دعبسند صحيح، وأبدى إثر كل آية و   -رضي الله عنهم– حابةعن الصّ 
ابتة الثّ  الكريم القرآن سخ فيفي وقائع النّ  اً خاصّ   باباً يّن ع  ف    ،حتى وصل إلى نهاية المطاف ،سخالنّ 

 فحسب.آيات  وحصرها في ستّ  ،حيحةة الصّ دلّ بالأ
نان في نسخ القرآن، للشيخ علي حسن العريض مفتش الوعظ في الأزهر، وهو وإن لم فتح المّ  .2

أورد  ثّ  ،قدياًّ ن اً تأريخيّ  سخ عرضاً ه عرض موضوع النّ يعالج الموضوع بشكل واسع وشامل إل أنّ 
بذلك  يراً فنقض معظمها لما يدعم رأيه مش ،سخعى عليها النّ في نهاية البحث بعض الآيات المدّ 

 .3سخ في القرآن دعوى بلا دليلإلى معظم ما ادعي فيه النّ 
بجامعة  سلفضيلة الدكتور شعبان محمد إسماعيل المدرّ  ،ماويةرائع السّ سخ في الشّ نظرية النّ  .3

سخ يا النّ ة قضاض لمناقش، ولم يتعرّ فحسبة سخ في كتابه كنظريّ وقد عالج موضوع النّ ، الأزهر
لكريم ابل اكتفى بعرض أقسام سور القرآن  ،من حيث الوقوع أو عدمه ،أو حديث ،في آية

 ،الإتقان يوطي الآيات التي يراها منسوخة فينقل عن الإمام السّ  ثّ  ،سخ فيهاباعتبار وجيود النّ 
ورد فيه فأ، "الآيات التي نسختها آية السيف"تحت عنوان:  فعقد باباً  ،وجياء في نهاية المطاف

                                                           

 .88-1/86 ،"نواسخ القرآن"ابن الجوزي، ينظر،  1 
 محمد أشرف علي المليباري. 2
 .30-1/27 ،"نواسخ القرآن"ابن الجوزي، ينظر  3 
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، ولم "سخ والمنسوخاالموجيز في النّ "في كتابه  ،سخ ابن خزيمة الفارسيعى فيها النّ خمسين آية ادّ 
 ه.مة لدية مسلّ يقم الدكتور شبعان بالمناقشة أو العتاض عليها بل تركها كقضيّ 

د مجل في، للدكتور محمد محمود فرغلي، وهو يقع في مبحثين فيسخ بين الإثبات والنّ كتاب النّ  .4
ما  له ذاكراً  ،فيناوالنّ  ،سخ من حيث الخلاف الحاصل بين المثبتينواحد، يعالج فيه قضية النّ 

خ من حيث وقوعه سه ل يناقش وقائع النّ يل، بيد أنّ لحه الدّ ما يرجيّ  حاً مرجيّ فرقين  ثبت رأي كلّ ي  
 .1أو عدم وقوعه ،في آية ما

 

سخ عند النّ  وعلموض وتأسيساً  ،مهاداً ضعها أن أت يارتأ ؛سخة في علم النّ ساسيّ أمات تلك مقدّ فوبعد:   
 .-تعالى– باذن الله، تي في الفصول القادمة من هذا البحثأكما سي–رحمه الله تعالى –مام البغوي الإ

 

 

 

 

  

                                                           

 .1/30 ،"نواسخ القرآن"ابن الجوزي،  ينظر  1 
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 الفصول التطبيقيّة

 صول:على ثلاثة ف مشتملاً يأتي عرض المادّة التّطبيقيّة لهذا البحث 

 

 .كر فيها البغوي دعوى النّسخ ورجي ح القول بأنّها ناسخةالآيات التي ذ الفصل الثاني: 

 .الآيات التي ذكر فيها البغوي دعوى النّسخ ورجّيح القول بأنّها منسوخةالفصل الثالث: 

مال فيها إلى  اوربمالآيات التي ذكر البغوي فيها دعوى النّسخ ولم يرجّيح، الفصل الرابع: 
 ، وعدم النسخ.الإحكام

 

لتّتيب والتقسيم لمادّة البحث؛ بياناً وإبرازاً لآراء الإمام البغوي في موضوع وقد جياء هذا ا  
النّسخ، في حدود الدراسة؛ فقد تكون مواضع الناسخ، أو المنسوخ في غير حدود الدراسة، 
وقد يكون النّاسخ أو المنسوخ من السنة المطهّرة؛ لذا كان من الأيسر عرض المادة بهذا 

لناحية الموضوعية؛ وتسهيلًا على الباحثين؛ لمعرفة ما رجّيحه من ناسخ، التتيب؛ إفادة من ا
ح، كلّ في فصله، مقار  مع بعض  بغويناً رأي الوما رجّيحه من منسوخ، أوما توقّف فيه ولم ي رجيّ 

لناظر والذي بدوره يريح ا ،-ما أمكن–مع التجييح بين تلك الآراء  من برز في هذا الفنّ،
 لمو فّ ق للصّواب .ا -تعالى–تحت عنوانه مف ص لًا، والله كل  المراد،   والباحث للوصول للرّأي
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 الفصل الثاني

 

، مع بيان بأنّها ناسخة رجي ح القولذكر فيها البغوي دعوى النّسخ، و  الآيات التي
 منسوخها من القرآن، أو من السنة، أو منهما معاً.

 

عوى النّسخ، ورجّيح د -رحمه الله تعالى–وي هذا الفصل بيان الآيات التي ذكر فيها البغفي    
أنّ الآية ناسخة، مع بيان منسوخها من القرآن الكريم، أو من السّنّة النبويةّ، أو منهما معاً، 

وصول في هذا الفصل؛ ليسهل على الناظر ال محصورة  وبالإشارة تارة أخرى،، بالتصريح تارة
مقارنًا رأي الإمام مع بعض آراء من واضع، تلك الم ما اعتمده ناسخاً فيإلى رأي الإمام في
 وفيه أربعة مباحث: -مرجّيحاً بينها ما أمكن  –برز في هذا الفنّ  

 

 . المبحث الأول: سورة البقرة
 .المبحث الثاني: سورة النساء

 المبحث الثالث: سورة الأنفال.
 المبحث الرابع: سورة التوبة.
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 المبحث الأول

 

 سورة البقرة

 

 لاثة مطالب:وفيه ث

 (144القبلة والأمر بالتّوجيه إلى المسجد الحرام في الصلاة آية  المطلب الأول:
 (.185المطلب الثاني: آية فرض صوم رمضان  

 (. 240المطلب الثالث: آية عدّة الوفاة لمن توفّي عنها زوجيها  
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 ٱ

 المطلب الأول
 

  الصلاةوالأمر بالتّوجيه إلى المسجد الحرام فيآية القبلة 
 

نمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخٹٱٹٱُّٱ

ئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجح

 1َّجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصم

 
ا وأمر القبلة أوّل م، .. َّنمنننىنيىٰيرُّٱقوله تعالى:" :-تعالى رحمه الله-البغوي قال  

إلى  ةوأصحابه كانوا يصلّون بمكّ  -صلى الله عليه وسلم-، وذلك أنّ رسول الله 2رعنسخ من أمور الشّ 
؛ ليكون أقرب إلى تصديق 3ينة أمره الله أن يصلّي نحو صخرة بيت المقدسالكعبة، فلمّا هاجير إلى المد

أو  ،رمع ما يجدون من نعته في التّوراة، فصلّى بعد الهجرة ستّة عش ،إذا صلّى إلى قبلتهم ،اليهود إيّاه
-؛ لأنّها كانت قبلة أبيه إبراهيم 4أن يوجّيه إلى الكعبة وكان يحبّ  إلى بيت المقدس شهراً  سبعة عشر

                                                           
 .144 ،البقرة 1
ورة البقرة، رقم: ستفسير ، كتاب التفسير، باب:  -رضي الله عنهما–عن ابن عباس  في المستدركأخرج نحوه الحاكم  2
 .الشيخين، ووافقه الذهبي: صحيح على شرط الحاكم، قال 2/294(، 3060)
المسجد الأقصى المبارك، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن تويلة ابنة أسلم قالت:  بصخرة بيت المقدس: المقصود 3

أن رسول  :ن يخبرناجاءنا م ثمّ  ،فصلينا سجدتين ،فاستقبلنا مسجد إيليا ،أو العصر في مسجد بني حارثة ،"صليت الظهر
ا ل الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال، فصلينالحرام، فتحوّ قد استقبل البيت  -صلى الله عليه وسلم-الله 

، قال ابن كثير: غريب 1/167 وابن كثير في تفسيره،، 1/37(، 73رقم: )، اقيتين مستقبلي البيت الحرام.."السجدتين الب
، سجد الكعبة، ومسجديوجاء اسمه مسجد إيلياء في رواية عند مسلم: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: م من هذا الوجه،

، قال النووي: "وأما 2/1015(، 1397ومسجد إيلياء"، كتاب الحج، باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم )
، جاج""المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحإيلياء فهو بيت المقدس .. وسمي الأقصى لبعده من المسجد الحرام"، النووي، 

9/168. 
 . 1/88(، 399عن البراء بن عازب، كتاب: الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم: )أخرج البخاري نحوه  4
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رضي –عن البراء، منها: و -وساق البغوي أحاديث أسندها في شأن تحويل القبلة-، 1-عليه السلام
أو قال  ،كان أول ما قدم المدينة نزل على أجيداده  -صلى الله عليه وسلم-النبي  أنّ : "-الله عنه

ه أن ب، وكان يعجأو سبعة عشر شهراً  ،ى قبل بيت المقدس ستة عشره صلّ أخواله من الأنصار وأنّ 
ن رج رجيل ممّ ى معه قوم فخها صلاة العصر وصلّ ى أول صلاة صلّا ه صلّ ل البيت، وأنّ ب  تكون قبلته ق  

-الله  يت مع رسولفقال: أشهد بالله لقد صلّ  ،على أهل مسجد قباء وهم راكعون فمرّ  ،ى معهصلّ 
ي إذ كان يصلّ  :مأعجبهالبيت، وكانت اليهود قد  ل  ب  ة فداروا كما هم ق  ل مكّ ب  ق   -صلى الله عليه وسلم

قال البراء في البيت أنكروا ذلك، و  ل  ب   وجيهه ق  ا ولّى ه قبلة أهل الكتاب، فلمّ لأنّ  ؛المقدسبيت  ل  ب  ق  
 فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله ،ل رجيال وقتلواه مات على القبلة قبل أن تحوّ حديثه هذا: أنّ 

 .2"َّٱكاكلكمكىكيلمُّٱ:تعالى
     
مد أنّ ناسخة لما جياء من استقبال بيت المقدس قبلة، وقد اعت الآية الكريمة أنّ  -تعالى رحمه الله-البغويرجّيح   

وقد أكّد  جرة،باتاذه بيت المقدس قبلة بداية اله -صلى الله عليه وسلم–منسوخها من السّنةّ، وهو فعل النبي 
، وذلك عند لتّوجّيه إلى المسجد الحرامالبغوي ورود النّسخ في الآية الكريمة، بذكر أمر التّكرار في آيات الأمر با

 كيلملىليماممنرنزنىنيىٰٱُّٱتفسيره لقوله تعالى: 

 .4"ر لتأكيد النسخا كرّ وإنّ نصّ على ذلك، بقوله: " 3َّيريز
 
وقد بيّن كل  من الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي أنّ الآية ناسخة لتاذ بيت المقدس قبلة في   

 الصلاة، وذلك كما يأتي:
واستشهد  ،5 َّنح نج مي مى مم ُّٱفقد قال به عند تفسيره قول الله تعالى:  بري،ا الطأمّ -  

 ،اء الأجيرة على البدن واستو أو يكون مثلها في المشقّ  ، فقال: "بها على نوع النّسخ إلى بدل مماثل

                                                           
، قال أحمد شاكر: ضعيف من طريق الطبري، 2/527(، 1833أخرج الطبري نحوه في تفسيره عن ابن عباس، رقم: ) 1

 من وجه صحيح. -رضي الله عنهما–لكن معناه ثابت عن ابن عباس 
، ونحوه عند مسلم، كتاب  1/17(، 40رجه البخاري: كتاب الإيْان، باب: الصلاة من الإيْان، رقم: )أخ/ 143البقرة،  2

معالم  " / ينظر البغوي،374/  1(، 525المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، رقم: )
 .162-1/161،  "التنزيل

 .150البقرة،  3
 .1/165 ،"معالم التنزيل"البغوي،  4
 .106البقرة،  5
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فرض الصلاة شطر بيت المقدس، إلى فرضها شطر  -تعالى ذكره–والثواب عليه، نظير نسخ الله 
 .1"المسجد الحرام

   
 . 2ذلك" في شأن -رضي الله عنهما–ووافقه النّحاس مستشهداً، ومصحّحاً ما ورد عن ابن عباس  -  

 
وكذا مكي، وذلك أثناء عرضه أقوال العلماء فيها، اعتمد نسخ اتاذ بيت المقدس قبلة في  -  

 .3الصلاة"
 
نّة، معلّ قاً قدس قبلة، بطريق السّ ، بأنّ الآية ناسخة لما جياء من استقبال بيت المابن الجوزيووافق  -  

يما نقل لبيت المقدس قبلة على أحد القولين، ف -صلى الله عليه وسلم–ذلك: بثبوت اختيار الرسول 
 .4عمّن قال بذلك"

 
وبالنّظر فيما ورد من نصوص قرآنية وأخبار وآثار صحيحة في أمر التّوجّيه للمسجد الحرام في الصلاة   
سوخها ما جياء قبلة؛ وأنّ من -المسجد الأقصى المبارك-خة لستقبال بيت المقدس تبيّن أنّ الآية ناسي

بيت  ؛ وهذا معنى النّسخ، فقد استبدل استقبال-صلى الله عليه وسلم–في السّنّة من فعل النبي 
 مململىليمجمحمخُّٱٱالمقدس باستقبال الكعبة، وللشافعي في تفسيره لقوله تعالى:

 كره بعد تأييده ورود النّسخ في شأن استقبال الكعبة قبلة،إشارة لذلك المعنى: فيذ ٱٱَّمىمينجنحنخ
"، ويجيب ه اللّ  اً إذا نسخوقته، وتركه حقّ باً ومعنى ن س خ : ترك فرضه كان حقّ نصّ على ذلك بقوله: "

نّ في قول الله : بأَّيمينيىييٱُّٱعن سؤال الدّليل في تحويل قبلة بعد قبلة في قوله تعالى:
جيابة على ذلك، وأسند أحاديث مماّ الإ َّلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخُّٱتعالى: 

 .5ورد في السّنة على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة
                                                           

 .482/ 2 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن" الطبري، ينظر/ 115البقرة،  1
 .78-1/72 "،الناسخ والمنسوخ"النحاس،  ينظر 2
 .113-126ص ،"الإيضاح"مكي،  ينظر 3
 .208-1/206 ،"نواسخ القرآن" ابن الجوزي، ينظر 4
 ينظر الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس  5

 
لبي القرشي طبن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الم

جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفر ان )رسالة دكتوراه(،  "تفسير الإمام الشافعي"،، هـ(204المكي )المتوفى: 
 .227-1/226م،  2006 -ه  1427، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى -دار التدمرية 
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 المطلب الثاني

 
 آية فرض صوم رمضان

 

ليماممنرنزنمنننىنيىٰيرٹٱٹٱُّٱ
يزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتج
تحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخ

 1 َّسمصحصخصمضجضحضخ

 

 

لما   ناسخَّينيىييئجئحئخُّٱ أنّ قوله تعالى: -تعالى رحمه الله–البغوي  حرجيّ   
 تىتزتمتنُّٱمن حكم التخيير بين الصوم، وبين الإفطار مع الفدية في قوله تعالى: كان 

 ويجمل سياق ما ورد عنده في ذلك فيما يأتي:، 2ٱٱٱٱٱَّتيثرثز

 ينيىٱُّنقل اختلاف العلماء في حكم الفطر لمن كان مسافراً في رمضان في تفسير قوله تعالى:   

 :يأ ،ه فليصمهشهر كل  فمن شهد منكم ال، ثّ ذكر معنى الآية فقال: "َّييئجئح
رضي –س " ثّ أسنده خبراً عن ابن عباه فليصم ما شهد منههر كل  هر كله، ومن لم يشهد منكم الشّ الشّ 

في المعنى الذي ذكره دون ذكر دعوى النّسخ فيها، وقد ذكرها عند بيانه حكم الفطر لمن   -الله عنهما
 ئمئهبجبحبخبمُّٱقوله تعالى: ال: "فق ،هع  ب  أو مسافراً في الموضع الذي ت   ،كان مريضاً 

                                                           
 .185البقرة،  1
 .184البقرة،  2
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بت هذا الحكم ثا علم أن  لي   ؛هذا الكلاموأعاد  ،فروالسّ  ،أباح الفطر لعذر المرض َّ بهتجتحتختم
ائم أتبع ذلك بنقل أقوال العلماء واختلافهم في حكم إفطار الص "، ثّ اسخ ثبوته في المنسوخفي النّ 

 .1لعذر المرض والسّفر
 .2كل : من الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزيوقد وافق البغوي فيما ذهب إليه    
 
د ذكر الرّخصة فق -تعالى–والظاهر ما ذهب إليه البغوي؛ لسياق الآيات؛ إذ ل تكرار في كتاب الله   

لمن ل يقدر في بداية فرض الصوم، ثّ أعادها؛ لتأكيد الحكم؛ ولتضافر الأخبار الصحيحة في ذلك، 
 أعلم. -تعالى–والله 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .200-1/199 التنزيل"، "معالمينظر البغوي،  1
 من البحث. 84-82ينظر، ص 2
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 المطلب الثالث

 
 آية عدّة الوفاة لمن توفي عنها زوجيها

 
لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخٹٱٹٱُّٱ

 1َّنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰ

 
 أقوالً، وأحكاماً، وأخباراً في الآية الكريمة كما يأتي: -تعالى رحمه الله–ذكر البغوي   
، واجياً يتكون أز  :َّليمجٱُّ..، آجيالهم، توفّ أي يموتون وت   :َّلخلملىُّٱٱ: قوله تعالى" 

قلة والنّ  ،يبوالطّ  ،ينةددن بتك الزّ عت  أي ي  : َّمينج مخمممىُّٱٱ ،ينتظرن: َّمحٱُّٱ
فاة في ة الو وكانت عدّ ، تهن بوضع الحملفعدّ  ،حوامل نّ  أن يك  إلّ  ،ةهذه المدّ  على فراق أزواجيهنّ 

 ىٌٍَِّّّّّٰٰ ذٰرٰٱُّٱ:تعالى لقوله ؛كاملاً حول ً  البتداء

عن مجاهد: كانت هذه  3ن أبي نجيحوقال اب، نسخت بأربعة أشهر وعشر ثّ ، 2َّئرئزئمئن
فجعل ، َِّّّٰئرٱُّٱفأنزل الله تعالى:  ،واجيبة عند أهل زوجيها ة يعني أربعة أشهر وعشراً العدّ 

                                                           
 .234البقرة،  1
 . 240البقرة،  2
ابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار الثقفي أبو يسار، روى عن أبيه وعطاء ومجاهد، وعكرمة، وطاؤس، وغيرهم، وروى  3

فيانان وورقاء وآخرون، وكان سفيان يصحح تفسير ابن أبي نجيح، وهو ثقة رمي بالقدر، ربما يدلس، من عنه شعبة والس
أو بعدها، ينظر ابن أبي حاتم الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  ،هـ131السادسة، مات سنة

بحيدر  -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية لجرح والتعديل"، "اهـ(، 327التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 
، وابن حجر، 5/203م،  1952ـ - ه 1271بيروت، ، الطبعة: الأولى،  –الهند، دار إحياء التراث العربي  –آباد الدكن 

قق: محمد ، المح"تقريب التهذيب" هـ(،852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 
 .326ص، م 1986 –ه  1406سوريا، الطبعة: الأولى،  –عوامة، دار الرشيد 
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اءت خرجيت    وإن ش، 1تهاكنت في وصيّ    اءت س   إن ش: ةً نة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصيّ لها تمام السّ 
ة كما فالعدّ  ،َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئزئمئنٱُّٱ :-عز وجيل-وهو قول الله 

ا عند ته: نسخت هذه الآية عدّ -رضي الله عنهما-قال: ابن عباس  :وقال عطاء، "هي واجيبة عليها
 فتعتدّ  ،كنىفنسخ السّ  ،2خرجيت، قال عطاء: ث جياء الميراث توإن شاء ،تهاوسكنت في وصيّ  ،أهله

 .3"ول سكنى لها ،حيث شاءت

   

 ية ناسخة بما تحمله من حكم الإلزام في مدّة العدّة للمتوف: أنّ الآ-تعالى رحمه الله–رجّيح البغوي   
عنها زوجيها للآية التي تحمل حكم التخيير في مدّة العدّة حولً للمتوفّ عنها زوجيها على ما  كان بداية 

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱالإسلام في قوله تعالى:
  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ
الآية النّاسخة حكمها من حيث لزوم مدّة العدّة ، وذلك بأنّ 4َّ ثم ثز ثر تي تنتى

أربعة أشهر وعشر رفع حكم الآية المنسوخة، والذي هو حكم التخيير للمتوف عنها زوجيها مدّة سنة؛ 
لتقّق التّعارض بين حكم الإلزام، وحكم التّخيير؛ فتعيّن النّسخ، وقد نقل آراء العلماء في شأن عدّة 

فّ عنها زوجيها، وذل  ك كالآتي:المتو 

أوّلً:  كانت العدّة سنة كاملة، ثّ ن سخت بالآية الكريمة أربعة أشهر وعشراً، إلّ إن كانت حاملاً فعدّتها 
 لوضع الحمل، ولم يعزه لأحد.

 :ثانياً:  كانت العدّة أربعة أشهر وعشراً عند أهل زوجيها، ثّ أضيف إليها سبعة أشهر وعشرين ليلة بآية

                                                           
أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولًا، وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل، فإن  معناها: 1

زوج بلزوم الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة ال خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها، أو معناها: أي من
 .3/226، "الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي" البيوت سنة، ينظر القرطبي،

 ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ قوله تعالى:ميراث الزوجة الربع أو الثمن في تركة زوجها، في  2

 .12النساء،  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  بيتر بى بن بم بز بر ئي
 نخ نح مينج مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالبخاري، كتاب التفسير، باب:  جهأخر  3

، ينظر البغوي، 6/29(، 4531، رقم: )َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  هج ني نى نم
 .1/279 "معالم التنزيل"،

 .240البقرة،  4



56 
 

إن ٱَّذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمئنٱُّٱ
 .1شاءت سكنت في وصيّتها، وإن شاءت خرجيت، فالعدّة كما هي واجيبة عليها، وعزا القول لمجاهد

 -ي الله عنهمارض-ثالثاً: ن س خت هذه الآية العدّة عند أهل الزّوج دون السّكن، وعزا القول لبن عباس
 طاء.القول لع رابعاً: جياء الميراث ونسخ السّكنى في الآية الكريمة، فتعتدّ حيث شاءت، وعزا

 
وقد جياء قوله بالنّسخ ابتداءً عند تفسيره الآية، وبيّن رأيه كذلك في عدّة الحامل المتوفّ عنها زوجيها   

وهي بوضع الحمل، ثّ ساق الآراء الأخرى مع عزوها لأصحابها، ثّ تحدّث عن معنى الإحداد ومدّته في 
العلماء ومذاهبهم في ذلك، وساق أحاديث تدلّ  عدّة الوفاة وما يجب على الزّوجية فيها عارضاً آراء

نافع عن  عن حميد بنعلى استقرار الحكم بلزوم العدّة م دّة أربعة أشهر، وعشر، منها ما رواه بسنده: "
صلى الله -جياءت امرأة إلى رسول الله  ي أم سلمة تقول:قالت زينب: وسمعت أمّ  ،زينب بنت أبي سلمة

فقال رسول   عنها زوجيها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ابنتي توفّي   إنّ فقالت: يا رسول الله -عليه وسلم
 الجاهلية في وقد كانت إحداكنّ  ،ا هي أربعة أشهر وعشرإنّ  قال:  ، ثّ (ل : -صلى الله عليه وسلم -الله

قالت ف قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ (،ترمي بالبعرة على رأس الحول
 طيباً  تمسّ  ولم ،ثيابها ر  ولبست ش   صغيراً  بيتاً  :أي 2فشاً  عنها زوجيها دخلت ح  ب: كانت المرأة إذا توفّي زين

                                                           
فقال: "وكذلك  ،د البر ذلكمع تنبيه على أنّ هذا القول من الآراء الشّاذّة المخالفة ما عليه جماهير العلماء، ذكر ابن عب 1

 َّذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمُّٱ: -عز وجل -سائر الآية قوله 

منسوخ كلّه عند جمهور العلماء في نسخ الوصيّة بالسّكنى للزّوجات في الحول، إلا رواية شاذّة مهجورة جاءت عن أبي نجيح 
مين من ر والعشر أحد من علماء المسلعن مجاهد، لم يتابع بن أبي نجيح عليها، ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشه

بد البر، أبو عمر ابن ع ومن بعدهم من العلماء الخالفين فيما علمت"، ،والتّابعين ،-رضوان الله تعالى عليهم– الصّحابة
تحقيق: سالم محمد  "الستذكار"،هـ(،463يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

ابن ، وقال 6/234م،  2000 –هـ  1421بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلمية = =محمد علي معوض، دار الكتب عطا،
 وأنّ  ،منسوخةول آية الح حجر: " وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد وأطبقوا على أنّ 

 ابن حجر، ، "كنى أيضاً لأربعة أشهر وعشر نسخت السّ ا نسخ الحول في العدة بافلمّ  ،ةكنى تبع للعدّ السّ 
دار ، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، (هـ852)المتوفى:  حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيأ

بعه: قام بإخراجه وصححه وأشرف على ط، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيه، 1379بيروت،  -المعرفة 
 .9/493، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ب الدين الخطيبمح
اج شرح صحيح "المنهالِحفش: بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعجمة أي بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك،  2

 .10/114مسلم بن الحجاج"، 
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 ما تفتضّ تمسح فقلّ  :، أي1به فتفتض   طائرة، حمار أو شاة أو تؤتى بدابّ  بها سنة، ثّ  حتى تمرّ  ول شيئاً 
  .2"بعد ما شاءت من طيب أو غيرهتراجيع  ترج فتعطى بعرة فتمي بها، ثّ  بشيء إل مات، ثّ 

 
وقد رجّيح كل من الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي أنّ الآية ناسخة لما كان من حقّ الزوجية    

 من مدّة العدّة حولً على التخيير بما أزمها من مدّة أربعة أشهر وعشر، وبيان آرائهم كما يأتي:
 
كريمة مسندة بالروايات، واختار أنّ الآية ناسخة لما كان عرض الطبري لأقوال العلماء في الآية ال -  

من سكنى سنة واعتبره الأولى من الأقوال مستنداً لما ورد من أحاديث وأخبار صحيحة في ذلك، نصّ 
من  جيعل لهنّ  ا كانفقة بآية الميراث، وأبطل ممّ نسخ النّ  -تعالى ذكره-إن الله  ثّ ": على ذلك، فقال

صلى الله -إلى أربعة أشهر وعشر، على لسان رسول الله  هنّ وعشرين ليلة، وردّ سكنى حول سبعة أشهر 
صلى الله عليه -" وعنى بالأخير معنى: التبّص للمدّة؛ بأنّ الأخبار تظاهرت عن رسول الله -عليه وسلم

 .3في تأكيد تلك المدّة -وسلم
 
ة، اء واختلافهم في الآية الكريموذكر النحاس أنّ أكثر العلماء على ذلك، واستعرض أقوال العلم -  

ودفع قولهم بالإحكام، وعدم النّسخ، وإمكان الجمع بين الآيتين، وناقش حججهم، ومن جملة ما ردّ به: 
استدلله بالمعنى الذي جياءت به الآية: من إلزام المتوفّ عنها زوجيها العدّة بأربعة أشهر وعشر، بعدما  

نّ حكم أي: أ–نّ هذا هو النّسخ؛ لأنهّ رفع للحكم السّابق كانت مخيّرة بالآية الأخرى، وأجياب: بأ
المنسوخ الذي هو على التخيير في سكنها حولً في عدّتها يعارض حكم الناسخ الذي إلزام بالعدّة أربعة 

داد ، واستدلّ بما تظاهر من أخبار في مدّة الإح-أشهر وعشر، فوجيه النّسخ: أنّ الإلزام يعارض التخيير
 .4على الزّوج

 

                                                           
 .4/863(، 2218، رقم: )"موطأ الإمام مالك"، مالك ،دهاأي تمسح جل : تفتضّ -رحمه الله تعالى- قال مالك 1
/ 7/59(، 5337(، )5336) ا زوجها أربعة أشهر وعشراً، رقم:أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنه 2

 .281-1/280 "معالم التنزيل"،ينظر البغوي، 
 .290-5/259 ،" جيامع البيان في تأويل القرآن "الطبري،  ينظر 3
 .253-239، ص "الناسخ والمنسوخ" النحاس، ينظر 4
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وكذا مكّي ذكر أنّ أكثر العلماء على أنّ الآية ناسخة لعدّة السّكنى سنة، وأنّ ذلك مبيّن بما صحّ  -  
؛ وعلّل معنى النّسخ: بإزالة الحكم السّابق، ووضع حكم آخر -صلى الله عليه وسلم-عن رسول الله 

 .1في موضعه منفصل عنه
 
 .2موع قول الجماعة، ثّ أسند أخباراً في ذلكولم يذكر ابن الجوزي غيره، وذكر أنّ هذا مج -  
 
والظاهر أنّ الآية ناسخة لعدّة الحول؛ لما وجّيه به الأئمّة ممنّ ذكر آنفاً من المعاني المستفادة من   

الآيات الكريمة، من حمل الآيتين معنيين مختلفين؛ تحقّق معنى التعارض بينهما، ففي الآية الأولى وهي 
لتخيير في التزامها السكنى مدّة سنة، أمّا في الآية الثانية وهي النّاسخة لتلك المنسوخة جياء حكم ا

العدّة، فقد جياء حكم الإلزام ووجيوب الإعتداد بأربعة أشهر وعشر، ول يجتمع الإلزام، والتخيير في 
وقت واحد؛ فتعيّن النّسخ، وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة في ما جياء من معنى كلٍّ من الآيتين 

كريمتين، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، ويعضد صحّة ما سبق ذكره ما جياء في قصّة جمع القرآن ال
لزوجيات، عن تثبيت آية الوصيّة ل -رضي الله عنهما–الكريم، عندما سأل عبد الله بن الزبير عثمان 

يث كما جياء في دوقد ن سخت بآية عدّة المتوفّ عنها زوجيها، أجيابه بأنهّ ل يغيّر شيئاً من مكانه، والح
-رضي الله عنهما– لعثمان بن عفان قلت :قال ابن الزبيرصحيح البخاري: " 

و بها؟ أكت  ت   م  ل  قال: قد نسختها الآية الأخرى، ف  ، َّذٰرٰىٌٍّّٰٱُّٱ:
؛ وعليه فهذا 4: أي أنّ الأمر توقيفي  في ذلك3"منه من مكانه  شيئاً يا ابن أخي ل أغيّر "عها؟ قال: تد  

ع حكمها على معنى رف –في شأن نسخها  -رضي الله عنهما–ن صحابيين كريمين نص  صريح ورد ع
؛ فلو كان بالإمكان الجمع بين الآيتين الكريمتين بإكمال العدّة سبعة أشهر وعشرين ليلة، لم -بالكلّيّة

ذف، أضف إلى إقرار عثمان ما حدّثه به عن شأن نسخها، وعدم  يطلب ابن الزبير من عثمان أن تح 
–، ويكفينا هذا ممنّ هم أعلم الناس بالقرآن، بعد رسول الله -رضي الله تعالى عنهما–ه عليه إنكار 

 أعلم. -تعالى–، والله -صلى الله عليه وسلم

 

                                                           
 .184-182ص  ،"الإيضاح"ينظر مكي،  1
 .296-1/294 ،"نواسخ القرآن"ابن الجوزي،  ينظر 2
 مينج مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱأخرجه البخاري، كتاب: تفسير القرآن، باب:  3

 .6/29، 4531، رقم: َّ
 .1/658 ،"تفسير القرآن العظيم" ابن كثير،ينظر  4
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ه في الأقوال في عدّة المتوفّ عنها زوجيها اذا كانت حاملًا، وجياء قول -رحمه الله تعالى–ثّ نقل البغوي   
ابة فمن حتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصّ فعدّ : ا زوجيها حاملاً  عنهوإذا كان المتوفّ ذلك: "
 ا تنتظر آخر الأجيلين من وضع الحمل أوأنهّ  :-رضي الله عنهم-وابن عباس  وروي عن عليّ ، بعدهم

صرى بعد ساء القأنزلت سورة النّ ": -رضي الله عنه-، وقال عبد الله بن مسعود أربعة أشهر وعشراً 
نزلت بعد قوله  ،2َّظمعجعمغجغمفجفحُّٱ:أراد بالقصرى سورة الطلاق ،1"ولىالطّ 

ء ة الفقهاوعامّ ، سخفي سورة البقرة فحمله على النّ  ،3َّمىمينج محمخممُّٱ:تعالى
فجاءت إلى  ،سبيعة نفست بعد وفاة زوجيها بليال عن المسور بن مخرمة أنّ : وا الآية حديث سبيعةخصّ 

 .("فأذن لها فنكحت ،تنكح فاستأذنته أن  ،-صلى الله عليه وسلم–رسول الله 
 

 الأقوال في الحامل المتوفّ عنها زوجيها على النحو الآتي: -رحمه الله–ذكر البغوي   

أنّ عدّتها بوضع الحمل وذكر أنّ ذلك عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وقد قال  .1
 به بداية تفسيره الآية الكريمة؛ فدل  على ترجييحه لهذا القول.

ظر أبعد الأجيلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشراً، وعزا القول لعلي وابن عباس أن تنت .2
 القول. ؛ مماّ يدلّ على استبعاده-روي–، إل أنهّ ذكره بصيغة التّضعيف -رضي الله عنهم–

 ظمعجعمغجغمُّٱبقوله تعالى:  -على معنى التخصيص–أنّ الآية منسوخة  .3
، فقول البغوي عن ابن -رضي الله عنه–مسعود من سورة الطلاق، وعزاه لبن ٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّفجفح
: " فحمله على النّسخ": يوضّح ما كان من مفهوم عبارة النّسخ -رضي الله تعالى عنه-مسعود 

 .4عند القدماء بأنّها قد تحمل معنى التخصيص، أو الستثناء، أو نحو ذلك
، بأنّ الآية ية الطلاق: تصيص الآية في البقرة بآ-رضي الله عنه–وقد دفع قول ابن مسعود   

 مخصوصة حديث سبيعة، وذكر أنّ هذا قول عامّة الفقهاء. 
 

                                                           
 كح كج قم قح فم فخ  فجفح غم غج عم عج ظم ُّٱأخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب:  1

 سورة الطلاق بعد :أي "ولىبعد الطُّ  ،صرىسورة النساء الق  " :قوله، 6/156، 4910، رقم: 4، الطلاق: َّكم كل كخ
 .8/655، ابن حجر، " فتح الباري"، سورة البقرة

 .4الطلاق،  2
 .234البقرة،  3
رين(. ،البحث من 39ينظر ص 4  ) بيان الفرق بين عبارة النّسخ عند السلف، وبينها عند المتأخِّ
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والظاهر أنّ عدّة الحامل المتوفّ عنها زوجيها مخصوصة بآية الطلاق، لما وضّح وعلّل به الطبري من   
ابتدأ  عموم اللفظ في الآية الكريمة، ولدللة السياق؛ إذ أنهّ منقطع عن أحكام المطلّقات، وهو خبر

الكلام عن عدد أولت الحمل مطلقات وغير مطلقات، ودفع القول بأنّ تقييد اولت الحمل 
، ويكون حديث سبيعة الصحيح الوارد في ذلك 1بالمطلّقاتدون غيرهن خال عن حجّة النّقل والعقل 

 أعلم. -تعالى–م بيّن لذلك الحكم، والله 
 
 
 

 
 المبحث الثاني

 
 سورة النساء

 
 
 يراثآيات الم
 

كىكيلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰٹٱٹٱُّٱ
يريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتج
تحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضم
طحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكم

 2َّ....ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱلجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخ

 

                                                           
 .23/453"جيامع البيان في تأويل القرآن"، ينظر الطبري،  1
 .11، النساء 2
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 بيان أمرين:  في هذا الموضع يأتي  
للمواضع التي فصّل الأقوال  معزوّاً  ،من منسوخ الآية الكريمة رجّيح البغوي أنهّما  الأول: ذكر

مع الإشارة أنهّ لم يذكره في موضع الآية الكريمة، وإنّا جياء تفصيل قوله وما –ا والأحكام المتعلّقة به
 . -عرض من أقوال، في مواضع منسوخها

الثاني: العرض لما جياء به البغوي في هذا الموضع لمجمل ما  تدرجيت به  أحكام الميراث في موضع الآية 
   الكريمة، على النحو الآتي:

 
وهي  ،، وصرّح بأنّها من منسوخ آيات الميراث-رحمه الله تعالى–رجّيح البغوي  المواضع التي أولً: 

 الآتية:
 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ٱُّٱ. قوله تعالى:  1

، 2فيما كان من وجيوب الوصيّة للوالدين والأقربين الذين يرثون ، 1َّ غم غج عم عج طحظم
 .يرثون لأقربين الذينوذلك بما ورد في الآية الكريمة من تفصيل ميراث الوالدين وا

 

 ،3َّىٌٍَِّّّّّٰٰئرئزئمئن ذٰرٰٱُّٱٱ. قوله تعالى:2
 .4في وجيوب النفقة على الزوجية المتوف عنها زوجيها مدة سنة ما لزمت بيتها، ولم ترج

 .5في نكاح المتعة َّىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱٱ. قوله تعالى:3
 

 التعقيب على اث، ثّ فيما جياء من تدرجّ أحكام المير  -رحمه الله تعالى–عرض ما جياء به البغوي  ثانياً:
 .-ما أمكن–بعضها؛ لمزيد من التوضيح 

فكانوا يورثون  ،ةكورة والقوّ الوراثة كانت في الجاهلية بالذّ  أنّ : اعلم: "-رحمه الله تعالى–قال البغوي   
، 6َّلخلملىليمجمحُّٱٱبيان، فأبطل الله ذلك بقوله: ساء والصّ الرجيال دون النّ 

 ضمطحظمُّٱٱلإسلام بالمحالفة، قال الله تعالى:ة وابتداء افي الجاهليّ  وكانت أيضاً 

                                                           
 .180البقرة،  1
 من البحث. 77، وص1/192"معالم التنزيل"، ينظر البغوي،  2
 . 240البقرة،  3
 من البحث. 90-89، وص1/291 ،"معالم التنزيل"البغوي،  4

 من البحث. 102-98وص، 194-2/192"، معالم التنزيل"ينظر البغوي،  5

 .7النساء،  6
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 فىفيقىقيكاكلكمكىُّٱٱ:صارت الوراثة بالهجرة، قال الله تعالى ثّ ، 1َّعجعمغج

أو  ،احكأو النّ  ،سببالنّ  :وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة ،هفنسخ ذلك كلّ ،2َّكيلملىليما
 لخكملجلحُّٱٱ:لقوله تعالى ؛القرابة يرث بعضهم من بعض أنّ  :سببالنّ  فالمعنيّ ، الولء

باته المعتق وعص وبالولء: أنّ ،وجيين يرث صاحبهأحد الزّ  كاح: أنّ بالنّ  والمعنيّ ،3َّلملهمجمحمخ
 .4"يرثون المعتق

ج في أحكام الميراث التدرّ  -بيان القسمة في الميراث -في هذا الموضع  -رحمه الله تعالى–بيّن البغوي   
 بشكل مجمل، وذلك على النّحو الآتي:

 -تعالى–ة محصوراً في القوّة والذكّورة، دون النّساء والصّبيان: فأبطل الله كان الميراث في الجاهلي.1
، وهذا 5َّمح لخلملىليمجُّٱٱٱحصره في الرّجيال، وشرع الميراث للجميع بقوله تعالى:

ل ي عدّ من النّسخ؛ لأنّ الحكم أبطل أمراً في الجاهليّة كانوا عليه، ولم يبطل حكماً شرعيّاً، ومثل هذا ل 
 يكون نسخاً.

 ضخضمطحظمعجٱُّ. كان الميراث في ابتداء الإسلام بالمحالفة في قوله تعالى: 2

 قي قى في  فى ٱُّٱ، ثّ نسخ ذلك الحكم، وصار التوارث بالهجرة  في قوله تعالى: 6َّعم
      ، وهذا ي عدُّ من النّسخ؛ لأنّ فيه رفع لحكم شرعي كانوا عليه.7َّ ليما لى لم كي كى كم كل كا
  لج كم ُّٱٱة ميراث القرابة بعضهم من بعض؛ لقوله تعالى: .ن سخت آية التوارث بالهجرة بآي3
، فصارت آية التوارث بالهجرة ناسخة منسوخة، وهذا أيضاً من 8َّ محمخ مج له لم لخ لح

النّسخ؛ لأنّ في إبطال حكم سابق حكم لحق، فقد ر ف ع حصر التوارث بسبب الهجرة، وعاد إلى 
 النّسب.

 الميراث، وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه حسب حاله، وذلك علىثّ بيّن البغوي ما استقرت عليه أحكام   
 النّحو الآتي:

                                                           
 .33النساء،  1
 .72الأنفال،  2
 .75الأنفال،  3
 .2/172 "،معالم التنزيلالبغوي، " 4
 .7النساء،  5
 .33النساء،  6
 .72الأنفال،  7
 .75الأنفال،  8
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 لح  لج كم ٱُّٱ.الميراث بالنّسب: وذلك أنّ القرابة يرث بعضهم بعضاً عملًا بقوله تعالى: 1
 .1َّ محمخ مج له لم لخ
 لم ُّٱٱ. الميراث بالزواج: وذلك أنّ كلا الزّوجيين يرث صاحبه، كما جياء بيان ذلك في قوله تعالى: 2
 .2َّ مح مج لي لى

، جياء في -وقد جياء حكم ذلك بالسّنّة -. الميراث بالولء: وذلك بميراث المعت ق وعصابت ه للمعت ق، 3
ا الولء إنّ  ال: ق -صلى الله عليه وسلم-، عن النبي -رضي الله عنهما–عن ابن عمرالحديث الصحيح  

ق من لمعت  ميراث ا حقّ  :بالفتح والمدّ والولء نصّ ابن حجر على معنى الولء، فقال: "وقد ، 3(لمن أعتق
 .4"ق بالفتحالمعت  

غوي من نحو ما ذكر الب ، لذكر دعوى النّسخ في الآية الكريمة، ولم يناقش، وبيّن الطبريوقد عرض   
ونقل أقوال، ن، بياوالصّ  ،ساءجيال دون النّ وحصره فيمن يقاتل من الرّ  ،إبطال ميراث الناس في الجاهلية

في الآيات التي أبطلت أحكام ميراث الجاهليّة ابتداءً، أم نسخاً معزوّةً لقائليها واختلاف العلماء 
 .5بأسانيده، ولم يرجّيح

 
أمّا يخصّ منسوخ الآية الكريمة فقد ذكر كل  من الأئمّة: الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي أنّ   

 مرجّيحين، في مواضع منسوخها منالآية ناسخة لعدد من الآيات والأحكام، مبيّنين ذلك ومناقشين و 
 الآيات الكريمة. 

  

                                                           
 .75الأنفال،  1
 . 12، النساء 2
 .8/154(، 6752أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، رقم: ) 3
 .5/167 "فتح الباري"،ابن حجر،  4
 .34-7/31 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن " الطبري، ينظر 5
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 المطلب الأول 
 

 آية التخفيف في مصابرة العدو
 

  ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم ٹٱٹٱُّٱ
 جح ثم تهتم تخ  تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ

 1َّ حج جم

 

 

المعاني المستفادة من الآية الكريمة، وما كان من الأحكام المتعلّقة  -رحمه الله تعالى–ذكر البغوي   
بالثبّات في أرض المعركة بداية الإسلام بعدم جيواز الفرار من العدوّ ولو كانوا  عشرة أضعاف 

التّخفيف  -الىتع–در، فشقّ ذلك الأمر على المسلمين، فأنزل الله المسلمين، وبيّن أنّ ذلك كان في ب
عف.  وردّهم من العشرة إلى الضّ 

رجيل وكان هذا يوم بدر فرض الله على ال، بمعنى الأمروهذا خبر  : "-رحمه الله تعالى– قال البغوي  
 فنزل: نهم،الواحد من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين، فثقلت على المؤمنين، فخفف الله ع

وفي  ،في الواحد عن قتال العشرة أي: ضعفاً  َّ ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّٱ
 بح ُّٱمن الكفار،  بج َّٱئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ُّٱ ..المائة عن قتال الألف 

من العشرة إلى الثنين،  د  فر  ،  َّ حج جم جح ثم تهتم تخ  تح تج به بم بخ
 .2ا"و رُّ يف  هم ل يجوز لهم أن طر من عدوّ  فإن كان المسلمون على الش  

 
 أنّ آية التّخفيف ناسخة للآية التي سبقتها، بأنّ حكم الإلزام في-رحمه الله تعالى–رجّيح البغوي   

مصابرة العدوّ وإن كان عشرة أضعاف قد رفع حكم المصابرة للضّعف، وبيّن أنّ المسلمين إذا كانوا 
صيغة الخبر نّ الآية وإن جياءت بعلى الشّطر من عدوّهم لم يجز لهم أن يفرّوا، وقد بيّن بداية تفسيره أ

إلّ أنّها تحمل معنى الأمر؛ وعلى ضوء ذلك كان التّعارض بين النّصين الكريمين، بأنّ أحدهما يحمل معنى 
                                                           

 .66الأنفال،  1
 .3/375 "معالم التنزيل"،ينظر البغوي،  2
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الإلزام في المصابرة لعشرة أضعاف والآخر ي لزم المصابرة للضّعف ويجيز الفرار لأكثر من ذلك، فتعيّن 
 النّسخ.

 
، بينما  يالطبري، ومكي، وابن الجوز  فيف ناسخة للآية التي سبقتها كل  من:رجّيح أنّ آية التّخوقد   

 كان للنّحاس رأي مختلف في ذلك، وبيان ذلك كما يأتي:
 
أمّا الطبري فقد رجّيح أنّ آية التّخفيف ناسخة للآية التي سبقتها، ودفع معنى الإحكام فيها على  -  

ده،  عناه، ولماّ كان التّخفيف متأخراً عن التّشديد وبعحجّة النّدب، بأنّ هذا ينفي وجيه التخفيف وم
إذ كان ذلك  و كان هذا هو النّسخ، وبيّنه بأنهّ خبر في معنى الأمر، وختم توجييهه النصوص بقوله: "

، ناسخ لحكم  ين َّٱيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّٱكذلك، فمعلوم أن حكم قوله: 
  كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱقوله: 
البيان  تابنا نا في كوقد بيّ   ضابط اعتماد حكم الخبر في معنى الأمر، فقال: "، وبيّن 1"َّ لى لم

تركه  فيه عباده على عملٍ ثوابًا وجيزاء، وعلى د  وع   -تعالى–خبٍر من الله  كل    ، أنّ (عن أصول الأحكام
 2 ر"عقابًا وعذابًا، وإن لم يكن خارجًيا ظاهر ه مخرج الأمر، ففي معنى الأم

 

 والرّخصة دون الحمل على النّسخ، خفيفلإحكام على معنى التّ با القول لنحاس فحسّنوأمّا ا -  
وش ب ه ح كم  التّخفيف من العشرة إلى الضّعف برخصة الإفطار للصّائم في السّفر مع أفضلية الصّيام 

اتلة عن مق -تعالى–في الآية الكريمة؛ ودفعه بنفي وجيود النّهي من الله  واستبعد ورود النّسخ له،
 لأن  " :الأكثر من الضّعف، بل هو على الخيار إن قدر، نصّ على توجييه وتعليل ما ذهب إليه، فقال

بل إن  ،رةه لم يقل  فيه ل يقاتل الرجيل عشلأن   ،رفع حكم الأولولم ي   ،حكم المنسوخ فع  معنى النسخ ر  
ا وإنّ  ،ومالصّ  ه نسخإنّ  :ل يقال ،فرونظير هذا إفطار الصائم في السّ  ،فهو الختيار له ،قدر على ذلك

 .3أفضل" والصيام له ،هو تفيف ورخصة
 
 .4وقد أيدّ مكي القول بالنّسخ، وردّ القول بالإحكام -  

                                                           
 .65الأنفال،  1
 .57-14/56 "جيامع البيان في تأويل القرآن"، ظر الطبري،ين 2
 .470ص " الناسخ والمنسوخ"،ينظر النحاس،  3
 .301-300ص "الإيضاح"،ينظر مكي،  4
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وكذا ابن الجوزي رجّيح القول بأنّ آية التّخفيف ناسخة للآية التي سبقتها؛ بأنّ فرض المصابرة  -  

– وكان هذا فرضاً في أول الأمر ى ذلك، فقال: "للعشرة ر فع بفرض المصابرة للضّعف، نصّ عل
 نى  نن نم ُّٱنسخ بقوله تعالى:  ، ثّ -وجيوب المصابرة، وتحريم الفرار مقابل عشرة للرجيل

 .1"ن زادوا جياز له الفرارإفف رض على الرجيل أن يثبت لرجيلين، ف، َّني
 

جيود التّعارض التي سبقتها؛ لو والظاهر ما ذهب إليه جمهور الأئمّة، في أنّ آية التّخفيف ناسخة للآية   
بين النّصين الكريمين بما يحمله كل منهما بفرض مغاير للآخر، فتعيّن بذلك النّسخ، ول يمنع هذا من 

المصابرة أمام أضعاف مضاعفة إن قدر، وهو على الخيار في ذلك، ذكر البيهقي في شعب الإيمان أنّ 
والمثلين،  ،للمثل ففرض الثابتب على ذلك بقوله : "آية التّخفيف ناسخة للآية التي سبقتها، ثّ عقّ 

 فاً ن يكون متحرّ إل أ ،والمثلين ،والمراد به بدللة هذه الآية من المثل، م بالآية التي قبلها الفراروحرّ 
ق تفرّ م قد انهزموا ليهم أنهّ نحو أن يردّ  ،لقتال، وذلك بأن يكون انصرافهم لمكيدة من مكائد الحرب

ذلك بأن يكون و  ،إلى فئة زاً أو متحيّ  ،ف أمكن للقتالأو ليكونوا عند التحرّ  ،وا عليهميكرّ  ، ثّ العدوّ 
 أعلم. -تعالى–والله 2"وا على العدوّ يكرّ  ثّ  ،وا بهموُّ فيتق   ،زوا إليهموراءهم فئة يريدون أن يتحيّ 

 
 
 

 

 

 

                                                           
  .2/452" نواسخ القرآن"، و ،2/223 "زاد المسير"، ابن الجوزي،ينظر   1

رَومجِردي ا 2 "شعب هـ(، 458لخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: ينظر البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سم
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج، أحاديثه: الإيمان"، 

ع الدار السلفية م الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون –مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 
 .6/155م،  2003 -هـ  1423ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 
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 المطلب الثاني
 

 آية التوارث بالنّسب
 

  لج كم كخكل كح كج قم قح فم  فخ فح فج ٹٱٹٱُّٱ
 1َّ  نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح

 
 كح كج قم قح فم  فخ فح فج ُّٱٱقوله: : "-رحمه الله تعالى–قال البغوي   
وهذا نسخ ،  َّ لم لخ لح  لج كم ُّٱوهو منكم،  ،منهم أي: معكم، يريد: أنتم َّ كخكل

أي: في حكم الله عز وجيل.  َّمح مج لهُّٱ :قولهم، الميراث إلى ذوي الأرحا وردّ  ،وارث بالهجرةالتّ 
  نه نم نخ نح نج ممُّٱٱساء، نها في سورة النّ كتاب الله القرآن، يعني: القسمة التي بيّ وقيل: أراد ب

َّ "2 
 
  لج كم ٱُّ أنّ التوارث بسبب الرحم والقرابة في قوله تعالى: -رحمه الله تعالى–البغوي  رجّيح  

  بز بر ٱُّٱقوله تعالى:  في بداية الإسلام، من التوارث بالهجرة كانناسخ لما   َّ لم لخ لح
 ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱ     .بأنهّ قرآن نسخ قرآناً ، 3َّ ...ٱ ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى

 

 وقد تبيّن ترجييحه وتوجييه موضع النّسخ من خلال عدّة أمور:  
 . جياء قوله ابتداء تفسيره الآية الكريمة. 1

                                                           
 "معالم، ينظر البغوي، الآية السادسة من سورة الأحزاب، وقد ذكر البغوي هذا الحكم عند تفسيره 75الأنفال،  1

 .6/319 التنزيل"،
 .381-3/380، "معالم التنزيل "البغوي،  2
 .72، الأنفال 3
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 . اعتماد معنى الولية: أنهّ في الميراث. 2
 الآية ناسخة لما كان من حكم التوارث بالهجرة، وكان ذلك في موضعين سابقين: . بيان البغوي أنّ 3

وقد ، 1َّ ...نم نز نر مم ما لىلي لم  كي كى ٱُّٱ الأول: قوله تعالى في سورة النساء:
جياء من تدرجّ النّسخ في الميراث، وكان منها: أنّ نسخ التّوارث بسبب الهجرة  فيما تحدّث عن ذلك جملة

 فصيل ما جياء من أنصبتهم، مبين   بآيات المواريث، وبما جياء في السنة.، وت2قد ن سخ بالنّسب

 

 بى بن بم  بز بر ٱُّٱ: الثاني: قوله تعالى في موضع الآية المنسوخة من سورة النفال
 قي قى في  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي
 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ليما لى لم كي كى كم كل كا
رضي الله –ي عن ابن عباس وكان قد نقل هذا الرّأ ،3َّ ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم
 .4، وساق عنه خبراً في ذلك-عنهما

 
وقد أيدّ كل  من الطبري والنحاس، ومكي، وابن الجوزي أنّ الآية ناسخة لما كان عليه من حكم الميراث   

بسبب الهجرة أو المؤاخاة قبل الهجرة، على تباين بينهم في اعتبار منسوخها، هل هو أمر كانوا عليه، أم 
 لحكم الذي في الآية التي سبقتها؟، وبيان ما جياء عندهم في ذلك كما يأتي:أنهّ ا

 
أمّا الطبري فقد أيدّ أنّ الآية الكريمة رفعت أمراً كانوا عليه مستبعداً أنّها ناسخة للآية التي قبلها؛  -  

بيّن أنّها ناسخة لما  و لعتماده أنّ المحالفة في الآية التي سبقتها على معنى المعونة والنّصرة دون الميراث؛ 
كان من أحكام الميراث بغير أسباب النّسب من توارث بالح لف وبالهجرة، وغير ذلك، وأتى بآثار تدلّ 

 عالم بما يصلح الله إنّ على رفع التوارث بالهجرة بالتوارث بالنّسب عقب بيانه، نصّ على ذلك فقال: "
ير ذلك من الأمور  د، وبغق  لف بالع  ، دون الح  سبعباده، في توريثه بعضهم من بعض في القرابة والنّ 

ذهب و "، وأتبع ذلك آثاراً تبيّن أنّ هذا ما استقرّ عليه حكم الميراث، ها، ل يخفى عليه شيء منهاكلّ  
 .5: أي في حكم الله الذي كتبه في اللّوح المحفوظَّ محمخ مج له ٱُّٱ: إلى تأويل قوله تعالى

                                                           
 ، ينظر المبحث السابق.2/172 "،معالم التنزيلالبغوي، "/ 11، النساء 1
 من البحث. 63-60، وينظر تفصيل ما جاء في بيان ذلك، ص 2/172، "معالم التنزيل " البغوي، ينظر 2
  .72، الأنفال 3
 من البحث. 126-123، وص 380-3/379، "معالم التنزيل " البغوي، ينظر 4
 .91-14/89 في تأويل القرآن"، "جيامع البيانالطبري، ينظر  5
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ناسخ لما كان من  َّ لم لخ لح  لج كم ٱُّٱ تعالى:وأمّا النحاس فقد رجّيح أنّ قوله  -  

حكم الميراث بسبب الهجرة والمؤاخاة الوارد في الآية التي سبقتها، وذكر أنّ العلماء تكلموا في ذلك، 
 وأنّ  ،بلهاهذه الآية ناسخة للتي ق م العلماء على أنّ فتكل  ولم يعرض لغيره، جياء نصّ قوله في ذلك: "

 .  1وأورد آثاراً بسنده في معنى ذلك"، سخ ذلكفن   ،اخاةوالمؤ  ،التوارث كان بالهجرة
 
وأيدّه مكي أنّ الآية ناسخة لما كان من حكم التوارث بسبب الهجرة والمؤاخاة في الآية التي سبقتها؛  -  

لنقضاء الهجرة، وعرض لمنسوخها: هل هو قرآن وهي الآية التي سبقتها، أم أمراً كانوا عليه؟، واستحسن 
 .2ه قرآن  نسخ قرآناً القول بأنّ 

 
وأمّا ابن الجوزي فقد أيدّ أنّ الآية ناسخة لما كان من التوارث بسبب الهجرة وردّه إلى ذوي  -  

 3الأرحام بهذه الآية، دون ترجييحه موضع منسوخها، من أنهّ أمر كانوا عليه، أم للآية التي سبقتها
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .474ص "الناسخ والمنسوخ"،ر النحاس، ينظ 1
 .305-304ص "الإيضاح"،ينظر مكي، 2 
 .449-3/448،  2/229 المسير"، "زادينظر ابن الجوزي،  3
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 المبحث الرابع
 

 سورة التوبة
 

 آية السيف
 
 

 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ٹٱٹٱُّٱ
 خج حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به  بم

 1َّ  صخ صح سم سخ سح خمسج

 

 
: َّبخُّوالحرم،  ،في الحلّ  َّٱبح بج ئه ئمُّ" :-رحمه الله تعالى–قال البغوي   

: يريد إن تحصنوا -رضي الله عنه-قال ابن عباس ، أي: احبسوهم َّٱبمُّوأسروهم، 
 صرف في بلاد الإسلام.ة والتّ من دخول مكّ  وقيل: امنعوهم، فاحصروهم، أي: امنعوهم من الخروج

طريق، والمرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو، من  أي: على كلّ   َّ تختم تح تج بهُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
قيل: اقعدوا و ، رصدت الشيء أرصده: إذا ترقبته، يريد: كونوا لهم رصدا لتأخذوهم من أي وجيه توجيهوا

                                                           

 .5التوبة،  1 
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هذه الآية نسخت كل آية في القرآن : 1لبن الفضوقال الحسين ...،لهم بطريق مكة، حتى ل يدخلوها
 .2"والصبر على أذى الأعداء ،فيها ذكر الإعراض

دعوى النّسخ في الآية الكريمة ومسمّاها آية السيف، أو القتال، وهي  -تعالى رحمه الله-ذكر البغوي   
 به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱقوله تعالى: 

القرآن الكريم فيها ذكر الإعراض والصّبر على أذى  ، بأنّها ناسخة لكلّ آية فيتم َّٱتخ تح تج
 الأعداء وعزا القول للحسين بن الفضل.

 
أو القتال كما جياءت تسميتها عنده ناسخة لبعض الآيات الكريمة،  ،وقد رجّيح البغوي أنّ آية السيف  

 قوله تعالى فيما يأتي:  جياء القول في شأنها مفصّلًا في مواضع
 
ٱ3َّلم لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱٱ.2

  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ.3

 .4 َّٱحمخج حج جم جح ثم ته
 .5َّ ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ  صح ُّٱ .4

 6َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ .5
 

                                                           

ه(، 290 -281الوفاة: ) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري أبو علي، المفسر، اللغوي، الأديب ، 1 
، ومحمد ، وطائفة، روى عنهم محمد بن الأخرمهارون، وعبد الله بن بكر السهميإمام عصره في معاني القرآن، سمع يزيد بن 

بن صالح، وحمد بن القاسم العتكي، وآخرون، أقام بنيسابور يعلم الناس العلم ويفتي، من سنة سبع عشرة ومائتين، إلى أن 
 علام النبلاء"،أ"سير ، و6/742 تاريخ الإسلام"،"وثمانين، عن مائة وأربع سنين، ينظر الذهبي،  مات سنة اثنتين

 .1/48 "طبقات المفسرين العشرين"،، والسيوطي، 17/221
 .14-4/13"معالم التنزيل"، ينظر البغوي،  2
 من البحث. 58،  وص 213-1/212معالم التنزيل"، "/  ينظر البغوي، 190البقرة،  3
 .من البحث 211، وص 9-2/7 "،معالم التنزيل"ينظر البغوي، / 2المائدة،  4
 .13، المائدة 5
 من البحث. 119، وص 3/317، "معالم التنزيل"ينظر البغوي، / 199الأعراف،  6
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، بأنّ الآية ناسخة 4، وابن الجوزي3، ومكي2، والنحاس1وقد رجّيح الإحكام في الآية كلّ من الطبري  
والعفو والمسالمة، جياء ذكر ذلك عندهم وبيانه في مواضع منسوخها  لعدد من مواضع الأمر بالصفح

 حسب ما ذهبوا إليه.
 
 
والظاهر انّ الآية الكريمة ليست ناسخة لعموم ما جياء في الصفح، أو وجيوب تحمّل الأذى في حالة   

، والله 5ضعف المسلمين؛ لأنّ محاسن الأخلاق ل تنسخ، وللزركشي في برهانه مايوضّح به هذا الجانب
 أعلم. -تعالى–
 
وبعد، فتلك الآيات التي رجّيح فيها الإمام البغوي أنّها ناسخة؛ متّفقاً مع بعض أهل العلم في مواضع،   

ومختلفاً معهم في مواضع أخرى، ويأتي عرض ما رجّيح الإمام البغوي أنهّ منسوخ في الفصل الآتي، بعون 
 وتوفيقه. -تعالى–الله 

 
 
 
 

                                                           
 .14/140 "جيامع البيان في تأويل القرآن"،ينظر الطبري،  1

 .496-1/934 "الناسخ والمنسوخ"،ينظر النحاس،  2

 .309ص "الإيضاح"،مكي،  ينظر 3
 .455-2/452" نواسخ القرآن"، ينظر ابن الجوزي،  4
لمعاني الصفح، والصبر على أذى المشركين، فقال ما نصّه:  ردّ الزركشي في البرهان زعم من قال بأنّها ناسخة 5
وبهذا  ،على الأذىوفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر  ،فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون"

 ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة آيية السيف التحقيق تبيّن 
وليست كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم ثم 

الزركشي، "، نسخ الإزالة حتَّ لا يجوز امتثاله أبداً ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ إنما ال
 .42/ 2، "البرهان في علوم القرآن"
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 الفصل الثالث

 
مع بيان  ،يات التي ذكر فيها البغوي دعوى النّسخ، ورجّيح القول بأنّها منسوخةالآ

 ناسخها من القرآن، أو من السُّنة، أو منهما معاً.
 
عوى النّسخ، ورجّيح د -تعالى رحمه الله–بيان الآيات التي ذكر فيها البغوي في هذا الفصل   

اً، ، أو من السّنّة النبويةّ، أو منهما معأنّ الآية منسوخة، مع بيان ناسخها من القرآن الكريم
اظر الوصول ليسهل على النمحصورة في هذا الفصل؛  ،تارة أخرىبالإشارة و تارة،  ريحبالتّص

بعض  راءآ مقارناً رأي الإمام معإلى رأي الإمام، في ما اعتمده من المنسوخ في تلك المواضع، 
حاً بينها ما أمكن  -من برز في هذا الفنّ    وفيه خمسة مباحث: -مرجيّ 

    
 .المبحث الأول: سورة البقرة
 .المبحث الثاني: سورة النساء

 سورة المائدة.المبحث الثالث: 
 سورة الأعراف.المبحث الرابع: 

 فال.سورة الأنالمبحث الخامس: 
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 المبحث الأول
 

 سورة البقرة
 

  
 وفيه أربعة مطالب:

 (.180والدين والأقربين  المطلب الأول: آية الوصيّة لل        
 (184المطلب الثاني: آية التخيير بين الصوم وبين الإفطار مع الفدية  

 (.190المطلب الثالث: آية قتال من قاتل من المشركين  
  (.240المطلب الرابع: آية الوصيّة لمن توفي عنها زوجيها  
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 المطلب الأول
 

 آية الوصيّة للوالدين والأقربين
 

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ٱُّٱٹٱٹ

 1َّ غم غج عم عج طحظم ضم

 
 
  سم سخ سح ُّٱ، أي فرض عليكم : َّسج خمُّٱقوله تعالى: " :-رحمه الله–قال البغوي   

 ،أي مالً  : َّ غم ضج صم صخ ُّٱ ،أي جياءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض :َّ صح
 تعالى أن توضع ، أباح الله-طوعفي صدقة التّ أي:  -2َّ  ثز ثر تي تىُّ : قوله تعالى :نظيره

 ضح ُّٱٱ ،دقة المفروضة فلا يجوز وضعها إل في المسلمينا الصّ ة، فأمّ في أهل الإسلام وأهل الذمّ 

ة فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله كانت الوصيّ :  َّ غم ضم  ضخ
بزمام ناقة النبي  آخذاً  عن عمرو بن خارجية قال: كنت -وروى بسنده-، 3سخت بآية الميراثن   ثّ  ،مال

                                                           
 .180 ،البقرة 1
 .272البقرة،  2
كىكيلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحُّٱٱ3

بخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفج
، أخرج البخاري 11النساء، ٱَّفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخ

 كان المال للولد، وكانت : "-رضي الله عنهما–: لا وصية لوارث، عن ابن عباس هذا المعنى ، كتاب: الوصايا، باب
الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما 

 .4/4(، 2747، رقم: )السدس، والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع "
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فذهب جماعة ، 1(ة لوارثه ول وصيّ حقّ  ذي حقٍّ  الله قد أعطى كلّ  إنّ  فقال:  ،-صلى الله عليه وسلم-
 يرثون من الذين ل وبقي وجيوبها في حقّ  ،الأقارب الذين يرثون في حقّ  وجيوبها صار منسوخاً  إلى أنّ 

اووس: قال ط ،وطاووس وقتادة والحسن -نهمارضي الله ع– الوالدين والأقارب، وهو قول ابن عباس
وذهب ، "ت إلى ذوي قرابتهوردّ  ،اهم وترك ذوي قرابته محتاجيين انتزعت منهممن أوصى لقوم سمّ "

نافع عن  ،الذين ل يرثون ة في حقّ وهي حتميّ  ،ةالكافّ  في حقّ  الوجيوب صار منسوخاً  الأكثرون إلى أنّ 
مسلم له  امرئ ما حقّ  قال:  -صلى الله عليه وسلم-الله أن رسول  :-رضي الله عنهما– عن ابن عمر

 .2( "ته مكتوبة عند رأسه ووصيّ شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلّ 
     

 ،أنّ الآية الكريمة منسوخة بآية الميراث، وأورد الآثار الدّالة على ذلك -رحمه الله تعالى -رجّيح البغوي  
 لى قولين:ثّ نقل أقوال أهل العلم في نسخ وجيوبها ع

 . في حقّ الأقارب الذين يرثون، وبقاء وجيوبها في الأقارب الذين ل يرثون، من الوالدين والأقربين.1
. في حقّ الكافةّ: الذين يرثون والذين ل يرثون من الأقارب، مع حتميّتها في الذين ل يرثون، وبيّن أن 2

 ذلك رأي الأكثر من أهل العلم.
 
من الطبري والنحاس، وخالفهما مكي وابن الجوزي، فرجّيحا النّسخ، لكن على  وقد رجّيح الإحكام كل    

 تباين بينهما في ناسخها، وبيان ذلك كما يأتي:
 أمّا الطبري فقد رجّيح إحكام الآية الكريمة، وردّ دعوى النسخ فيها؛ وذلك لسببين عنده: -  
 .سليم لهاة يجب التّ حجّ  . عدم وجيود1
 الآيتين الكريمتين.. عدم وجيود تعارض بين 2
واختار القول في وجيوب الوصيّة للوالدين، والأقربين الذين ليرثون، وبإث من يفرّط في ذلك وله مال   

 .3وهو بمعنى: فرض عليكم هذا، وأوجيبه ،ٱَّ يخ  يح ٱُّٱيوصي به؛ وذلك لقوله تعالى: 

 

                                                           
والترمذي من حديث طويل،  ،، 4/492(، 2870خرجه أبو داود، كتاب: الوصايا، باب: في الوصية للوارث، رقم: )أ 1

ب: ، باالفرائضوالبيهقي في السنن الكبير، كتاب:  ،434م4( ، 2121) ، رقم:  لا وصية لوارث ، باب:الوصايا: أبواب
 حسن صحيح. الترمذي:، قال 12/433(، 12331، رقم: )من لا يرث من ذوي الأرحام

(، 2738لى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، رقم: )أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب: الوصايا وقول النبي ص 2
 .193-1/192 ،"معالم التنزيل "/ ينظر البغوي، 1249/ 3(، 1627، ومسلم: كتاب الوصية، رقم )2/ 4
 .385-3/384، " جيامع البيان في تأويل القرآن "الطبري، ينظر  3
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معلّلًا  ه عن العلماء فيها،ووافقه النّحاس الإحكام فيها على معنى الوجيوب، بعد ذكره خمس وجيو  -  
  يح ُّٱٱما ذهب إليه؛ بعدم منافاة حكمها لحكم ما جياءت به آية الفرائض، وأنّ نظيرها قوله تعالى: 

 .1"َّ يم يخ
 
أمّا مكي، فقد رجّيح أنّ الآية الكريمة منسوخة، لكن بالسّنّة، فبعد ذكر اختلاف العلماء، مفصّلًا،  -  

صيّة ف مذاهبهم، منتصراً لمن قال بنسخها؛ بالسّنّة المتواترة:  بأن ل و ومبيّناً حجّة كلّ فريق على اختلا
 يي يى ين يم ٱُّٱ، وليس بآية الفرائض؛ لحصول الإشكال بذلك؛ لتصال قوله: 2لوارث(
بفرض الوالدين، ونصّ نهاية توجييهه ذلك: "فالنّسخ بالسّنّة أولى؛ إذ ل إشكال  َّ تم ئخ ئح  ئج

 .3في ذلك"
 

وزي أنّ الآية منسوخة لكن بآية الميراث، أورد ذلك في تفسيره "زاد المسير"، وصحّح ووافقه ابن الج -  
 مج لي لى لم لخٱُّٱالقول بانّها كانت فرضاً، ثّ نسخت بآية الميراث، وهي قوله تعالى:

في ٱٱ 4ٱَّيج هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح
 يرثون: في الأقربين الذين لالقول  حقّ الأقارب الذين يرثون، وذكر أنّ ذلك ما عليه العلماء، وصحّح

، أمّا في كتابه نواسخ القرآن، فقد اكتفى بذكر الأقوال، واختلاف العلماء في اعتماد 5ا ل تجب لأحدأنهّ 
 . 6نسخ الآية، أم إحكامها، وذكر اختلافهم في حقّ وجيوب نسخها، ولم يرجّيح

 
 لدين والأقارب؛ لتنزّل آيات الميراث؛ والتيوالظاهر أنّ الآية منسوخة في حقّ الذين يرثون من الوا  

جياء فيها نصيب الورثة مفصّلًا، ولورود الخبر الصحيح في بيان ذلك، وقد وضّح ذلك عبد الوهاب 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ٱُّٱ فقوله تعالى:خلاف في أصوله ، فقال: "

المالك إذا حضرته  على ذلك أن   ، يدلُّ 7َّ غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح

                                                           
 .88، ص "الناسخ والمنسوخ"، لنحاس/ ينظر ا183البقرة،  1
 .77 سبق تخريجه 2
 .143-141ص ،"الإيضاح" مكي، ينظر 3
 .7النساء،  4
 .1/139 ،"زاد المسير" ابن الجوزي، ينظر 5
 .229-1/219"نواسخ القرآن"، ينظر ابن الجوزي،  6
 .180البقرة،  7
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 كى ٱُّٱ ث:وقوله تعالى في آية التوري ،وأقاربه من تركته بالمعروف ،أن يوصي لوالديه الوفاة عليه
 كلّ   م تركة  قس   ،-تعالى- الله على أن   ، يدلُّ  1 َّٱٱٱ....نز نر مم ما ليلى لم  كي

عارض وهذا الحكم ي   ،هث نفس  ور  اً للم  قسيم حق  التّ  د  ه، ولم يع  مالك بين ورثته حسبما اقتضت حكمت  
ا نزلت بعد م -صلى الله عليه وسلم  -و ناسخ له على رأي الجمهور، ولذا قال الرسول الأول، فه

 .2" آية المواريث:  إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث(
أمّا ما كان في حقّ الذين ل يرثون فحكم الوصيّة في حقّهم على النّدب، وقد نقل ابن حجر آراء أهل   

 -تعالى–، والله 3 حكم غير الوارثين من الوالدين، والأقارب مقارنًا، ومرجّيحاً بينهمالعلم على النّدبية في
 أعلم.

 
 
 

 

  

                                                           
 .11النساء،  1

ة مكتب، "لم أصول الفقهع" ،هـ(1375)المتوفى :  خلاف عبد الوهاب، خلاف/ 77ص سبق تخريجه 2
 .224، صشباب الأزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم( -الدعوة 

 .357-5/356 " فتح الباري"،ينظر ابن حجر،  3
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 المطلب الثاني
 

 وبين الإفطار مع الفدية ،آية التخيير بين الصوم
 

 1َّتزتمتنتىتيثرثزُّٱقوله تعالى: 

دية في قوله تعالى: لفأنّ حكم التخيير بين الصوم، وبين الإفطار مع ا -تعالى رحمه الله–البغوي  حرجيّ   
، َّينيىييئجئحئخُّٱمنسوخ بقوله تعالى:  ٱٱٱٱٱَّتزتمتنتىتيثرثزُّٱ

 ويجمل سياق ما ورد في ذلك عنده كما يأتي:

أكثرهم إلى  فذهب، هااختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكم  : "-رحمه الله تعالى–قال البغوي   
 م كانوا في ابتداء الإسلاموذلك أنهّ ، وغيرهما 2ن الآية منسوخة، وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوعأّ 

م كانوا لم لأنهّ  ؛ليهمع  يشقّ لئلّا  -تعالى–هم الله فدوا، خيرّ فطروا وي  ين بين أن يصوموا وبين أن ي  مخيرّ 
، َّئحئخينيىييئجُّٱٱخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى: سخ التّ ن   وم، ثّ دوا الصّ يتعو  

له في أن  صعليه رخّ  وم، ولكن يشقّ لذي يطيق الصّ يخ الكبير االشّ  ة في حقّ وقال قتادة: هي خاصّ 
وقال الحسن: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع ، 3سخن   يفطر ويفدي ثّ 

 ئجينيىييُّٱٱسخ بقوله تعالى: ن    بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي، ثّ يّر وم خ  للصّ 

                                                           
 .184البقرة،  1
 184قرة: الب َّٱتزتمتنُّٱ: بيان نسخ قوله تعالى أخرجه البخاري عن سلمة بن الاكوع، كتاب: الصيام ، باب: 2

وذكره الطبري في تفسيره عن جمع  ،2/802 (،1145، رقم: )185البقرة:  َّينيىييئجئحئخُّٱٱبقوله:
 .423-3/419"جيامع البيان في تأول القرآن"، من العلماء من التابعين، وغيرهم، ينظر الطبري، 

، والطبري في تفسيره، رقم: 4/223(، 7584اخرجه عبد الرزاق عن معمر، كتاب الصيام، باب: الشيخ الكبير، رقم: ) 3
 ور: صحيح.، قال إسلام منص2/101(، 2749)



81 
 

عة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، وذهب جما، 1خصة للذين ل يطيقونوثبتت الرُّ ، َّئحئخ
لفدية بدل فعليهم ا ،باب فعجزوا عنه بعد الكبرومعناه: وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشّ 

فيفها وفتح الواو وت ،اءالياء وفتح الطّ  بضمّ ٱٱ،  ي ط و قونه(ٱٱٱٱٱ:-رضي الله عنهما– وقرأ ابن عباس، ومالصّ 
وم، صّ يخ الكبير والمرأة الكبيرة ل يستطيعان العلى الشّ  :وتأويله ،ومفون الصّ يكل   :أي وتشديدها

ا مكان  وم ول يطيقونه، فلهم أن يفطروا ويطعمو فون الصّ لّ ك  فهم ي   ،والمريض الذي ل يرجيى زوال مرضه
 .2" وهو قول سعيد بن جيبير، وجيعل الآية محكمة، يوم مسكيناً  كلّ 
 
لنّسخ، بأنّ الآية منسوخة، وأنهّ قول الأكثر من أهل العلم، دعوى ا -رحمه الله تعالى–ذكر البغوي   

لكن على اختلاف بينهم في المقصود بالآية الكريمة، وذكر القول بالإحكام، وكذلك على اختلاف بينهم 
 في ذلك، وقد نقل الآراء في الآية الكريمة على النّحو الآتي: 

 

دية، بداية الإسلام بين الصّيام، وبين الإفطار مع الفأولً: القول بالنّسخ: لحكم التّخيير الذي كان   
 يأتي: كماٱٱٱٱَّتنُّٱوذكر اختلافهم في المقصود بقوله تعالى: 

يير أنهّ في حقّ العامّة: كانوا مخيّرين بين الصّيام، وبين الفطر مع الفدية؛ لئلّا يشقّ عليهم، ثّ ن سخ التّخ. 1
 وغيرهما.-رضي الله عنهم–بن الأكوع  بالعزيمة، وعزا هذا القول لبن عمر، وسلمة

ر أنهّ في حقّ الشّيخ الكبير الذي يستطيع الصّيام، ولكن يشقّ عليه، كان مخيّراً بين الصّوم، وبين الفط .2
 مع الفدية، ثّ ن سخ بالعزيمة، وعزا القول لقتادة.  

م، وبين الفطر مع بين الصّو  . أنهّ في حقّ المريض الذي يستطيع الصّيام ولكن يشقّ عليه، كان مخيّراً 3
 الفدية، ثّ ن سخ بالعزيمة، وثبتت الرّخصة للذين ل يطيقون الصيام، وعزاه للحسن.

                                                           
أخرجه البخاري عن الحسن بلفظ، "في المرضع أو الحامل، إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهماا تفطران ثم تقضيان، وأما  1

"، كتاب: طر، خبزا ولحما، وأفأو عامين، كل يوم مسكيناً  الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاماً 
 ئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىثرِّّٰئرئزئمئنئىُّالصيام، باب قوله:

 .6/25(، -، رقم: ) َّٱثزثمثنثىثيفىفي
ستطيعان ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يبلفظ: " -رضي الله عنهما-أخرجه البخاري عن ابن عباس   2

 ِّّٰئرئزئمئنئىئيُّ"، كتاب: تفسير القرآن، باب قوله: أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا

، وعند 6/25(، 4505رقم: )، َّٱبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفي
، قال إسلام منصور: صحيح/ 2/101(، 2747،: رقم: )-رضي الله عنهما–الطبري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 .197-1/196 ،"معالم التنزيل"البغوي، 
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 ثانياً: القول بالإحكام وعدم النّسخ، وذكر قولين في ذلك:  
 أنهّ في حقّ من كان يطيقه في حال الشّباب، ثّ عجز عنه في حال الكبر، فله الفدية بدل الصّوم.. 1
أنّ المراد به: هم كبار السّن، والمرضى الذين ل يرجيى زوال مرضهم، ول يستطيعون الصّوم، فعليهم . 2

ه تعالى: لقول-رضي الله عنهما-الفدية بدل الصّوم، وعضد هذا القول بما ورد من قراءة ابن عباس 
فون يكلّ  :أي ،ه(ن ي ط وّقو  اء وتفيفها وفتح الواو وتشديدهاالياء وفتح الطّ  بضمّ      َّتزتمتنُّٱ

 .-رحمه الله تعالى–، وعزا القول لسعيد بن جيبير ومالصّ 
 
وقد جياء تصريحه أنّ الآية منسوخة، وذلك عند تفسيره الآية التي بعدها وهي قول الله تعالى:   
، فقال: 1َّينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمُّٱ
بوته في م ثابت في الناسخ ثهذا الحك أنّ  :علموأعاد هذا الكلام لي   ،فرأباح الفطر لعذر المرض والسّ "

، فباعتماده هذه الآية ناسخة؛ تبيّن اختياره لما كان في بداية الإسلام من رخصة التخيير بين 2"المنسوخ
صة بين خ؛ لأن الآية الأولى قرنت في الرُّ وأنّ ذلك الحكم قد ن سخ؛ الصوم و بين الإفطار مع الفدية

عاد أالفطر مع الفدية لم شاء أن يفطر، ف وبين ،د الصومأرا القضاء لعذر المرض، والسفر لمن :أمرين
شار البيضاوي أوقد  دون قرينتها، والمريض؛ لبيان ثبوت تلك الرخصة، ،الكلام في الرخصة للمسافر

 هبيّن، وكذا 3"هقرين   سخكما ن    ،ههم نسخ  وّ ت    ي   تكريره لذلك، أو لئلّا  ولعلّ في تفسيره إلى ذلك، فقال: "
لآية، وقد والسفر في هذه ا ،المرض فإن قيل: ما الفائدة في إعادة اد المسير، فقال: "ابن الجوزي في ز 

 . 4" يكون مقروناً بالمنسوخلئلّا  ؛مة منسوخاً، فأعادهفي الآية المتقدّ   قيل: لأن   ،م ذلك؟تقدّ 
    
 كما يأتي:  كوقد وافق البغوي فيما ذهب إليه كل  من: الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي، وذل  
 
ن الله تعالى رضوا–أمّا الطبري فقد استدلّ بسياق الآية، وتضافر الأدلةّ، والأخبار عن الصّحابة  -  

في ذلك، وللإجماع على أنّ المقيم القادر ليجوز له الإفطار، مع الفتداء، وناقش رأي  -عليهم

                                                           
 .185البقرة،  1
 .1/199 ،"معالم التنزيل"البغوي،  2
أنوار التنزيل وأسرار "، هـ(685ن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر ب البيضاوي، 3

 هـ 1418 -الطبعة: الأولى ، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، "التأويل
 .144-143ص "زاد المسير"،ابن الجوزي،  4
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الآية  وأولى هذه الأقوال بتأويل"المخالفين، وفصّل في ذلك، وكان من ضمن ما وجّيه وعلّل به رأيه: 
تعالى -، منسوخ بقول الله َّتنتىتيثرثز تزتمُّٱٱقول من قال

 "الهاء" التي في قولهلأنّ ؛ َّئحئخ ينيىييئجُّٱذكره:

يام" ومعناه: وعلى الذين يطيقون من ذكر"الصّ ، َّتزتمتنتىتيثرثزُّٱٱتعالى:
أن  على ،معينكان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مج  ا فإذ ،يام فدية طعام مسكينالصّ 

اء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان، فغير جيائز له الإفطار جيال الأصحّ من الرّ  طيقاً من كان م  
"، وردّ زعم من أخذ بقراءة ابن الآية منسوخة أنّ  كان معلوماً   ؛ والفتداء منه بطعام مسكين ،فيه

 -تعالى–ة ما ثبت أنهّ من عند الله ؛ بأنّها خلاف المصاحف، ول يجوز مخالف-رضي الله عنهما–عباس 
 .1بالآراء، والظنّون، والأقوال الشّاذّة

 
وقال المعنى:  ،لم يجعلها منسوخة جيعله مجازاً  وعلّل النحاس تصحيحه للنّسخ بسياق الآية؛ لأنّ من -  

ا هره ممّ ، وكذلك ما استظوهو مستغن عن هذا ،فأضمر كان ،أو قال: كانوا يطيقونه ،يطيقونه على جيهد
وقف من أخبار عن الصّحابة في ذلك، وردّ قول من قرأ يطو قونه؛ معلّلاً ذلك: أنهّ من القراءات الشّاذة 
التي ل تقبل، فلا يعتض بها على ما ثبتت به الحجّة أنهّ من عند الله، واستطرد بنقل أقوال أهل العلم 

 .2ز عن الصّيامفيما جياء في الآية من أحكام في حقّ من يجد المشقّة، أو العج
 
وذكر مكي أنهّ الأشهر، وعليه المعوّل؛ مستظهراً بالأخبار الواردة في ذلك، ونقل اختلاف أهل  -  

 .3العلم فيها، سائقاً ما استظهر به كلّ فريق، متناولً الأحكام المتعلّقة بها، على ضوء اختلافهم في ذلك
 
امها، ختلافهم في الآية الكريمة، وردّ قول من قال بإحكوأيدّه ابن الجوزي بعد نقله أقوال العلماء، وا -  

 وعلى استظهارهم بالقراءة الشّاذّة الواردة في ذلك لعدّة وجيوه كما يأتي: 
 . أنّها شاذّة مخالفة لما اجيتمع عليه المشاهير؛ فلا يعارض بها ما ثبتت به الحجّة.1     
ٱٱٱَّكمقيكاكلُّالإطاقة؛ لقوله تعالى: . أنّها تالف ظاهر الآية: الذي يقتضي إثبات 2     

 الشّاذّة تقتضي نفيه. والقراءة

                                                           
 .438-3/434، "جيامع البيان في تأويل القرآن" الطبري، ينظر 1
 .95-1/94 ،"لناسخ والمنسوخالنحاس، "اينظر  2
 .154-149ص، "الإيضاح" مكي، ينظر 3
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. أنّ الذين يطيقون الصّوم ويعجزون عنه: منهم من يلزمهم القضاء دون الكفّارة كالمريض 3     
والمسافر، ومنهم من يلزمه الكفارة دون القضاء مثل كبار السّنّ الذين يعجزون عن الصّوم، ومنهم من 

 ،ع الكفّارة كالحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، وما ذكر من أحكام لم تتناوله الآيةيلزمه القضاء م
يكون  ، وغير جيائز أن-رضوان الله تعالى عليهم– وإنّا جياء بالسّنّة وما ورد من أخبار عن الصّحابة

وا أن ي عرّضوا أنف تّلف، من جيهة سهم للالكلام في حقّ هؤلء؛ لأنّ الفطر أولى لهم من الصّوم؛ لأنّهم نه 
، وعلى ما سبق من بيان ما ذكر: بأن تكون الآية منسوخة، أولى َّكلكمقيكاُّوتمام الآية: 

 .1من القول بالإحكام
 
والظاهر ما ذهب إليه كل  من الأئمّة السابقين من تحقّق معنى النّسخ في الآية الكريمة؛ لسياق الآيات   

حة في ما كان من من أمر الصيام بداية الإسلام، وما علّل به  الكريمة؛ ولتضافر الأخبار، والآثار الصّحي
 أعلم. -تعالى–كل  من الأئمّة السابقين، والله 

    
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .245-1/244 "نواسخ القرآن"،ينظر ابن الجوزي،  1
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 المطلب الثالث

 
 آية قتال من قاتل من المشركين

 
 لح لج كم كل كحكخ كج  قم قح فم فخ فح فج ٹٱٹٱُّٱ

ٱ1َّ  لم لخ

 

 قحُّفي طاعة الله  أي :َّفم فخ فح فجُّٱ: "قوله تعالى: -رحمه الله–قال البغوي   

عن  بالكفّ   -صلى الله عليه وسلم-رسوله الله  كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى َّقم
: هذه 2ا هاجير إلى المدينة أمره بقتال من قاتله منهم بهذه الآية، وقال الربيع بن أنسلمّ  ثّ  ،قتال المشركين

 (،فاقتلوا المشركين  :أو لم يقاتلوا بقوله ،ة قاتلواأمره بقتال المشركين كافّ  ثّ  ،ل آية نزلت في القتالأوّ 
 :وقوله ،قريب من سبعين آية (فاقتلوا المشركين:  وقيل نسخ بقوله ،3فصارت هذه الآية منسوخة بها

لى الله ص-وقيل: هذه الآية محكمة غير منسوخة أمر النبي ، هم بالقتالؤو أي ل تبد : َّ كحكخ كج
يخ والشّ  ،بيانوالصّ  ،ساءأي ل تقتلوا النّ : َّ كحكخ كج ُّٱومعنى قوله:  بقتال المقاتلين -عليه وسلم

وروى -، اهدومج -رضي الله عنهما هذا قول ابن عباس ،لامول من ألقى إليكم السّ  ،هبانوالرّ  ،الكبير
                                                           

 .190البقرة،  1
الربّيع بن أنس: البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان صدوق له أوهام، سمع: أنس بن مالك وأبا العالية، وله حديث عن  2

لمة، ولم يدركها، روى عنه: سليمان التيمي، والأعمش، وهماا من أقرانه، وسفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي، وابن أم س
المبارك، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن سعد: لقي ابن عمر، وجابرا، وذكره ابن حبان في 

 أنه رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً، وذكر الذهبي الثقات، وقال النّاس يتقون من حديثه ما كان من
محمد بن حبان ، ، وابن حبان455-3/354 "الجرح والتعديل"،ه، ينظر ابن أبي حاتم، 140أو سنة ه،   139توفي سنة 

طبع بإعانة: وزارة  "،الثقات"، هـ(354 بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعمبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي )المتوفى:
دائرة المعارف  ،تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، المعارف للحكومة العالية الهندية
، 3/646، "تاريخ السلام"، والذهبي، 4/228 م،1973 - ه 1393الطبعة: الأولى، ، العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند

 . 3/239 "تهذيب التهذيب"،وابن حجر، 
، (894)رقم:  ،، وابن أبي حاتم في تفسيره2/174، 2308أخرجه الطبري في تفسيره باختلاف يسير في ألفاظه، رقم:  3
  قال إسلام منصور: ضعيف.، 2/199
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ث جييشا قال: إذا بع -صلى الله عليه وسلم-كان النبي   :عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال-بسنده
  ول شيخاً  ،ول وليداً  ،ول تقتلوا امرأةً  ،والُّ الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ل تغ  اغزوا بسم  

لح نزلت هذه الآية في ص" :-رضي الله عنهما– وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ،1(كبيراً 
 ،وأربعمائةً  لفاً نوا أخرج مع أصحابه للعمرة وكا -صلى الله عليه وسلم-الحديبية، وذلك أن رسول الله 

ع عامه ذلك على أن يرجي :هم المشركون عن البيت الحرام فصالحهمفصدّ  ،فساروا حتى نزلوا الحديبية
صلى -رسول الله  زا كان العام القابل تجهّ فلمّ  ،م فيطوف بالبيتعلى أن يخلوا له مكة عام قابل ثلاثة أياّ 

هم عن البيت و ن ل تفي قريش بما قالوا وأن يصدّ وخافوا أ ،وأصحابه لعمرة القضاء -الله عليه وسلم
فأنزل الله  ،رمهر الحرام وفي الحقتالهم في الشّ  -صلى الله عليه وسلم-وكره أصحاب رسول الله  ،الحرام

 كج ُّٱ،  قريشاً  :يعني َّ  قم قح ُّٱٱٱيعني محرمين :2" َّ فم فخ فح فج ٱُّٱ :-تعالى–
 .3َّ  لم لخ لح لج كم كل ُّٱ ،فتبدءوا بالقتال في الحرم محرمين : َّ كحكخ

    

أنّ الآية الكريمة ناسخة، لما كان من الأمر بالكفّ عن القتال بداية  -رحمه الله تعالى-رجّيح البغوي   
 كحكخ كج ُّٱٱالإسلام، وحمل معناها على قتال من قاتل دون من لم يقاتل؛ لتناوله معنى قوله تعالى: 

ن الربيع ه الآية الكريمة، وعضد قوله بما نقل ع: أي ل تبدأوهم بالقتال، جياء بيان رأيه بداية تفسير َّ
بن أنس، بأنّها أول ما نزل في شأن الأمر بقتال من قاتل من المشركين ث نسخ ذلك بآية السيف؛ فأصبح 
قتال المشركين قاتلوا أم لم يقاتلوا، وذكر ما يقابله من أقوال بعدها، جياء ترتيبه للأقوال في الآية الكريمة 

 تي:على النّحو الآ

                                                           
يرها، رقم: ه إياهم آيداب الغزو وغأخرج مسلم نحوه: كتاب الجهاد والسير، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيت 1
(1731 ،)3/1357. 
ذكره الواحدي بنفس السند المذكور، الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري،  2

عة: لطببيروت، ا –، المحقق: كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية "أسباب نزول القرآن" هـ(،468الشافعي )المتوفى: 
و النضر أب ،محمد بن السائب بن بشر الكلبي هووالكلبي:  هذه سلسلة الكذب، ،57(، ص102هـ، رقم: ) 1411الأولى، 

ينظر ابن  ،مي بالرفض، من السادسةور   وما روى عن أبي صالح فهو كذب، متروك الحديث، هم بالكذب،الكوفي المفسر، متّ 
 .479، ص"تقريب التهذيب"ر، ، وابن حج7/271، "الجرح والتعديل"، أبي حاتم

 .213-1/212 ،"معالم التنزيل"البغوي،   3
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ابتدأ كلامه أنّها ناسخة لما كان في بداية الإسلام من الأمر بالكفّ عن قتال المشركين، فأ مر بها:  أولً:
قتال من قاتل من المشركين، ثّ ذكر قولً عن الرّبيع بن أنس في شأنها، وقد ذكر فيه أنّها نسخت بعد 

 ذلك بآية السّيف، فالآية عنده ناسخة منسوخة.

 ،بيانوالصّ  ،ساءالنّ لقول الآخر وهو الإحكام بتوجييه معنى العتداء فيها: بالنهي عن قتل ثانياً: ذكر ا
، إل أنهّ ذكر  -يلق–، وأوردها بصيغة التّضعيف لامول من ألقى إليكم السّ  ،هبانوالرّ  ،يخ الكبيروالشّ 

 ومجاهد. -رضي الله عنهما–خبراً صحيحاً يفيد معناه، وعزا القول لبن عباس 

ثاً: أنّها في معنى: النهي عن القتال في الحرم وقت الإحرام، جياء هذا المعنى برواية تحمل حكم الض عف، ثال
 أو الكذب في سبب النزول، بأنهّ في صلح الحديبية عندما خرج المسلمون لقضاء العمرة التي منعوا عنها.

 أعلم. -عالىت–منسوخة، والله من خلال ما سبق من عرضه للأقوال؛ تبيّن ترجييحه أنّ الآية ناسخة   

      
 :وابن الجوزي ،ومكّي ،النّحاسوقد رجّيح الإحكام كل  من الطبري، و   
 
ال عن صحّة بأنهّ خ :بعد إيراده لأقوال العلماء فيها، استبعد النّسخ؛ معلّلًا ذلكفالطبري  أمّا -  

ن من لم يقاتل دو  ،قاتل من المشركين عوى، واعتبر ذلك من التحكّم، ووجّيه معنى الآية: إلى قتال منالدّ 
 .1ومن أعطى الجزية من أهل من الكتاب، واعتبر قتالهم تجاوزاً واعتداءً  ،والأطفال ،من النّساء

 
قد ردّ النّحاس دعوى النّسخ معتمداً نصوص السُّنة في منع قتل النّساء والذّراري، واعتمد اللّغة و  -  

فإناّ هو  غة: أنّ فاعل يكون من اثنين،"والدّليل على هذا من اللّ  في ردّ الدّعوى ونصّ على ذلك بقوله:
 2بيان"ساء ول في الصّ من أنّك تقاتله ويقاتلك، فهذا ل يكون في النّ 

 
مع التّخصيص في عدم قتل من لم يملك القدرة على القتال،  ،هااعتبر مكي الإحكام في الآية كلّ و  -  

 .3وحكمه باق معمول به" ،كمونصّ على ذلك بقوله: "فهذا كلّه مح

                                                           
 .3/563، " جيامع البيان في تأويل القرآن " الطبري، ينظر 1
 .107ص ،"الناسخ والمنسوخ"ينظر النحاس،  2
 .156-155ص ،"الإيضاح" مكي، ينظر 3
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بن الجوزي اختلاف العلماء مفصّلًا، وتفنيد اختلافاتهم في دعاوى النّسخ الأخرى الواردة ابعد نقل و  -  

وله: اعتبر الآية كلّها محكمة ونصّ على إحكامها بق ، َّ كحكخ كج ُّٱفي الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 
 .1"ء النّسخ فيهااهر إحكام الآية كلّها ويبعد ادّعا"والظّ 
      

 -تعالى–إحكام الآية؛ لما ورد من آثار صحيحة تنهى عن قتل من لم يقاتل من المشركين، والله  لظاهروا  
 أعلم.

 
 
 

  

                                                           
 .249-1/247 ،"نواسخ القرآن"ابن الجوزي، ينظر  1



89 
 

 

 المطلب الرابع

 

 لمن توفي عنها زوجيهاة آية الوصيّ 

 

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٹٱٹٱُّٱ
  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ

 1 َّ ثم ثز ثر تي تنتى

 

ة الوفاة انت عدّ وكبعد بيانه ما جياء من معاني مفردات الآية الكريمة: " -رحمه الله تعالى–ل البغوي قا  
كانت و  وكان يحرم على الوارث إخراجيها من البيت قبل تمام الحول، ،كاملاً   في ابتداء الإسلام حولً 

رجيت من بيت لميراث، فإن خنة ما لم ترج، ولم يكن لها انفقتها وسكناها واجيبة في مال زوجيها تلك السّ 
خ الله فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث، فنس ،جيل أن يوصي بهاعلى الرّ  زوجيها سقطت نفقتها، وكان

 .2"ة الحول بأربعة أشهر وعشرمن، ونسخ عدّ والثّ  ،بعنفقة الحول بالرّ  -تعالى–
  

ول في الآية سبة ذلك سبب نز دعوى النّسخ في الآية الكريمة، وذكر في منا -رحمه الله–رجّيح البغوي   
الكريمة دون إسناد ذلك الخبر، وقد بيّن رأيه في شأن عدّة المرأة المتوفّ عنها زوجيها: بأنّ نفقة السّكنى 

                                                           
 .240 البقرة، 1
 .1/291 ،"معالم التنزيل"البغوي،  2
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: وهو نصيب الزّوجية من تركة زوجيها، ومدّة السّكنى، ن سخت بآية 1ن سخت بآية الميراث بالرّبع، والثّمن
 .2شرالبقرة من الحول إلى أربعة أشهر وع

وبآيات  ،أنّ الآية منسوخة بآية البقرة في المدّة ،وابن الجوزي ،والنحاس ،وقد وافق كلّ من الطبري -
  .3قرةالبالنّاسخة من سورة ية لآالميراث في النّفقة، وقد مرّ بيان آرائهم عند ذكر ما تعلّق با

  

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 تز  بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ قوله تعالى: 1

 .12النساء،  َّ ثز ثر تي تى تن تم
 هم  هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ قوله تعالى: 2

 .234، البقرة َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى
 لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحٱُّ قوله تعالى: 3

 من البحث. 59-56/ ينظر، ص 234رة، البقٱٱَّيمييذٰرٰ
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 المبحث الثاني  

 
 سورة النساء

 
 وفيه خمسة مطالب:

 
 (.15بالفاحشة   ينب الول: آية الحبس في البيوت لمن أتالمطل

   .(16 بالفاحشة أتياالعقاب بالإيذاء لمن ة المطلب الثاني: آي
 (.24المطلب الثالث: آية نكاح المتعة  

 (.33  بالمحالفةالمطلب الرابع: آية الميراث 
 (97جرة  بشرط اله السلامقبول ية المطلب الخامس: آ
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 لب الأولالمط
 
 بالفاحشة ينلمن أت آية الحبس في البيوت

 
 مىمي مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

 يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج

 1َّ يم  يخ

 
هذا كان و فيما جياء عن حكم من أ ت ت من النّساء بالزنا، والفاحشة: " -رحمه الله تعالى–قال البغوي   

سخ ذلك في ن   بست في البيت حتى تموت، ثّ ت ح  ل الإسلام قبل نزول الحدود، كانت المرأة إذا زنفي أوّ 
-عبادة بن الصامت  عن -وروى بسنده-، جيمب بالجلد والر  الثيّ   غريب، وفي حقّ  البكر بالجلد والتّ  حقّ  

 ،سبيلاً  ن  الله له   : قد جيعلنّي  خذوا ع  نّي خذوا ع   قال:  -صلى الله عليه وسلم-النبي  أنّ  ،-رضي الله عنه
الإمساك  واختلفوا في أنّ ،...، 2(جيمب جيلد مائة والرّ ب بالثيّ د مائة وتغريب عام، والثيّ البكر بالبكر جيل

 .3"؟ على قولينر الحدّ ظه  لي   ؛أم كان حبساً  ،سخن  ف    ،اً في البيت كان حدّ 
  
 حقّ كل بما قضى الله تعالى من الحدود في منسوخة، الآية الكريمة أنّ  -رحمه الله تعالى- البغويرجّيح   

، ثّ ذكر اختلاف العلماء في مسألة الحبس في البيوت، أهو حد  ن سخ، أم حبس حتى لبكر والثيّبمن ا
 يظهر الحدّ؟ 

 

                                                           
 .15، النساء 1
ن عثمان أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بأخرجه الشافعي، كتاب: مختلف الحديث وترك المعاد منها، الشافعي،  2

 –، بيروت دار الكتب العلمية "،المسند"، هـ(204بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 
، هـ 1400 ،صححت هذه النسخة: على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهند، لبنان
مسلم، كتاب الحدود، باب: حد الزنى، رقم: أخرجه و  ، ذكر الشافعي العبارة نصا كما هي بعد سياقه الحديث،164ص

(1690 ،)3/1316. 
 182-2/181، " التنزيلمعالم"ينظر البغوي،  3
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 وقد رجّيح كلّ من الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي، أنّ الآية منسوخة:  
 
دّالّة على ل، وساق الروايات الصحيحة ا -تعالى ذكره–ذكر الطبري شأن السّبيل الذي جيعله الله  -  

ذلك، ثّ عقّب باختياره حكم الرّجيم للثيّب وحكم الجلد مع التّغريب للبكر استظهاراً بالأدلةّ الصّحيحة 
بينما ، ولم يصرّح بذكر النّسخ هنا، 1الواردة في ذلك، وردّ رواية من قال بثبوت الجلد مع الرّجيم للثيّب

قد كان حكمها ا في حقّ البكر دون الثيّب، وأمّا الثيّب فذكره في الآية التي بعدها بما اختاره فيها: من أنهّ 
كمه بما جيلّ ثناؤه قد نسخ ذلك من مح-كان الله   ا في الآية التي سبقتها، نصّ على ذلك بقوله: " إذ

أوجيب من الحكم على عباده فيهما وفي اللّاتي قبلهما، فأمّا الذي أوجيب من الحكم عليهم فيهما، فما 
، وأمّا الذي أوجيب في اللّاتي قبلهما، 2َّ همهى هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱأوجيب بقوله: 

اً على أنّ فيهما، وأجمع أهل التّأويل جميع  -صلى الله عليه وسلم– فالرّجيم الذي قضى به رسول الله
 . 3قد جيعل لأهل الفاحشة من الزّناة والزّواني سبيلاّ بالحدود التي حكم بها فيهم" -تعالى ذكره-الله 

 
نحاس أن الآيتين هذه والتي بعدها منسوختان وصرّح بذلك بعد نقله أقوال من قال ال ذكرو  -  

بنسخهما واختلافهم في المقصود بالآيتين على ثلاثة أقوال عزاها لأصحابها، الأول: أنّ حكم الآية 
الرّجيم للثيّب، و الأولى في حقّ  الثيّب والبكر ثّ نسخت بالآية الثاّنية ثّ نسخت الآية الثاّنية بالجلد للبكر 

نية في حقّ البكرين ، والآية الثاّ-أي الرّجيل والمرأة على السّواء –والثاني: أنّ الآية الولى في حقّ الثيّبين 
، والثالث: أنّ الآية الأولى عامّة في كلّ من زنت من النّساء والآية -أي الرّجيل والمرأة على السّواء–

 جيال، وبه أخذ واعتبره الأصحّ وذكر حجج كل قول ث انتصر لما ذهبالثاّنية عامّة في كلّ من زنى من الرّ 
، وذهب - عنهمارضي الله–إليه بنقاش مفصّل في ذلك، مستظهراً بالأثر الصّحيح الوارد عن ابن عبّاس 

 .4إلى أنّ حدّ الجلد بالقرآن وأنّ حدّ الرّجيم بالسّنّة
 
يتين، ذكر أنّها منسوخة وهو ما عليه أكثر بعد ذكره اختلاف العلماء في مدلول الآفمكي أمّا  -  

العلماء، وبيّن أن النّاسخ من القرآن: في حقّ  الثيّب ما رفع رسمه وبقي حكمه؛ معلّلًا ذلك بأنهّ متواتر 

                                                           

 .81-8/80 "جيامع البيان في تأويل القرآن"،ينظر الطبري،  1 
 .2النور،  2 
 .8/86، "جيامع البيان في تأويل القرآن"ينظر الطبري،  3 
 .314-306ص، "الناسخ والمنسوخ" النحاس، ينظر 4 
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خبره ثابت حكمه، وفي حقّ  البكر الآية الثانية من سورة النور، وردّ زعم من قال بإحكام الآية؛ وحجّتهم 
 ية وهي:بأنّها مغيّاة بغا

 وأنّ مثل هذا ل -تعالى–فقد كان حكماً منتظراً أتى به الله  ، َّ يم  يخ يح يج هي هى ُّٱ
يقع فيه النّسخ، وأجياب على ذلك بقوله: " وهذا ل يلزم لنهّ لم يبيّن وقتاً معلوماً محدوداً وإنّا كان يمتنع 

 1أو يبلغن إلى وقت كذا وكذا" َّ هم هج ني ُّٱمن النّسخ لو قال: 
 
 عليه صلى الله–ور أم فعل النبي كر ابن الجوزي اختلاف العلماء في الناسخ: هل هو آية النّ وذ  -  

آن، أخبار الآحاد ل تنسخ القر  وبأنّ آحاد؛  بأنهّ خبر ؛ناسخه السّنّة أنّ  ؟، وردّ زعم من قالوا-وسلم
 هى ٱُّٱ  سخها: بورجّيح من أنّ النّاسخ قرآن رفع رسمه وبقي حكمه، واستدلّ لذلك: بأنّ الخبر عن ن

ٱٱٱَّ يم  يخ يح يج هي  السبيل جيعل لهنّ  -تعالى–؛ فاللّ  -تعالى–على أنّ ذلك بكتاب الله ٱٱ
 .2بوحي ر فعت تلاوته

   
آية النور  -تعالى–نسخها، وأنّ ناسخها ما جياء في كتاب الله  اعتمادوالظاهر ما سلف عن الأئمة في   

من فعل النبي  ،لتضافر الأدلةّ الصّحيحة في ذلك ؛الثيّب في حقّ البكر، وما رفع رسمه من القرآن في حقّ 
اً قد من أنّ آية الرّجيم كان قرآنًا متلوّ  -رضي الله عنه–وشهادة سيدنا عمر  -صلى الله عليه وسلم–

: قال قال -مارضي الله عنه–ر فع رسمه، وب قي ح كمه، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس 
 قد الله وهو جيالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنّ  ،- عنهرضي الله– عمر بن الخطاب

جيم، قرأناها الرّ  ا أنزل عليه آيةق، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّ صلى الله عليه وسلم بالحّ   داً بعث محمّ 
س زمان اووعيناها وعقلناها، فرجيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالنّ 

 جيم في كتاب الله حق  لرّ ا وا بتك فريضة أنزلها الله، وإنّ ضلُّ ي  جيم في كتاب الله ف   أن يقول قائل: ما نجد الر  
 .3، أو العتاف"ل  ب  نة، أو كان الح  ساء، إذا قامت البيّ جيال والنّ حصن من الرّ على من زنى إذا أ  

عناه دوا التّنزيل وعايشوه، وقد بيّن النووي مفهذا نصّ صريح في بيان شأن الآية، وحكمها ممنّ شاه  
قي خ لفظه وب  سا ن  وهذا ممّ  ،ةيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّ والشّ  ،يخالشّ  ،جيمأراد بآية الرّ وحكمه، فقال: "

                                                           
 .215-213ص ،"الإيضاح" مكي، ينظر 1
 .358-2/355 "،نآنواسخ القر " ابن الجوزي، ينظر 2
 .3/1317(، 1671أخرجه مسلم، كتاب: الحدود، باب: رجم الثيّب في الزنى، رقم: ) 3
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، وأعقب النووي قوله، بأنّ تحذير عمر رضي الله عنه إنكار النّاس له بطول الزمن، وأنهّ وقع 1"حكمه
أنّ هذا من كرامات عمر رضي الله عنه، وبيّن حكم الحب ل في ذلك: بوجيوب الحدّ من الخوارج، وذكر 

رحمه الله -عليها إن لم يكن لها زوج، أو س يّد، وبيّن أنهّ مذهب عمر رضي الله عنه، وقد تابعه مالك 
 -تعالى–وأصحابه على ذلك، مع خلاف لجماهير العلماء؛ لأنّ الحدود ت درأ  بالشُّب هات، والله  -تعالى

 2أعلم.
 
 
 

 
 
 

  

                                                           
 .11/191، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، لنوويينظر ا 1
 .31-29 ، صموضوع منسوخ التلاوةاء العلماء في آر سبق ذكر  2
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 المطلب الثاني

 
 بالفاحشة آية العقاب بالإيذاء لمن أتيا

 
 ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ

 1َّ ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

 
      

وهذا  ، ثّ قال: "َّٱرُّٰٱٱأقوال العلماء من التابعين في معنى قوله: -رحمه الله تعالى–ذكر البغوي   
 نح نج ٱُّٱ: قال الله تعالى ،جيم، فالجلد في القرآنلجلد والرّ سخت باه كان قبل نزول الحدود، فن  كلّ 
الد خ وزيد بن ،عن أبي هريرة -وروى بسنده-، ةنّ جيم في السّ والرّ  ،2َّ همهى هج ني نى نم نخ

في  -عليه وسلم صلى الله -رجيلين اختصما إلى رسول الله أنّ " :ما أخبراهأنهّ  -رضي الله عنهما-هني الج  
 لأقضينّ  ،أما والذي نفسي بيده : -صلى الله عليه وسلم-رسول الله ، فقال -زان بكر وزانية ثيّب

 ،أمر أنيس الأسلمي، و به عاماً وغرّ  ،ابنه مائةً  د  عليك، وجيل   د  ك فر  ك وجياريت  ا غنم  بينكما بكتاب الله، أمّ 
رضي -ابن عباسعن  -وروى بسنده-، 3"فاعتفت، فرجمها (،فإن اعتفت رجمها ،أن يأتي امرأة الآخر

لى الله عليه ص-رسول الله  الله تعالى بعث محمداً  أنّ : "-رضي الله عنه-قال: قال عمر - عنهماالله
 ،وعقلناها ،فقرأناها ،جيمآية الرّ  -تعالى–ا أنزل الله وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّ  ،بالحقّ  -وسلم

س زمان أن يقول النّ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال با -صلى الله عليه وسلم-ووعيناها، رجيم رسول الله 
جيم في  ، والرّ -تعالى- وا بتك فريضة أنزلها اللهلُّ ض  ، في  -تعالى-جيم في كتاب الله قائل: والله ما نجد آية الرّ 

 ،لب  كان الح    أو ،نةساء، إذا قامت البيّ  جيال والنّ على من زنى إذا أحصن من الرّ  حق   -تعالى–كتاب الله 

                                                           
 .16، النساء 1
 .2النور،  2
 .8/129(، 6633، رقم: )-صلى الله عليه وسلم–ان والنذور، باب: كيف كانت يْين النبي أخرجه البخاري: كتاب: الَأيْ 3
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لك، بذكر الأحكام المتعلّقة حدّ الزّنى على سبيل الإجمال، وليس ، ثّ أعقب البغوي ذ1"أو العتاف
 .2التفصيل

 
بالرّجيم سنّةً، تها والتي سبق و ،أنّ الآية الكريمة منسوخة بالجلد قرآناً  -تعالى رحمه الله-رجّيح البغوي   

في حق الثيّب  ، وقد تبيّن اختياره أنّ الأولىبعد ذكره اختلاف المفسّرين في مدلول الآيتين الكريمتين
والثانية في حقّ البكر؛ يدلّ على ذلك ما ذكره ابتداء عند الآية الأولى بما كان من حكم الزواني الثيبات 

ره أنّ الآية فيهم من الحدّ؛ وبهذا يتبيّن اختيا -تعالى–بداية الإسلام، وأنّ ذلك قد ن سخ بما قضى الله 
 ور بما ورد فيها من حدّ الجلد.الثانية في حقّ البكر وقد ن سخ ذلك بآية النّ 

نّ ما رجّيحه من ناسخ الآية في مشروعيّة الحدّ: أنّ الجلد جياء بطريق القرآن، وأنّ الرّجيم بأوالملاحظ:   
ته بطريق : بأنّ الرّجيم كانت مشروعيّ -رضي الله عنه-جياء بطريق السّنة، ثّ أورد الخبر عن سيدّنا عمر 

 .، والرّواية صحيحة رواها البخاريُّ في صحيحهوبقي حكمه ،القرآن الذي رفع رسمه
ويشار إلى أنّ البغوي قد مثّل بآية الرّجيم لمنسوخ التلاوة دون الحكم، عند بيانه وجيوه النّسخ في موضع   

 هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱتفسيره لقوله تعالى: 

– في حكم الرّجيم، والله؛ دللة على اعتماده وتصحيحه لثبوت تلك الآية  3َّ يح يج هي هى
  أعلم. -تعالى

    
 .4في موضع الآية التي سبقتها ،وابن الجوزي ،والنحاس ،الطبري آراء كلّ منقد سبق بيان و  -  
 ،بريوأنّ ناسخها آية النّور، وذكر أنهّ قول الط ،وأمّا مكي فقد نقل قول من اعتبر الآية في البكرين -  

ا ن قد ذكر أمر الختلاف عند العلماء فيما يخصّها والآية التي قبلهواكتفى بذلك في هذا الموضع، وكا
 ابق.في الموضع السّ 

 -تعالى–، والله 5التي قبلهاالآية  موضع في سبقعن الآيتين كما  ،والظاهر ما سلف عن الأئمّة ذكره   
 أعلم.

                                                           
 .3/1317(، 1671أخرجه مسلم، كتاب: الحدود، باب: رجم الثيّب في الزنى، رقم: ) 1
 .183-2/182 "معالم التنزيل"،ينظر البغوي،  2
 .106البقرة،  3
 من البحث. 95-93ص ينظر  4
 .لبحثامن  95-93 صينظر  5
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 المطلب الثالث
 

 آية نكاح المتعة 
 

 نج مي  مممى مخ مح مج لي لى لم ٹٱٹٱُّٱ

 يي يميى يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نحنخ

 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

 1 َّ تز تر  بي بى بن بم بربز ئي ئى

 

فقال  :اختلفوا في معناه َّىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ :قوله تعالى" :-رحمه الله تعالى–قال البغوي   
 ٍَّّ ٌّ ُّٱحيح، كاح الصّ ساء بالنّ ذتم بالجماع من النّ الحسن ومجاهد: أراد ما انتفعتم وتلذّ 

 ةفإذا انقضت تلك المدّ  ،ةوهو أن ينكح امرأة إلى مدّ  :تعة: هو نكاح الم  ، وقال آخرونأي: مهورهنّ 
نهى  سلام، ثّ في ابتداء الإ بانت منه بلا طلاق، وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث، وكان ذلك مباحاً 

 :ثهحدّ  أباه أن   ،2بن سبرة الجهني الربيععن  -وروى بسنده- ،-صلى الله عليه وسلم-عنه رسول الله 
لكم في الستمتاع  نتذ   كنت أ  إنيّ  ،اسيا أيها النّ  فقال:  -صلى الله عليه وسلم-ه كان مع رسول الله أنّ "

ه ول سبيل   خل  يشيء فل   م ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنّ الله تعالى قد حرّ  ساء، وإنّ من النّ 
ول رس أنّ   :-رضي الله عنه- طالب عن علي بن أبي -وروى بسنده- ، 3(شيئاً  تأخذوا مما آتيتموهنّ 

                                                           
 .24النساء،  1
، وكنيته أبو الربيع، وقيل: أبو  (ه 60 - 51)الوفاة: ، سبرة بن معبد ويقال: سبرة بن عوسجة بن حرملة بن سبرة الجهني 2

لي إلى معاوية أخرج له مسلم وغيره، وكان رسول ع، روى عنه: ابنه الربيع أحاديث، ثرية، بضم الثاء المثلثة، له صحبة ورواية
، ابن ينظر، -رضي الله عنهم أجمعين–كان ينزل دار المروة مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان  ة، بعد مقتل عثمانمن المدين
ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد و  ،3/176، "الثقات"حبان، 

 -المحقق: علي محمد معوض أسد الغابة في معرفة الصحابة"، هـ(، "630الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى: 
 "تاريخ الإسلام"،، والذهبي، 2/406م،  1994 -ه ـ1415دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ، عادل أحمد عبد الموجود

2/490. 
 .2/1025 ،(1406) :رقم ،نكاح المتعة :النكاح، باب ، كتاب:أخرجه مسلم 3
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وإلى هذا ، 1(ةنسيّ ر الإ  م  ساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الح  نهى عن متعة النّ  -صلى الله عليه وسلم-الله 
 -ارضي الله عنهم-وكان ابن عباس ، نكاح المتعة حرام، والآية منسوخة ة أهل العلم: أنّ ذهب عامّ 

رضي -وروي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس  ،نكاح المتعة ص فيالآية محكمة، ويرخّ  يذهب إلى أنّ 
؟ قلت: (ىأجيل مسمّ  إلى فما استمتعتم به منهنّ  عن المتعة، فقال: أما تقرأ في سورة النساء:  -الله عنهما

وقيل: إن ابن عباس ، 2: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات-رضي الله عنه– ل أقرأها هكذا، قال ابن عباس
ر عم أنّ : "-رضي الله عنهما– وروى سالم عن عبد الله بن عمر، 3رجيع عن ذلك -مارضي الله عنه-

وأثنى عليه، وقال: ما بال رجيال ينكحون هذه المتعة وقد نهى  ،فحمد الله ،صعد المنبر، بن الخطاب
ة المتع  رجمته بالحجارة، وقال: هدمنكحها إلّ  عنها؟، ل أجيد رجيلاً  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

 4"والميراث ،ةوالعدّ  ،والطلاق ،النكاح
 ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ُّٱ، أي: مهورهنّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱقوله تعالى:   

 .5"إلى أجيل بمال إذا عقد عقداً  :مافمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهّ  :َّ بربز ئي
 

                                                           

قال ابن حجر: "قيل إن في الحديث  ،5/135، (4216رقم: )غزوة خيبر:  :المغازي، باب، كتاب: خاريأخرجه الب 1 
ساء، تعة النّ ساء، وليس يوم خيبر ظرفا لموعن متعة النّ  ،ةتقديْا وتأخيرا"، والصواب: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسيّ 

 .7/482 باري"،"فتح ال، ينظر ابن حجر، كاح كتاب النّ بسط ذلك في ثمّ ،ساء"لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنّ 
، قال الحاكم: 2/334(، 3192رقم: )كتاب التفسير، باب: تفسير سورة النساء، أخرج الحاكم نحوه في المستدرك،   2 

 صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
يس في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ل "إنما كانت المتعة قال: -رضي الله عنهما– أخرجه الترمذي عن ابن عباس 3 

 ىٰ  رٰ ذُّٰٱٱمتاعه، وتصلح له شيئه، حتَّ إذا نزلت الآية: له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له 

: "فكلّ فرج سوى هذين فهو -عنهمارضي الله – ، قال ابن عباس6، المؤمنون َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
وي عن ابن عباس ، قال ابن حجر :"ر  3/422(، 1122باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة، رقم: ) أبواب النكاح،حرام"، 

 .9/173، "فتح الباري" ابن حجر، الرجوع عن القول بجواز المتعة بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ"،
ي، أبو بكر أحمد بن الح سَين بن عليٍّّ (، البيهق14171النكاح، باب: نكاح المتعة، رقم: ) :كتاب،   أخرجه البيهقي 4 

، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث السنن الكبير"هـ(، " 458 - 384البيهقي )
 ، و7/336م،  2011 -هـ  1432الطبعة: الأولى، ، والدراسات العربية والإسلامية )الدكتور / عبد السند حسن يْامة(

 .2/885(، 1217وه، كتاب: الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة، رقم: )مسلم نحوروى 
 .194-2/192 "،معالم التنزيل"ينظر البغوي،  5
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بما  ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي ُّٱأنّ قوله تعالى:  -رحمه الله تعالى–رجّيح البغوي   
 وذلك أثناء عرضه لختلاف أهل العلم في معنى الستمتاع، وذلكمن معنى نكاح المتعة منسوخ،  يحمله

 على النّحو الآتي: 
 . النّكاح الصّحيح وعزاه للحسن ومجاهد.1
 . نكاح المتعة: وحكمه: 2
 .هأ( النسخ: وعلى ذلك عامّة أهل العلم، وذكر وصرّح أنّ الآية منسوخة، وأسند أخباراً تدلّ علي 

 .-رضي الله عنهما–ب( إحكام الآية، وعدم نسخها: أي: إباحة نكاح المتعة، وعزاه لبن عباس 
 
ة بانت دّ فإذا انقضت تلك الم ،ةوهو أن ينكح امرأة إلى مدّ وقد بيّن البغوي المقصود بنكاح المتعة:   

م، ثّ ح رّ م ية الإسلا، وذكر: أنّ ذلك كان في بداوليس بينهما ميراث ،منه بلا طلاق، وتستبرئ رحمها
–س ، م سنداً النّهي بخبرين في بيان ذلك، وقد ذكر رأي ابن عبّا-صلى الله عليه وسلم–بنهي النبي 

ه، في اعتبار الآية محكمة، وبأنهّ يرخّص في نكاح المتعة، وأعقب ذلك الحكم ببيان تحريم -رضي الله عنهما
العلم على  ، وذكر أنّ عامّة أهل-رضي الله عنه–عمر  ونسخ حكمه، والتّوعّد لمن فعله بخبر عن سيّدنا

أنّ الآية منسوخة، وعلى ذلك يكون حكم نكاح المتعة حرام، ولم يتطرّق البغوي إلى ناسخ الآية، وإنّا 
 في أنّ ناسخها الزواج، والطلاق، والعدّة، والميراث. -رضي الله عنه–ساق خبراً عن سيدنا عمر 

 
من الطبري، والنحاس، وابن الجوزي، بينما خالفهم مكي، وبيان ذلك كما  وقد رجّيح الإحكام كل    

 يأتي:
 
لم يعرض الطبري لدعوى النّسخ في الآية الكريمة، بل ذكر الإحكام، وذكر اختلاف أهل العلم في  -  

: بأنهّ النّكاح الصّحيح وصحّحه ووجّيه تعليله، َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي ُّٱالمقصود بقوله تعالى: 

ك الصحيح على أو المل ،كاح الصحيحة بتحريم الله متعة النساء على غير وجيه النّ ج  الح   لقيام" فقال:
 ."-صلى الله عليه وسلم-لسان رسوله 

فما بأنهّ نكاح المتعة، مستظهراً بما قرأ: " -رضي الله عنهما–وردّ الطبري ما ذهب إليه ابن عباس   
دم لما جياءت به المصاحف، ومثل ذلك ل يجوز؛ لع استمتعتم به منهنّ إلى أجيل مسمّى"؛ بأنّها مخالفة

 .1وروده بخبر يقطع العذر عمّن ل يجوز خلافه

                                                           
 .179-176/ 8 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن"ينظر الطبري،  1



101 
 

 
ووافقه النحاس، بإحكام الآية الكريمة، وأنّها في معنى النّكاح الصحيح، ونقل اختلاف العلماء  -  

 ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱٱٱ الله جيل وعز: بقوله تعالى وحججهم، وناقشها، واستدلّ 

 ول ،إذا لم تكن تطلقمبيّ ناً: "بأنّ المرأة ٱ1َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ
"، وأيدّ أن تكون المتعة محرّمة بالكتاب، وبالسّنّة، وبالإجماع، لورود فليست بزوج ،ول ترث ،تعتد

نهم رضي الله تعالى ع–الحديث في إنكار علي على ابن عباس وعدم محاجيجة ابن عباس في ذلك 
 .2، وردّ على من قال بذلك-تعالى–ن التحليل ابتداءً بكتاب الله ، ومنع أن يكو -أجمعين

 
وخالفهما مكي، فرجّيح أنّ الآية منسوخة؛ معلّلًا ما ذهب إليه: بما جيعل الله بيد الزّوج من الطّلاق  -  

ادة، ، والشّهمن الميراث بين الزّوجيين، وبالعدّة، والصّداق -تعالى–في سورة البقرة وغيرها، وبما فرض الله 
والولي، وقد عرض لأقوال أهل العلم فيها، وأكّد على ترجييحه أن تكون منسوخة، في موضع الآية التي 

 .3تلتها، ونصّ على ذلك، فقال: "وهذا كلُّه منسوخ بما ن سخت به المتعة بما ذكرنا"

 
ك، وردّ لووافق ابن الجوزي الطبري والنحاس القول بالإحكام، بعد عرضه لختلاف العلماء في ذ -  

دعوى النّسخ في الآية الكريمة نهاية عرضه الأقوال: بأنّ القول بالنّسخ ليس بشيء؛ معلّلاً ذلك بأمرين: 
أمّا الأول: فسياق الآيات الذي جياء لبيان عقدة النّكاح، وهذا في بيان النّكاح المعروف، ول حاجية 

، 4واحد في القرآن ل يجوز نسخها حديثللتّكلف في ذلك، وأمّا الثاني: أنّ دعوى النّسخ التي جياءت 
  هي هى ُّٱٱوأورد توجييهاً آخر في تفسيره "زاد المسير" يؤيدّ معنى النّكاح الصّحيح، وذلك قوله: 

 . 5َّ يميى يخ يح يج

   
والظاهر إحكام الآية بأنّ معناها: في الحرائر من النّساء ممنّ عقد عليهنّ بعقد صحيح؛ لدللة سياق   

 رٰ ذٰ يي ٱُّبيّن ذلك ابن عاشور، ويستظهر به في توجييه حمل قوله تعالى: الآيات على ذلك، ي

                                                           
 .6-5المؤمنون،  1
 .327-322ص، "الناسخ والمنسوخ"النحاس، ينظر  2
 .223-221ص ،"الإيضاح"مكي، ينظر  3
 .364-361/ 2 ،"نواسخ القرآن"نظر ابن الجوزي، ي 4
 .1/392 "زاد المسير"،/ ينظر ابن الجوزي، 24النساء،  5
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تفريع على أن  على النّكاح الصحيح، ويوضح ذلك، بأنهّ: "  1ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ
لما سبقه من  تأكيداً  ؛ه في مقابلة الستمتاعوأنّ  ،المرأة في المهر لبيان حقّ   ؛وهو تفريع لفظي ،بأموالكم

 " ثّ استعان بالنّحو على بيان ذلك المعنى، فقال: "2َّيي يى ين  يمُّٱٱقوله تعالى:
 ؛ح عن المهركا ه ل يجوز إخلاء النّ لبيان أنّ  ؛على الستمتاع أن تجعل  ما( اسم شرط صادقاً  :فالظاهر

ه اعتبر لأنّ  ؛َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱه الفارق بينه وبين السفاح، ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله:لأنّ 
الأخبار الصحيحة التي جياءت في نكاح المتعة على اختلاف بين العلماء في وأورد  للشرط"، جيواباً 

، وعلى ضوء ما تقدّم من توجييه 3توجييه تلك النّصوص، وذكر ما ترجّيح عنده من حكم نكاح المتعة
وبيان أهل العلم، يظهر أنّ ما جياء من إباحة نكاح المتعة بداية الإسلام، كان بالسّنّة، وأمّا تحريمها، فقد 

ة والطلاق دّ من أحكام الع -جيلّ في علاه–اء بالكتاب والسّنّة حميعاً، أمّا الكتاب فبما جيعل الله جي
–نّة فما ورد من صحيح الأثر بالنّصّ الصريح الواضح في النّهي عنه وتحريمه، والله والميراث، وامّا الس

 أولى وأعلم. -تعالى

 
 
 
 

  

                                                           
 .24النساء،  1
 .4النساء،  2
 "،"التحرير والتنوير ،هـ(1393ينظر ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  3

 .11-5/9، هـ 1984سنة النشر: ، تونس –للنشر الدار التونسية 
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 المطلب الرابع

 
 آية الميراث بالمحالفة

 
 طح ضم ضحضخ  ضج صم صخ صح سم سخ ٱُّٱٹٱٹ
 1َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج  عج ظم

 
يراث، المعاني المستفادة من الآيات، وما كان من معنى المحالفة، وأنّها في الم -تعالى رحمه الله–البغوي  ذكر  

س من مال دفيكون للحليف السّ  وما جياء من نصوص ت ثبت حكم التّوارث بالمحالفة بداية الإسلام،
 ُّٱتعالى:  فذلك قوله ،في ابتداء الإسلام وكان ذلك ثابتاً كر أنّ ذلك ن سخ، فيقول: " ، ويذ الحليف

  لج كم ٱُّ :نسخ ذلك بقوله تعالى ثّ ، هم من الميراثأي: أعطوهم حظّ  َّ عمغج  عج
وقال إبراهيم ومجاهد: أراد ، فيقول: "-ثّ يورد أقوالً أخرى  -2َّ  محمخ مج له لم لخ لح

، وعلى هذا تكون هذه الآية غير منسوخة لقوله تعالى: 3فد ول ميراثصر والرّ فآتوهم نصيبهم من النّ 
في  لفاً ثوا ح  د  ل تح   وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم فتح مكة: ، 4َّ قىقي في ٱُّٱ

اس وقال ابن عب، 5(ةد  الإسلام إل ش   ده  ه لم يز  فإنّ  ،كوا فيهة فتمسّ لف في الجاهليّ الإسلام، وما كان من ح  

                                                           
 .33، النساء 1
رضي – ، عن ابن عباسباب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم/ أخرج أبو داود نحوه، كتاب الفرائض، باب: 75الأنفال،  2

كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث ، َّعم  عج ظم طح ضم ٱُّٱ": قال-الله عنهما
(، 2921"، رقم: ) 75 ،الأنفال  َّ لم لخ لح  لج كم ٱُّٱسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: أحدهماا الآخر، فن

، قال إسلام 3/789(، 9279عن قتادة، رقم: ) في تفسيره نحوهالطبري ، قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، و 4/546
 منصور: صحيح.

  ، قال إسلام منصور: صحيح.3/791(، 9288(، )9287(، )9286أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد عن مجاهد، رقم: ) 3
 .1المائدة،  4
، قال الترمذي: هذا حديث حسن 3/198(، 1585أخرجه الترمذي، أبواب السير، باب: ما جاء في الحلف، رقم: ) 5

كتاب: فضائل   (،ةلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّ ا حِ لف في الإسلام، وأيّْ لا حِ صحيح، وعند مسلم بلفظ: )
 .4/1961(، 2530حابة رضي الله عنهم، باب: مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم،رقم: )الص
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نزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ  ": -رضي الله عنهما-
 ُّٱ :ا نزلتم، فلمّ ح  وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الر   ،حين قدموا المدينة ،المهاجيرين والأنصار
 َّ عمغج  عج ظم طح ضم ُّٱقال:  سخت، ثّ ن   َّ صح سم سخ

ب: كانوا يتوارثون وقال سعيد بن المسيّ ، 1"ة، وقد ذهب الميراث فيوصي لهصيحوالنّ  ،فادةوالرّ  ،صرالنّ 
 .3"َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱٱ،2نسخ  وهذه الآية فيه ثّ بالتبنّي 

 

قوم على توجييه توعدمه في الآية الكريمة،  ،علّة القول بالنّسخومن الجدير توضيحه: إنّ موضع النزاع، و   
فمن حمله على الميراث قال بالنّسخ، ومن حمله : َّ عمغج  عج ٱُّٱالوارد في قوله تعالى:المعنى 

  ، وبيان ذلك عند العلماء كما يأتي:على النّصر والنّصح، لم يقل بالنّسخ

ٱ

 لخ لح  لج كم ٱُّٱمنسوخة بقوله تعالى:  الآية الكريمة أنّ  -تعالى رحمه الله-البغويح رجيّ   
  ، وبيان ذلك  عنده كما يأتي:َّ محمخ مج له لم

حظّهم من الميراث، وأنّ ذلك كان في ابتداء الإسلام، ثّ ن سخ بالميراث بسبب : َّ  عمغج  عج ُّٱ 
، أي: أنّها منسوخة بآية 4َّ محمخ مج له لم لخ لح  لج كم ٱُّٱ :وذلك بآية النّسب،

 النّسب في سورة الأنفال.
   
 بم  بز بر ٱٱُّولم يذكر البغوي ما كان بينهما من نسخ  بآية التّوارث بالهجرة وهي قوله تعالى:   

 .5َّثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن

   

                                                           
، َّ ضحضخ  ضج صم صخ صح سم سخ ٱُّٱ، سورة النساء، باب: القرآن تفسير كتاب:  :أخرجه البخاري 1

 .6/44(، 4580رقم: )
الميراث   الوصية، وردّ في فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيباً "مفصّلًا عنه:  أخرجه الطبري في تفسيره عن سعيد بن المسيب 2

، رقم: "ةفي الوصيّ  صيباً الله جعل لهم ن اهم، ولكنّ ن ادعاهم وتبنّ ممّ  عين ميراثاً حم والعصبة، وأبى الله للمدّ إلى الموالي في ذي الرّ 
 .، قال إسلام منصور: ضعيف3/792، 9296

 .2/206، "معالم التنزيل"البغوي،  3
 .75نفال، الأ 4
 .72نفال، الأ 5
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نسخ  قد ذكر في موضع آيات الميراث ترتيب ما كان من -تعالى رحمه الله- وينوّه هنا إلى أنّ البغوي  
 الآيات والأحكام بعضها لبعض في هذه المسألة على التتيب الآتي:

 ظمضمطحُّٱٱ تعالى:وابتداء الإسلام بالمحالفة، قال الله ،ةفي الجاهليّ الميراث  كان.  1
 1َّعجعمغج

 فىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىُّٱٱ:تعالى صارت الوراثة بالهجرة، قال الله ثّ . 2

 .2َّليما
 .أو الولء ،كاحأو النّ  ،سببالنّ  :وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة ،هفنسخ ذلك كلّ . 3
 .3"َّكملجلحلخلملهمجمحمخُّٱٱنّ ما كان في النّسب فبقوله تعالى: أوبيّن  

 
 كم ٱُّٱ: وله تعالىبق التّوارث بالمحالفة، ن سخ بآية التّوارث بالنّسب أنّ  عفي هذا الموض ذكر بينما  

، ولعلّ البغوي قصد بذلك نهاية شأن النّسخ في الآية 4َّ محمخ مج له لم لخ لح  لج
 .الكريمة دون تفصيل

   
وقد رجّيح الإحكام كل  من الطبري، والنحاس، بينما توقف في ذلك مكي، وابن الجوزي، وبيان ذلك    

 يأتي:  كما 
 
،  َّ طح ضم ضخ ُّٱرجّيح الطبري الإحكام في الآية الكريمة، مختاراً معنى المحالفة في قوله:  -  

ودفع قول من حملها على معنى المؤاخاة والتبنّي، معلّلاً ذلك؛ بما عرف من أخبار العرب أنّ عقد الحلف: 
: النّصرة  َّ عجعمغج ضخ ُّٱله: يكون بالأ يمان، والعهود، والمواثيق، كما اختار الطبري المقصود بقو 

ين: الأول: ودفع دعوى النّسخ في الآية الكريمة بأمر  والتّأييد والنّصيحة والعون، واعتبره أولى الأقاويل؛
يوم فتح  -لمصلى الله عليه وس–الوارد عن رسول الله  ة الخبرصحّ وجيوب الحكم الوارد فيها، مستدلًّ ب

 ده  ه لم يز  فإنّ  ،كوا فيهة فتمسّ لف في الجاهليّ لام، وما كان من ح  في الإس لفاً ثوا ح  د  ل تح  مكّة وهو:  

                                                           
 .33النساء،  1
 .72الأنفال،  2
 من البحث. 68، وص 2/172 "،معالم التنزيلالبغوي، " /75الأنفال،  3
 .6الأحزاب،  4
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 واختلاف من قال بنسخها في ،، وأمّا الثاني: الختلاف، والتّنازع في شأن نسخها1(ةد  الإسلام إل ش  
  .2شأن النّسخ فيها، وأجياب: بأنّ مثل ذلك ل يحكم بنسخه

 
على الح لف؛ معلّلًا: ذلك بالخبر الصّحيح الإسناد وكذا النحاس فيرى الإحكام بوجيوب القيام  -  

تّعارض ذلك: قد صحّ المعنى المتلوّ في الآية الكريمة، ولعدم وجيود البالذي يفيد بأنّ الح لف غير منسوخ، و 
 .3والتّنافي بين الآيتين، وأجياب: بأنّ مثل ذلك عن النّاسخ والمنسوخ بعيد

 
لم تلاف السلف فيها ما بين قائل بالنّسخ  وقائل بالإحكام، و بينما اكتفى مكّي بنقل الأقوال واخ -  

 4يرجّيح.
 
أم ا ابن الجوزي فقد بيّن مواضع النزاع في الآية الكريمة وفصّلها، ومج مل ما جياء عنده كما جياء عند  -  

 البغوي، وهي كما يأتي:
 ، على5َّضمطحظمعجعمغجُّٱٱالختلاف في معنى المعاقدة في قوله تعالى: 

 : ثلاثة أقوال
 .المحالفة التي كانت في الجاهليةالأول: 

الله تعالى  رضوان– بين أصحابه -صلى الله عليه وسلم-الثاني: المؤاخاة التي عقدها رسول الله  
كان : "-رضي الله تعالى عنهما–، وبيان ذلك كما وضّحه ابن حجر عن ابن عباس -عليهم

قوله ، بفنسخ ذلك ،ري دون ذوي رحمه للأخوةلأنصااا قدموا المدينة يرث المهاجيري المهاجيرون لمّ 
أي: – ويوصى له ،-أي: ن سخ في حقّهم– وقد ذهب الميراث َّ صح سم سخ ُّٱٱتعالى:
 .6"- َّ  عمغج  عج ُّٱمعنى: 

لهم عند الموت  روا أن يوصوام  فأ   ،ون أبناء غيرهم في الجاهليةالثالث: أنها نزلت في الذين كانوا يتبنّ 
 والعصبة. ،حمالر  الميراث إلى  د  ور   ،توصية

                                                           
 .103ص سبق تخريجه 1
 288-8/281 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن"الطبري، ينظر  2
 .334ص "،الناسخ والمنسوخينظر النحاس، " 3
 .227ص، "الإيضاح" ينظر مكي، 4
 .33النساء،  5
 .8/249 "فتح الباري"،ينظر ابن حجر،  6
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 ونقل اختلافهم في القول الأول على ثلاثة أقوال:
 1َّ محمخ مج له لم لخ لح  لج كم ٱُّٱ ذه الآيةبه : ون سخأحدها: على أن يتوارثوا

 والثاني: أنهم كانوا يتعاقدون على أن يتناصروا، ويتعاقلوا في الجناية.
 لخ لح  لج كم ٱُّٱ تعالى:بقوله  ، ثّ ن سخوالثالث: أنهم كانوا يتعاقدون على جميع ذلك

 2َّ محمخ مج له لم
 .3عقد فصلًا في بيان أمرهم بهذا التوارث، على اختلاف بين العلماء في ذلك، ولم ي رجّيح ثّ   
   
وأنّها منسوخة؛ لسياق الآيات الذي جياء في معنى  ،في الآية الكريمة إليه الجمهوروالظاهر ما ذهب   

ونقل ابن الجوزي في نواسخه أنّ هذا رأي الأكثر من  ولتضافر الأدلّة الصحيحة في ذلك، الميراث،
وهذا القول أعني: نسخ الآية بهذه الآية قول جمهور العلماء منهم الثوري، والأوزاعي العلماء، فقال: "

–والله  ،4، كما أجياب بذلك ابن حجر، وأنّ ذلك هو المعتمد"ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل
 أعلم. -تعالى
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
 .6الأحزاب،  1
 .6الأحزاب،  2
 .371-2/366 "نواسخ القرآن"،ينظر ابن الجوزي،  3
 .8/249 "فتح الباري"،، وابن حجر، 2/369 "نواسخ القرآن"،ينظر، ابن الجوزي،  4
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 الخامس المطلب
 

 جرةبشرط اله سلامالإقبول ية آ
 

 ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ٹٱٹٱُّٱ
  نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى

 1َّ ني نى نن نزنم

 
 
ة، نزلت الآي َّ تي تى  تن تم تز تر ُّٱٱٱٱٱوله تعالى:: "ق-رحمه الله تعالى–قال البغوي   

ن الوليد اكه بن المغيرة وقيس بموا بالإسلام ولم يهاجيروا، منهم: قيس بن الففي ناس من أهل مكة تكلّ 
 -ثّ بيّن معنى-... ،3ارا خرج المشركون إلى بدر خرجيوا معهم فقتلوا مع الكفّ وأشباههما، فلمّ  2بن المغيرة

لام بعد هجرة لم يقبل الإس -تعالى–الله  لأنّ  ؛ركأي بالمقام في دار الشّ  : َّ تي تى ُّٱقوله تعالى: 
صلى الله عليه - فقال النبي ،ةسخ ذلك بعد فتح مكّ ن   لهجرة، ثّ  باإلّ  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
كة، أرض م :يعني َّ  قىقي في ُّٱ: -تعالى–ثّ بيّن المراد بقوله  –.. ، 4(ل هجرة بعد الفتح : -وسلم
يعني: إلى المدينة وترجيوا من   َّ ليما لى لم كي كى كم كل كاُّٱيعني: الملائكة  َّ ثر ُّٱ
 .5"رك؟ة، من بين أهل الشّ مكّ 

                                                           
 .97 ،النساء 1
من  -تعالى–وذ بالله نع–، حبسهم أهلوهم، وفتنوهم في دينهم -صلى الله عليه وسلم–هاجر النبي  كانوا ممن أسلموا، فلمّا  2

"سير أعلام ، و36-1/35 "تاريخ الإسلام"،، وخرجوا معهم يوم بدر، وقتلوا، وفيهم نزلت، ينظر الذهبي، -فتنة الدين
 .344-1/343، النبلاء"

-رضي الله عنهما–(، ونحوه بسند ضعيف عن ابن عباس 355د، رقم: )بدون سن النزول"،أسباب "أخرجه الواحدي في  3
آن، باب: ، كتاب: تفسير القر فيمن حضر الغزوة لتكثير سواد المشركين ، وله شاهد عند البخاري180(، ص356، رقم: )

 َّ ليما لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ٱُّٱ
 .6/48(، 4596، رقم: )97 ،النساء

 .4/15(، 2783فضل الجهاد والسير، رقم: ) :، بابوالسير الجهاد، كتاب البخاري أخرجه 4
 .2/273 "،معالم التنزيل"ينظر البغوي،  5
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كر البغوي دعوى النّسخ لحكم قبول الإسلام بشرط الهجرة، مستدلًّ بما نزل في شأن ذلك من الآية ذ   

بقوله: -صلى الله عليه وسلم–الكريمة، ثّ ذكر أنّ ذلك الحكم منسوخ، وناسخه ما ورد عن رسول الله 
ة إلى يعني الهجرة من مكّ  ، وبيّن البغوي أنّ المراد بالأرض الواسعة: أرض المدينة،1 ل هجرة بعد الفتح(

 المدينة، وقد تناول هذا المعنى على ضوء سوقه لسبب النزول الآنف الذكّر، واكتفى بذلك، ولم يفصّل.     
ويشار هنا إلى اعتماد البغوي جيواز القول بنسخ السّنّة للقرآن، مخالفاً بذلك ما ذهب إليه الشافعي   

يه جمهور العلماء، نقل ذلك الآمدي، وذكر المسألة وناقشها ، بينما أجيازه الشافعية، وعل2من منع ذلك
 .3بشكل مفصل

 
 وزي.وابن الج ،ومكي ،والنحاس ،الطبري :من كلّ في الآية الكريمة   ولم يعرض لدعوى النّسخ  -  
   
والظاهر: أنّ الآية محكمة غير منسوخة، وحكمها عام  في أيّ حال يشبه ما ذكرته الآية الكريمة، ومن   
ة وحكمها، قال ابن حجر في المراد بتلك الهجر زلت فيهم؛ إذ العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السّبب، ن

لخروج من أسلم في دار الكفر وقدر على ا وهذه الهجرة باقية الحكم في حقّ عند شرحه الحديث، فقال: "
ل المقصود منها: المدينة : هوقد بيّن ذلك الشّوكاني في تفسيره فتح القدير عند بيانه لمعنى الأرض، 4"منها

 ؛لى: العمومو  قيل: المراد بهذه الأرض: المدينة، والأ  أم أيّ أرض تصلح للهجرة؟ فنصّ على ذلك بقوله: "

                                                           
 .108 سبق تخريجه 1
وأبان الله لهم أنهّ إنّما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأنّ السنة لا ناسخة  جاء قول الشافعي في هذه المسألة: " 2

، من أنهّ لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه"، ينظرالشافعي، الشافعي أبو  للكتاب، وإنّما هي تبع للكتاب، ...، بيان ما وصفت 
عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 .106، صم1940- هـ1358، مصر، الطبعة: الأولى، المحقق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي"الرسالة"،  هـ(،204
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب ، والرازي، 100ص"المستصفى"، ينظر الغزالي،  3

، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني"، المحصول، "هـ(606خطيب الري )المتوفى: ابن  ،بفخر الدين الرازي
 "الإحكام في أصول الأحكام"،، والآمدي، 354-3/348، م 1997 -هـ  1418الطبعة: الثالثة، ، مؤسسة الرسالة

الأنجم الزاهرات على حل ، "هـ(871شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي )المتوفى:  ، والمارديني3/158
 الطبعة: الثالثة، ،الرياض –مكتبة الرشد ،  بن علي محمد بن النملةالمحقق: عبد الكريم، "أصول الفقهألفاظ الورقات في 

 .190، صم1999
 .6/39، "فتح الباري"ابن حجر،  4 
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قاع الأرض تصلح بقعة من ب ، فيراد بالأرض: كلّ بب، كما هو الحقّ فظ ل بخصوص السّ اللّ  بعموم اعتباراً 
 .1"أرض ينبغي الهجرة منها للهجرة إليها، ويراد بالأرض الأولى: كلّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

دار ابن كثير، دار "فتح القدير"، هـ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  1 
 .1/582ه،  1414، لأولىدمشق، بيروت، الطبعة: ا-الكلم الطيب 
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 المبحث الثالث

 
 سورة المائدة

 
 وفيه مطلبان:

 
 (.2آية تحريم استحلال شعائر الله  المطلب الأول: 
 (.13آية العفو عن أهل الكتاب  المطلب الثاني: 
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 المطلب الأول

 
 آية تحريم استحلال شعائر الله

 
 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٹٱٹٱُّٱ

 سم  سحسخ سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج

 فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 1 َّ  مج له لم لخ لح كملج كل كحكخ كج قم  قح فم

 
 
: ة، فقالسبباً في نزول الآية الكريمة؛ قرينةً في ترجييح نسخ الآية الكريم -رحمه الله تعالى–ذكر البغوي   
شريح بن ضبيعة  :واسمه 2مط  الح   نزلت في :َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱقوله تعالى: "

فقال  ،-وسلم صلى الله عليه-المدينة، ودخل وحده على النبي  ف خيله خارجالبكري، أتى المدينة وخلّ 
وإيتاء  ،لاةوإقام الصّ  ،رسول الله محمداً  اس؟ فقال: إلى شهادة أن ل إله إل الله، وأنّ له: إلى ما تدعو النّ 

صلى الله - بهم، وكان النبي تيي أسلم وآدونهم، ولعلّ   أمراء ل أقطع أمراً لي  أنّ الزكاة، فقال: حسن إلّ 
قال لأصحابه: يدخل عليكم رجيل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، ث خرج شريح من  -عليه وسلم

 ل  جي: لقد دخل بوجيه كافر وخرج بقفا غادر وما الرّ -صلى الله عليه وسلم-عنده، فقال رسول الله 
في  اً قابل خرج حاجيّ ا كان العام البعوه فلم يدركوه، فلمّ رح المدينة فاستاقه وانطلق، فاتّ بس بمسلم، فمرّ 

                                                           
 .2، المائدة 1
 م" لقب، واسمه: "شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة"طَ "الح   2

ن أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بيغزو ببكر بن وائل في الجاهلية، ينظر الدارقطني، 
دار الغرب  ،تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر"، المؤت ل ف والمخت ل ف" ،هـ(385لبغدادي الدارقطني )المتوفى: دينار ا

أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو  ، والمقريزي،4/2031، م1986 -هـ 1406الطبعة: الأولى، ، بيروت –الإسلامي 
إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة "، هـ(845توفى: العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )الم

، م 1999 -هـ  1420الطبعة: الأولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية ، المحقق: محمد عبد الحميد النميسي، "والمتاع
14/163. 



113 
 

صلى الله -د الهدي، فقال المسلمون للنبي اج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة عظيمة، وقد قلّ حجّ 
ه قد : إنّ -ه وسلمصلى الله علي-بيننا وبينه، فقال النبي  فخلّ  اً : هذا الحطم قد خرج حاجيّ -عليه وسلم

، -لى الله عليه وسلمص-ة، فأبى النبي ا نفعله في الجاهليّ د الهدي، فقالوا: يا رسول الله هذا شيء كنّ قلّ 
رضي الله – قال ابن عباس، 1َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ: -وجيل عزّ -فأنزل الله 

 ،ا عليهمن أن يغيرو هدون، فأراد المسلمو ون وي  ومجاهد: هي مناسك الحج، وكان المشركون يحجّ  ،-عنهما
ثّ ذكر البغوي أقوالأ في معنى شعائر الله، وما جياء من اختلاف المذاهب في -، فنهاهم الله عن ذلك

 ...-أحكامها
 ثّ بيّن البغوي معنى ما جياء في بقية الأحكام، فقال:  

ونه لّ ا يح  و م كانسيء، وذلك أنهّ وقال ابن زيد: هو النّ ، أي: بالقتال فيه َّ بح بج ئه ُّٱٱقوله:"     
 أو ،وهو كل ما يهدى إلى بيت الله من بعير : َّ بم بخ ُّٱ: ، قولهمونه عاماً ويحرّ  في الجاهلية عاماً 

وقال عطاء: أراد  أي: الهدايا المقلدة، يريد ذوات القلائد، َّ تج به ُّٱ ، قوله:أو شاة ،بقرة
هم بشيء دوا أنفسهم وإبللحرم قلّ ة إذا أرادوا الخروج من ام كانوا في الجاهليّ وذلك أنهّ  ،أصحاب القلائد

ن الشخير: وقال مطرف ب، رع عن استحلال شيء منهاض لهم، فنهى الشّ تعرّ من لحاء شجر الحرم كيلا ي  
وا عن نزع هدونها فن  ة ويتقلّ المشركين كانوا يأخذون من لحاء شجر مكّ  هي القلائد نفسها وذلك أنّ "

ين البيت الحرام، يعني: الكعبة فلا أي: قاصد َّ ته  تم تخ تح ُّٱقوله تعالى: ، 2"شجرها
ي: على أ :َّ حمخج ُّٱجارة، زق بالتّ الرّ  :يعني َّ حج جم جح ُّٱيطلبون  :َّ ثمُّٱضوا لهم، تتعرّ 

ل يا ول يعجّ نضوان، وقال قتادة: هو أن يصلح معاشهم في الدّ الكافرين ل نصيب له في الرّ  زعمهم؛ لأنّ 
ون، وهذه يحجّ  المسلمين والمشركين كانوا ة؛ لأنّ نين خاصّ ضوان للمؤموقيل: ابتغاء الرّ  لهم العقوبة فيها، 

                                                           
، قال إسلام 191(، ص379، والواحدي بدون إسناد، رقم: )9/472(، 10978، رقم: )في تفسيره اخرجه الطبري 1

 ضعيف. :منصور
هو: مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش بمنِ كَعمبِ بمنِ ربَيِعَةَ بمنِ عَامِرِ بمنِ صعصعة،  2

جل صالح، تابعين، ر ثقة، من خيار ال ،العامري البصري، ويكنى أبا عبد الله. روى عن عثمان وعلي وأ بي وأبي ذر وأبيه، تابعي
طرف في ولاية ومات م ،، وكان ممن نجا من فتنة ابن الأشعث بالبصرة-صلى الله عليه وسلم-وكان أبوه من أصحاب النبي 

سنة سبع وثمانين في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، ينظر ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد  ،الحجاج بن يوسف
تحقيق: محمد عبد  "الطبقات الكبرى"،هـ(، 230ي، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: بن منيع الهاشمي بالولاء، البصر 

العجلى، أبو الحسن أحمد ، و 7/103م،  1990 -هـ  1410بيروت، الطبعة: الأولى،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية 
م،  1984 - هـ 1405 ،الطبعة: الأولى ، دار الباز،"تاريخ الثقات"هـ(، 261بن عبد الله بن صالح الكوفى )المتوفى: 

1/431. 
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 يح يج ٱُّٱبقوله: ، و 1َّ  بح بج ئه ئم ٱُّٱهنا منسوخة بقوله:  الآية إلى ها

 .2"والقلائد، ول أن يأمن كافر بالهدي ،مشرك فلا يجوز أن يحجّ  َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ
 
، وصرّح برأيه، َّ حمخج ُّٱه تعالى: ، أنّ الآية الكريمة منسوخة إلى قول-رحمه الله تعالى-رجّيح البغوي  

ما ورد من أحكام تتعلّق بالمشركين في هذه الآية منسوخ بآية السّيف، وهي قوله تعالى:  واعتبر أنّ  كل  
 يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ، وبقوله تعالى:  3َّ بح بج ئه ئم ٱُّٱ

ءت به ا، وذلك بعد ذكره سبب نزول الآية في الح طم، وذكر آراء أهل العلم في معاني ما جي4َّ ذٰرٰ
 جح ٱُّالآية الكريمة من الأحكام الخمسة: الشّعائر، والقلائد، ونقل اختلافهم في المراد بقوله تعالى: 

مماّ يتعلق  -من الأحكام الخمسة-، ثّ أعقب ذلك: بالقول أنّ جميع ما تقدّم َّ حمخج حج جم
 يح يج ُّٱٱ، وبقوله تعالى: 5 َّبح بج ئه ئمُّٱٱ: بالمشركين، منسوخ بآية السّيف

فلا يجوز لهم الحجّ لبيت الله الحرام، ول أمان لهم في كل ما  ،6َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ
 يتعلّق بذلك، من أحكام.

     
وقد رجّيح النّسخ كل  من الطبري، وابن الجوزي، على تباين بينهما في ذلك، بينما رجّيح الإحكام كل    

 من النحاس، ومكي، وبيان ذلك كما يأتي:
 
 بم بخ بح بج ئه ُّٱلآية الكريمة، وذلك في قوله تعالى منها: رجّيح الطبري النّسخ في ا -  

 تخ تح ُّٱ، وعلّل وقوع النّسخ؛ بدخول المشركين بعموم قوله: َّ ته  تم تخ تح تج به

وهذا نسخته آية السّيف؛ لأنه غير جيائز اجيتماع الأمرين: الأمر بقتالهم والنّهي عنه في  َّ ته  تم

                                                           
 .5التوبة،  1
 .9-2/7 "،معالم التنزيل"/ ينظر البغوي، 28التوبة،  2
 .5التوبة،  3
 .28التوبة،  4
 .5التوبة،  5
 .28التوبة،  6
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من أهل الشّرك في كلّ أوقات السّنة، وذكر أنّ وقت واحد، وبيّن أن الإجماع على قتال أهل الحرب 
 .1أكثر التأويل على ذلك

 
 يى ين ُّٱأمّا النّحاس فقد عرض للأقوال بالنّسخ، ثّ ذكر قول من قال بإحكام قوله تعالى:  -  

، وعزاه لعطاء، على معنى: ل تتعرّضوا ما يسخطه، واتبعوا طاعته، واجيتنبوا َّ ئم ئخ ئح ئج يي
ذا ل نسخ فيه وحسّنه، بينما جيوّد القول بنسخ النّهي عن القلائد وأفرده عن باقي معاصيه، وبيّن أنّ ه

 .2الأحكام، معلّلًا ذلك، بأنّ المشرك حلال الدم، وإن تقلّد شجر الحرم
 
ووافق مكي الإحكام، وعدم النّسخ، بعد عرضه لآراء العلماء واختلافهم فيها: هل هي منسوخة  -  

ين بالنّسخ: ما هو المنسوخ منها؟، وذكر أنّ أكثر العلماء على القول بإحكامها أم محكمة؟واختلاف القائل
على معنى: عدم استحلال حدوده ومعالمه وحرماته، وأنّ هذا ل يجوز نسخه، وردّ زعم من قال بنسخها؛ 

  3 المائدةفي معلّلًا بأنّ: أكثر العلماء على أنّ المائدة نزلت بعد براءة؛ فلا يجوز أن ينسخ ما في براءة ما
 
 صح سم ُّٱ، وقوله تعالى:َّ بح بج ئه ُّٱوذهب ابن الجوزي إلى حتميّة نسخ قوله تعالى:  -  

، أمّا ما تقدّم من الشّعائرن والهدي، والقلائد، وأمّ البيت فمنسوخ: إن حم  ل على أنّ ذلك َّ صم صخ
خه، وقد مال ابتداءً القول بنس في المشركين، أمّا إذا لم يكن في المشركين وكان في متعبّداته فهذا ل يجوز

ٱ.4فم حكم، وبقية الآية محكم كذلك َّ سحسخ سج خم ُّٱٱإلى ذلك، وقوله:

ٱ

والظاهر ما ذهب إليه البغوي، من نسخ جميع ما تقدّم في الآية الكريمة فيما يتعلّق بالأحكام الخمسة   
مسة بالنّهي ية جمعت الأحكام الخفي حقّ المشركين إلى قوله تعالى:  رضواناً(؛ لدللة السّياق؛ إذ أنّ الآ

الأوّل، وعطفت ما بعده عليه؛ إضافة إلى ورود الآثار الصّحيحة في ذلك، ولما وجّيه به الطبريفي عدم 
اجيتماع الأمرين، الأمر بقتالهم والنّهي عن ذلك في الوقت نفسه؛ وهذا عين التّعارض؛ فتعيّن النّسخ،  

 أعلم.-تعالى -والله 

                                                           
 . 480-479/ 9، "جيامع البيان في تأويل القرآن"الطبري، ينظر  1
 .360-735ص ،"الناسخ والمنسوخ" النحاس، ينظر 2
 .259-255ص ،"الإيضاح" مكي، ينظر 3
 .400-2/396 "،نآنواسخ القر "ينظر ابن الجوزي،  4
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 المطلب الثاني

 
 آية العفو عن أهل الكتاب

 
 بح  ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ٹٱٹٱُّٱ

 خج حم حج جم جح تهثم  تم تخ تح تج به بم بخ

 1َّ ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ  صح سخسم سح سج خم

 
عليهم –ما جياء في معنى نقض أهل الكتاب للعهد: بأنّهم كذّبوا الرسل  -رحمه الله تعالى–بيّن البغوي    

أويل، ثّ ، وتحريفهم بسوء الت-عليه وسلم صلى الله–، وتبديلهم ما جياء من وصف الرسول -السلام
ٱٱٱذكر أنّ ما تعلّق بالأمر بالصّفح عنهم، فقال: ٱٱٱ رض أي: أع َّ صمضج صخ صحٱٱٱٱٱُّ "قوله تعالى:ٱٱٱٱ

 . 2"وهذا منسوخ بآية السيف،  َّ ظم طح ضم ضخ ضحُّٱض لهم، عنهم ول تتعرّ 
 
عدم : الإعراض عنهم و معناهو  َّ صمضج صخ  صح  ُّٱ :أنّ قوله تعالى -رحمه الله–رجّيح البغوي   

وذلك ، 3 َّ  بح بج ئه ئم  ٱُّٱ التعرّض لهم منسوخ بآية السّيف، وهو قوله تعالى:
بعد تفسيره ما سبق من أمر اليهود بشكل عامّ وليس في نازلة مخصوصة بعينها، كما ذهب إلى ذلك غيره 

لقول لأحد ولم يسنده،  ز  الم يعو  وقد صرّح بتجييحه في ذلكمن أهل العلم في أنّها نزلت في بني النّضير، 
 كذلك لم يذكر الختلاف في شأن نسخها أو إحكامها.

 
 وقد رجّيح الإحكام كل  من الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي، وبيان ذلك كما يأتي:  
 

                                                           
 .13، المائدة 1
 .3/32 "،معالم التنزيل"ينظر البغوي،  2
 .5التوبة،  3
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ها وذكر النّسخ في، َّ صمضج صخ  صح  ُّٱ: أمّا الطبري فقد رجّيح الإحكام في قوله تعالى -  
تادة: أنّها منسوخة بآية السّيف، وخبراً أنّ ناسخها آية إيجاب الجزية على أهل مسنداً أخباراً عن ق

 تن تم تز تر بي  بى بن ٱُّٱ الكتاب، واختاره في ردّ دعوى النّسخ وهو قوله تعالى:

  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى

وأجياب عنه: بأنهّ ممكن، واستدرك  1َّ نر مم ما لي لى لم كي كى كم
تنفي معنى الصّفح والعفو عن اليهود، إذا أعطوا الجزية وهم على الصّغار  الإمكان: بأنّ هذه الآية ل مع

والذّلةّ، ولم ينصبوا حرباً دونها، وكانوا على الأحكام اللازمة منهم، وبذلك ل تكون الآية نافية لجميع ما 
 .2سلف، ومثل هذا ليقع فيه النّسخ إل حجّة يجب التّسليم لها

 

هذا ل و ضه للقولين الواردين في الآية الكريمة، ونصّ على ذلك، فقال: "ووافقه النحاس بعد عر  -  
 3"غار فصفح عنهمة والصّ لّ قتهم الذّ فح عنهم بعد أن لح   يمتنع أن يكون أمر بالصّ 

 
وال المخصوص، وبيّن ذلك بعد عرضه لأق العامّ   وأمّا مكي فقد رجّيح الإحكام وصوّبه على أنّها من -  

 على ثلاثة أقوال:  لافهم في ناسخهاالعلماء فيها، واخت
 .-رضي الله عنهما–وعزاه لبن عباس  4َّ  بح بج ئه ئم  ٱُّٱ. قوله تعالى: 1
 .وعزاه لقتادة، 5َّ تى تن تم تز تر بي  بى بن ٱُّٱ. قوله تعالى: 2

أورده بصيغة التّضعيف ولم ، 6َّ يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ٱُّٱ. قوله تعالى: 3
 يعزه لأحد.

على زعم نزول براءة بعد المائدة، وقد صوّب خلافه: وهو أنّ  ل معنى النّسخوذكر أنّ هذا كلّه يحم  
المائدة نزلت بعد براءة، وعلى هذا تكون الآية  محكمة مخصّصة لما جياء من أمر يهود إذا كانوا على 

 -يه وسلمصلى الله عل–مخصوصة نزلت في قوم من اليهود أرادوا الغدر بالنبي  الذّمّة فقال: "لكنّها

                                                           
 .29التوبة،  1
 .135-10/134، "جيامع البيان في تأويل القرآن" الطبري، ينظر 2
 .381ص ،"الناسخ والمنسوخ"النحاس، ينظر  3
 .5التوبة،  4
 .29التوبة،  5
 .58الانفال،  6
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ن ، وعلّل ما ذهب إليه؛ بأنّ سياق الآيات م"جّاه الله منهم وأمره بالعفو عنهم ما داموا على الذّمّةفن
 .1أول العشر تحدّث عن أهل الكتاب وأحوالهم

 
خاتماً رأيه ، فيها وذهب ابن الجوزي إلى ما ذهب إليه الطبري من اعتبار الإحكام وردّ دعوى النّسخ -  

اء ذكر أنّ الأكثر من العلملاف العلماء في شأن نسخها، وإحكامها، بيد أنهّ لما أورده من أقوال واخت
 .2اختلافهم في ناسخها على ثلاثة أقوال كما وردت عند مكي قد نقلعلى نسخها، و 

 
المخصوص لحكم أهل الذّمّة، إذا أدّوا الجزية،  والظاهر ما ذهب إليه مكي: في أنّ الآية من العامّ    

أعلم  -تعالى–وأحوالهم، والله  الكتاب الصّغار؛ لدللة السياق حديثه عمّا كان من أهلولحقتهم الذّلة و 
 بمراده.

  
 
 
 

  

                                                           
 .269، ص"الإيضاح" مكي، ينظر 1
 .408-2/406 ،"نواسخ القرآن" ابن الجوزي، ينظر 2
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 المبحث الرابع
 

 سورة الأعراف
 

 آية الأمر بالإعراض عن الجاهلين
 

 1َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ

 

يها، ثّ ذكر ورد من أقوال ف المعاني المستفادة من الىيات الكريمة وما -رحمه الله تعالى–ذكر البغوي   
رضي الله -وقال ابن عباس ، ،... َّ ئم ئز ُّٱقوله تعالى: دعوى النّسخ في الآية الكريمة، فقال: "

 خذ ما عفا لك من الأموال وهو الفضل عن العيال، نيوالكلبي: يع، والضحاك ديوالسّ  ،-عنهما
  .3دقات المفروضاتبالص نسخت هذه ثّ   ،2َّ كل كخ كجكح قم قح ٱُّٱٱٱٱٱوذلك معنى قوله:

رف وقال عطاء: وأمر بالع، رعأي: بالمعروف، وهو كل ما يعرفه الشّ  َّ ئى  ئن ُّٱقوله تعالى:   
 بلا إله إل الله.  :يعني

وقيل: إذا  ،4يفأبي جيهل وأصحابه نسختها آية السّ  :َّ بم بز بر ئي ُّٱقوله تعالى:   
، 5َّ سح سج خم خج حم حج ٱُّٱ: ه، وذلك مثل قولهف  عليك الجاهل فلا تقابله بالس  

                                                           
 .199الأعراف،  1
 .219البقرة،  2
، قال إسلام منصور 5/604(، 50155، 91554، 81554الطبري نحوه في تفسيره عنهم إلا الكلبي، رقم: ) أخرج 3

 حكم تلك الأسانيد: ضعيف.عن 
"تفسير مقاتل هـ(، 150أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى )المتوفى: مقاتل، ذكره مقاتل في تفسيره،  4

(، 199هـ، رقم: ) 1423 ،بيروت، الطبعة: الأولى –المحقق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث بن سليمان"، 
تفسيره، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  ، والواحدي في2/81

( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة 15المحقق: أصل تحقيقه في )سيط"، التفسير الب  هـ(، "468
مام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، جامعة الإ -علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، عمادة البحث العلمي 

سخه بقتال المشركين وقد ن ن زيد: بأنّ ذلك كان قبل أن يؤمر، وذكر ما كان في معناه الطبري عن اب9/545، هـ 1430
 .6/604(، 15551الأمر بقتالهم، رقم: )

 .63الفرقان،  5
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ل الله ا قالت: "لم يكن رسو أنهّ  -رضي الله عنها–عن عائشة  -و روى بسنده–.. ،وذلك سلام المتاركة
ولكن  ،السيئة في الأسواق، ول يجزي بالسيئة اباً ول سخّ  ،شاً ول متفحّ   ،فاحشاً  -صلى الله عليه وسلم-

 .1" ويصفح" ،يعفو

 
 ئز ٱُّال العلماء في الآية الكريمة، وعرض للقول بالنّسخ في قوله تعالى: أقو  -رحمه الله-ذكر البغوي  
، وتوقّف عنه في الأولى معتمداً إحكامها، َّ بم بز بر ئي ُّٱ، وفي قوله تعالى: َّ ئم

 ء ذلك على النّحو الآتي:، وجيا-قيل–ورجّيحه في الثاّنية، بالقول فيه ابتداءً وذكر غيره بصيغة التّضعيف 
 

 : ذكر القولين فيها إحكاماً، ونسخاً كالآتي:َّ ئم ئز ُّٱلى: أوّلً: قوله تعا
 -ي الله عنهمارض-.  بمعنى العفو من أخلاق النّاس من غير تجسّس، وعزا ذلك لعبد الله بن الزبير1  

 ومجاهد.
 -مارضي الله عنه-. بمعنى ما زاد عن حاجية العيال، وأنهّ نسخ بالزكاة، وعزا ذلك لبن عبّاس2  

 ضّحاك والكلبي، واكتفى بذلك، ولم يرجّيح.والسّدي وال
 

  َّ بم بز بر ئي ُّٱثانياً: قوله تعالى: 
 ذكر القولين نسخاً، وإ حكاماً،  كما يأتي: 

 . القول بالنّسخ: بأنّها في أبي جيهل وأصحابه، وقال: بأنّها نسخت بآية السّيف، ولم يعز القول لأحد.1
ره بصيغة ذا تسفّه عليك الجاهل فلا تقابله بالسّف ه، صدّ . القول بالإحكام، وعدم النّسخ: بمعنى أنهّ إ2

، 2ٱَّ سح سج خم خج حم حج ٱُّٱ، وذكر ما في معناه من قوله تعالى: -وقيل–التّضعيف 
 وأعقبه بأثر عن جيعفر الصّادق يؤيدّ معناه.

، َّ ئى  ئن ئم ئز ُّٱمن خلال ماسبق تبيّن ميل البغوي للقول بالإحكام في قوله تعالى:   
قوله في اعتبار الميسور من أخلاق النّاس عند تفسيره ل َّ ئم ئز ُّٱراده لقوله تعالى: ويؤيدّ ذلك إي

على  3َّ ئم ئز ُّٱ، بقوله: "ومثل ذلك قوله:  َّ كم كل كخ كجكح قم قح ٱُّٱتعالى :
                                                           

، 42/256(، 25416، رقم: )-رضي الله عنهما–ق أخرجه أحمد، مسند النساء، مسند: السيدة عائشة بنت الصدي 1 
، قال 4/369(، 2016، رقم: )-صلى الله عليه وسلم–والترمذي، أبواب البر والصلة، باب: ما جاء في خلق النبي 

 .3/317، "معالم التنزيل"الترمذي: حسن صحيح/ ينظر البغوي، 
 .63الفرقان،  2 
 .1/253، "معالم التنزيل"ينظر البغوي،  3 
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بآية السّيف   َّ بم بز بر ئي ُّٱٱاعتبار البيان بها، بينما تبيّن ترجييحه النّسخ لقوله تعالى: 
 أعلم. -تعالى–ة، والله دون ما سبقها في الآية الكريم

 
وقد رجّيح الإحكام كل  من النحاس، ومكي، وابن الجوزي في الآية الكريمة، بينما كان اعتماد الإحكام   

 عند الطبري مختلفاً بما استثنى في معناه، وبيان ذلك كما يأتي:
 
خذ العفو له:" عنه بقو قال الطبري بالإحكام ابتداءً، وقال بالنّسخ استثناءً، وبيان ذلك فيما جياء  -  

"، في المشركين -صلى الله عليه وسلم-وقال: أمر بذلك نبي الله  ،من أخلاق الناس، واترك الغلظة عليهم
إلى النّسخ في مضمون الآية فيما يتعلق مال الطبري  َّ بم بز بر ئي ُّٱوعند قوله تعالى: 

لة الحسنة، ه توجييه من الله تعالى للمعامبأمر الإعراض عن المشركين الم عادين، وأوّل الآية الكريمة: "بأنّ 
ل من كفر بالله وجيه: من جيهل واجيباً حقّاً عليه، أو -مستثنياً من ذلك-وتحمّل أذى من اعتدى 

، سيّما وقد رجّيح الطبري النّسخ بآية السّيف لحكم الإعراض عن 1"وحدانيته، وهو للمسلمين حرب
 نز نر  مم ما لىلي لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ٱُّٱالمشركين عند تفسيره قوله تعالى:

ال: " نصّ على ذلك، فق-رضي الله عنهما-، ودلّل على ذلك حديث رواه بسنده عن ابن عباس2َّ
نسخ ذلك  ها أمر الله المؤمنين بالعفو عن المشركين، فإنّ ونحوه، ممّ  َّ نز نر  مم ما ٱُّٱا قوله: أمّ 

 .3ٱٱٱ"ٱٱٱٱٱَّ  بح بج ئه ئم  ُّٱقوله: 

 
؛ وذلك بالنّظر إلى معنى العفو: وهو اليسير من كلّ شيء، وعليه حمل وقد رجّيح النّحاس الإحكام -  

 .4العفو في الآية الكريمة: وهو الأخذ بالسهل من أخلاق الناس، وعدم الغلظة عليهم
 
 إحكامها بقوله: "أن معناها: أعرضونصّ على  وكذا مكي وافقه بعد نقله آراء العلماء في ذلك، -  

 5 بالأمر بالمجالسة، وهذا ل يجوز".خ إلّ عن مجالستهم، وهذا ل ينس
 

                                                           

 .13/332، "جيامع البيان في تأويل القرآن" الطبري، ينظر 1 
 .106نعام، الأ 2 
 .12/32 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن"الطبري،  ينظر 3 
 .189ص ،"الناسخ والمنسوخ"النحاس،  ينظر 4 
 .293ص "الإيضاح"،ينظر مكي،  5 
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ووافقهما ابن الجوزي القول بالإحكام في الآية الكريمة؛ معتبراً أنّ ذلك عام  فيمن جيهل، وعدم  -  
 .1مقابلة سفههم بمثله

    

 ئى  ئن ئم ئز ُّٱوالظاهر ما ذهب إليه البغوي، من إحكام الآية الكريمة في قوله تعالى:   

، فالذي يتجّيح القول بنسخها على المعنى الذي ٱٱَّ بم بز بر ئي ُّٱالى: ، أمّا قوله تعَّ
وضّحه البغوي، وذلك: أنهّ في حقّ المشركين؛ لأنّ النّصوص الآمرة بقتال المشركين بيّنة واضحة؛ وهذه 
الآية تأمر بالإعراض، ول يجتمع الأمران في وقت واحد، وبذلك تحقّق التّعارض بين النّصوص في صار إلى 

 أعلم. -تعالى–نّسخ، والله ال

 

 

  

                                                           

  .2/443القرآن"،  نواسخينظر ابن الجوزي، " 1 
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 امسالمبحث الخ
 
 فالسورة الأن

 
 

 آية التوارث بالهجرة
 

 تى تن  تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ٹٱٹٱُّٱ
 كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ليما لى لم

 1َّ ئم ئخ ئح ئج يي ينيى

 

م، ا قومهم وديارهأي: هجرو   َّ بن بم  بز بر ُّٱقوله تعالى: ": -رحمه الله–قال البغوي   
 صلى الله عليه-رسول الله  َّ تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱ ،يعني المهاجيرين

أي: ونصروهم على أعدائهم وهم   َّ ثر ُّٱوالمهاجيرين معه، أي: أسكنوهم منازلهم،  -وسلم
 قيل: في العون ،دون أقربائهم من الكفار  َّ ثىثي ثن ثم ثزُّ، -رضي الله عنهم-الأنصار 

رون في الميراث وكانوا يتوارثون بالهجرة، فكان المهاجي": -رضي الله عنهما– اسوقال ابن عب، صرةوالنّ 
 كان حتى ،والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام، وكان من آمن ولم يهاجير ل يرث من قريبه المهاجير

: -عز وجيل-فتح مكة وانقطعت الهجرة، وتوارثوا بالأرحام حيث ما كانوا، وصار ذلك منسوخا بقوله 
 . 2"َّ محمخ مج له لم لخ لح  لج كم ٱٱُّ

                                                           
 .72الأنفال،  1
، قال إسلام 5/788(، 16339رقم: )، -رضي الله عنهما–عن ابن عباس  في تفسيره أخرجه الطبري/ 75الأنفال،  2

صلى الله -الثلاث الآيات خواتيم الأنفال، فيهن ذكر ما كان والى رسول الله منصور: ضعيف، وبمعناه عن مجاهد بلفظ: "



124 
 

 كى كم كل كا قي قى في  فى ُّٱثّ بيّن البغوي ما ذهب إليه من المقصود بالولية، فقال: "  
أي: استنصركم المؤمنون   َّ نم نز نر مم ُّٱ ، َّ  ليما لى ُّٱيعني الميراث،   َّ لم كي

عهد فلا تنصروهم عليهم،  :َّ ينيى يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱالذين لم يهاجيروا، 
 . َّ ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
    
وبعد تفسيره ما جياء في الآيتين الكريمتين، أتى بذكر دعوى النّسخ في الآية الأخيرة، وهي قوله تعالى:   
 فج ٱُّٱ قوله:فقال: " ،1َّ  نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح  لج كمٱُّٱ
 ٱُّٱمنكم،  موه ،أي: معكم، يريد: أنتم منهمٱ ٱٱَّٱكخ كح كج قم قح فم  فخ فح

 :ولهق، الميراث إلى ذوي الأرحام دّ ر  و   ،جرةوارث بالهالتّ  سخ  وهذا ن   َّ لم لخ لح  لج كم
نها ي  القرآن، يعني: القسمة التي ب :وقيل: أراد بكتاب الله ،أي: في حكم الله عز وجيل  َّ محمخ مج له ٱُّٱ
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ.ٱٱٱٱ"ٱ   2َّ  نه نم نخ نح نج مم ٱُّٱ ساء،سورة النّ  في

 

قوم على توجييه توعدمه في الآية الكريمة،  ،علّة القول بالنّسخ، و ومن الجدير توضيحه: إنّ موضع النزاع  
ٱالوارد في قوله تعالى:المعنى  الميراث  على افمن حمله، في معنى الولاية:  َّ ثىثي ثن ثم ثزُّٱٱٱٱٱٱٱ

  :، وبيان ذلك عند العلماء كما يأتي، لم يقل بالنّسخالعون والنّصرةقال بالنّسخ، ومن حمله على 
 

 

  

                                                           

 له لم لخ لح  لج كم ٱُّٱثم نسخ ذلك آخرها: ، يراثبين مهاجري المسلمين وبين الأنصار في الم -عليه وسلم

، قال إسلام منصور: حسن، وأخرج البخاري عن ابن 5/789(، 16341، رقم: )َّ  نه نم نخ نح نج مم محمخ مج
 صم صخ صح سم سخ ُّٱنسخ التوارث بالهجرة بالتوارث بالنسب لكن بقوله تعالى: -رضي الله عنهما–عباس 

لمد، ونصّ الرواية عن ابن وقد قرأها با، 33النساء،  َّ عمغج  عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج
قال: " كان  َّ ظم طح ضم ضخ ُّٱ"، ورثة"قال: ، َّ صح سم سخ ُّٱ: "-رضي الله عنهما–عباس 

بينهم،  -وسلم صلى الله عليه-ا قدموا المدينة، يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي المهاجرون لمّ 
إلا النصر، والرفادة، " َّ ظم طح ضم ُّٱٱقال:ثم =      =سخت "،نَ  َّ صح سم سخ ُّٱا نزلت: فلمّ 

  عج ظم طح ضم ُّٱ"، كتاب: الكفالة، باب: قوله تعالى: والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له

 .380-3/379 "،معالم التنزيل"/ البغوي، 3/95(، 2292، رقم: )َّ عمغج
 .75الأنفال،  1
 .381-3/803 "معالم التنزيل"،ينظر البغوي،  2
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 بي بى بن بم  بز بر ُّٱ قوله تعالى:سخ في النّ ورود  -رحمه الله-غويبح الرجيّ   
 كم كل كا قي قى في  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر
 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ليما لى لم كي كى
وذلك بميله إلى معنى الولية بالميراث، وبيان  ،الكريمةمن السورة  1َّ ئم ئخ ئح ئج يي ينيى

 المهاجيرين والأنصار؛ وأنّ ذلك كان بسبب الهجرة، فمنذلك: أنّ الآية الكريمة بيّنت حال الوراثة بين 
لم يهاجير، ولو كان من أولي القربى، فلا توارث بينهم حتى كان فتح مكّة، ثّ نسخ ذلك بالنّسب، في 

 نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح  لج كم ٱُّٱ ختام الآية الأخيرة من السورة، وهو قوله:
ان ، وأتبع ذلك ببي-ضي الله عنهمار –واستدلّ على ذلك بأثر عن ابن عباس ، 2َّ  نه نم نخ

 المقصود بكتاب الله: أي القرآن: ببيان قسمة ذلك في المواريث، الذي جياء بيانها في سورة النساء. 
 
 تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ُّٱ: فقوله تعالى  
 مم  ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر
  3َّ ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
ي ناسخ منسوخ، وظهر هذا عند بيانه أحوال الميراث: بأنّ التّوارث كان بداية الإسلام بالمحالفة، عند البغو 

: ثّ ن سخ ذلك بالهجرة، ثّ ن سخت الهجرة بالنّسب، وقد ب يّن البغوي ذلك مفصّلاً عند تفسيره قول ه تعالى
 .4"َّ نزنم نر مم ما لىلي لم  كي كى ٱُّٱ
 

ة، النحاس، ومكي، وابن الجوزي في المعاني التي حملتها الآية الكريموقد تباينت آراء كلٍّ من الطبري، و   
 وما كان على إثرها من حمل دعوى النّسخ وعدمه، وبيان ذلك كما يأتي:

 
رجّيح الطبري الإحكام؛ ذاهباً لمعنى الولية عنده: بالمعونة والنّصرة، وليس الميراث، وقد ذكر ورود  -  

ل بذلك، لتّوارث بسبب الهجرة بصيغة التّمريض، وذكر آثاراً بسنده لمن قاالنّسخ فيها على اعتبار معنى ا
وردّ القول بالنّسخ عقب ذلك عند سياقه معنى الآيتين اللتين بعدها، واستظهر على ترجييحه بما وجّيه به 

                                                           
 .72الأنفال،  1
 .75الأنفال،  2
 .72الأنفال،  3
 .2/172"معالم التنزيل"، / ينظر البغوي، 11النساء، 4 
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قوله: " بمعنى الولية أنّها في المعونة، والنّصرة، واستبعد معنى التوارث، ونصّ على ذلك نهاية توجييه ردّه 
 .1"وفي صحة ذلك كذلك، الدليل الواضح على أن ل ناسخ في هذه الآيات لشيء، ول منسوخ

 
يّن ، بَّ لم لخ لح  لج كم ٱُّٱ أمّا النحاس فقد رجّيح أنّ الآية منسوخة بقوله تعالى: -  

 ،لهاقب هذه الآية ناسخة للتي م العلماء على أنّ فتكلّ ،ذلك، ولم يذكر غيره، ونصّ على ذلك، فقال: "
 .  2وأورد آثاراً بسنده في معنى ذلك"، سخ ذلكفن   ،والمؤاخاة ،التوارث كان بالهجرة وأنّ 
 
وكذا مكي أيدّه من أنّ الآية منسوخة فيما حملته من حكم التوارث بسبب الهجرة والمؤاخاة؛  -  

 لح  لج كم ٱُّٱلنقضاء الهجرة، وأنّ ناسخها الآية التي تلتها في الأنفال، وهي قوله تعالى: 
 .3؛ وعلى ضوء ذلك استحسن القول: بأنهّ قرآن  نسخ قرآناً َّ لم لخ

 
وقد ذكر ابن الجوزي في نواسخه أنّ المفسرين قالوا بذلك: أي أنّ الآية كانت فيمن يتوارث بسبب  -  

وأورد بسنده آثاراً تدلّ على ذلك، ثّ ذكر قول ، َّ .... لج كم ٱُّٱ الهجرةً ثّ نسخ ذلك بآية:
الولية بمعنى: المعونة والنّصرة، وأنهّ ل نسخ في الآية، ولم يرجّيح، وبمثل ما ذكر في نواسخه  من قال: أنّ 

 .... لج كم ُّٱٱأتى في تفسيره "زاد المسير" عند هذا الموضع، بينما في موضع تفسيره لقوله تعالى: 

 .4لنّسخ، في آخر الأنفال، وعند موضع الآية السادسة من الأحزاب اختار، وأفرد القول باَّ
  

  بز بر ٱُّوالظاهر ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أنّ حكم التوارث بالهجرة في قوله تعالى:   
؛ لتضافر الآثار الصّحيحة على َّ .... لج كم ٱُّٱمنسوخ بقوله تعالى:  َّ ...بن بم

م اذلك، أمّا صحّة وقوع النّسخ، فبيانه فيما استقرّ من أحكام في الميراث؛ فقد ثبتت وفصّلت أحك
أولى  -تعالى–التّوارث بالنّسب، دون التوارث بالهجرة والمؤاخاة، وهذا عين النّسخ كما هو معلوم، والله 

 وأعلم.
            

 
                                                           

 .90-14/77 "جيامع البيان في تأويل القرآن"،ينظر الطبري،  1
 .474ص "الناسخ والمنسوخ"،ينظر النحاس،  2

 .305-304ص "الإيضاح"،ينظر مكي،  3
 .449-3/448،  2/229 اد المسير"،"ز ، 457-2/456، "نواسخ القرآن" ابن الجوزي، ينظر 4
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 الفصل الرابع

 
ا إلى مال فيه وربّما الآيات التي ذكر البغوي فيها دعوى النّسخ ولم يرجّيح،

 ، وعدم النّسخ.الإحكام
 

عوى النّسخ ولم د -رحمه الله تعالى–البغوي فيها ت التي ذكر هذا الفصل لبيان الآيا في  
لى في هذا الفصل؛ ليسهل ع محصورةيرجّيح، وربّما مال فيها إلى الإحكام، وعدم النّسخ، 

رز في بعض من بآراء مع  رأي الإمام مقارناً  ،في تلك المواضعالناظر الوصول إلى رأي الإمام 
 وفيه سبعة مباحث: - مرجّيحاً بينها ما أمكن – هذا الفنّ 

 
 المبحث الأول: سورة  البقرة.

 المبحث الثاني: سورة آل عمران.
 المبحث الثالث: سورة النساء.
 المبحث الرابع: سورة  المائدة.

 المبحث الخامس: سورة الأنعام.
 المبحث السادس: سورة الأنفال.

 المبحث السابع: سورة التوبة.
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 المبحث الأول

 
 سورة  البقرة

 
 وفيه تسعة مطالب:

 (184  ابتداء صوم رمضان آيةالمطلب الأول: 
 (191آية قتال من قاتل من المشركين عند المسجد الحرام  المطلب الثاني: 

 (215الإنفاق في وجيوه الخير   الحث على المطلب الثالث: آية
 (216القتال   وجيوبالمطلب الرابع: آية 

 (219الأموال  المطلب الخامس: آية التصدق بالعفو من 
 (221المطلب السادس: آية النهي عن نكاح المشركات  
 (256المطلب السابع: آية النهي عن الإكراه في الدين  

 (283-282المطلب الثامن: آيتا  الد ين، والإشهاد عليه، والر هن(  
 (284المطلب التاسع: آية المحاسبة  
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 المطلب الأول
 

 ابتداء صوم رمضانآية 
 

 1َّلى...  ِّّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيُّٱٹٱٹٱ

 
الأقوال، والأحكام في آيات الصّيام، ذاكراً دعوى النّسخ فيها، وقد   -رحمه الله تعالى–ذكر البغوي   

كان له نظر في ذلك: فمنها ما رجّيح أنهّ ناسخ، ومنها ما رجّيح أنهّ منسوخ، ومنها ما توقّف فيه ولم 
 ، ومن هذا الأخير الموضعان الآتيان: يرجّيح، أو مال إلى الإحكام فيه، وعدم النّسخ

 
 .َّٱِّّٰئرُّقوله تعالى: أولً: 

، وصوم 2باً شهر واجي م من كلّ يل: كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أياّ "ق: -رحمه الله–قال البغوي   
، انسخ بصوم رمضن   ، ثّ بيع إلى شهر رمضان سبعة عشر شهراً فصاموا كذلك من الرّ  ،3يوم عاشوراء
ويقال: نزل صوم ، 4ومسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصّ ل ما ن  : أوّ -رضي الله عنهما–اسبّ قال ابن ع

شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام، قال محمد بن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشر ليلة 
عائشة أم  -وروى بسنده عن -، 5من الهجرة خلت من شهر رمضان على رأس ثمانية عشر شهراً 

                                                           
 .184-183، البقرة 1
(، 2727قتادة رقم: )عن  ، و-رضي الله عنهما–ابن عباس عن  و، ذكر الطبري هذا القول عن عطاءهذا قول:  2
(2728( ،)2730 ،)3/414-415. 
، 3/414(، 2729رقم: ): صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عاشوراء، ذكره الطبري عن معاذ بن جبل، هذا قول آخر 3

 .1/275وذكره ابن الجوزي عن عبد الله بن مسعود، 
 ، قال2/294(، 3060، رقم: )"بدون لفظ الصوم"أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، باب: سورة البقرة،  4

 الشيخين، ووافقه الذهبي.: صحيح على شرط الحاكم
يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان"، ابن هشام،عبد  جاء لفظه عند محمد بن اسحق: "فكانت وقعة بدر5

 تحقيق: "السيرة النبوية لبن هشام"،هـ(، 213الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: 
 وأولاده بمصر، الطبعة: بيوعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحل ،وإبراهيم الأبياري ،مصطفى السقا

، "رةفي السنة الثانية من الهج"وهو:  ،، وورد نحوه في شرح مسلم للنووي بلفظ آخر1/626م،  1955 -هـ 1375الثانية، 
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وكان رسول صلى  ،ةتصومه قريش في الجاهليّ  ا قالت: "كان يوم عاشوراء يوماً أنهّ  رضي الله عنها، المؤمنين
اس وأمر النّ  ،ا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامهفلمّ  الله عليه وسلم يصومه في الجاهليّة،

، 1كه"صامه، ومن شاء تر  وترك يوم عاشوراء، فمن شاء ،ا فرض رمضان كان هو الفريضةبصيامه، فلمّ 
 . 2"وهي غير منسوخة ،شهر رمضان: َّّٰئر ُِّّٱ: وقيل المراد من قوله

القول بالإحكام في الآية الكريمة، وعدم النّسخ وأنّ المقصود بالأيام  -رحمه الله-رجّيح البغوي  
 المعدودات: أيام شهر رمضان، وقد ظهر رأيه من خلال قوله في موضعين:

 وال في المعنى المقصود بالأيام المعدودات، جياء تصريحه بأنّ الآية غير منسوخة .. نهاية نقله الأق1
، ابتدأ قوله ببيان معنى تلك الأيام بأنّها شهر 3 َّ ما  لي  ُّٱ. عند تفسيره قوله تعالى: 2

  لي ٱُّ الله تعالى أيام الصيام فقال: بيّن  ثّ "رمضان، دون التعريض لأيٍّ من الآراء الأخرى، فقال: 
 .4" َّ ما

 الكريمة على النحو الآتي: عرضه لما جياء من أقوال في الآيةوقد جياء   

أوّلً: القول بالنّسخ: وذلك بأنهّ كان في ابتداء الإسلام وجيوب صيام ثلاثة أيّام وصيام يوم عاشوراء، ثّ 
ذلك،  في خبراً صحيحاً  -رضي الله عنها–ن سخ ذلك بصوم شهر رمضان، وساق عن أمّ المؤمنين عائشة 

إل أنهّ ذكر هذا القول بصيغة التّضعيف بداية كلامه، مع الإشارة: إلى أنّ الخبر الذي ساقه لم يأت به 
وجيوب صيام ثلاثة أيّام، وإنّا وجيوب صيام يوم عاشوراء فقط، وصار صيام يوم عاشوراء تطوّعاً لمن 

 شاء.
سوخة،  صيام شهر رمضان، وذكر أنّ الآية غير منثانياً: القول بالإحكام: بأنّ المقصود بالأيّام المعدودات: 

 ولم يعزه لأحد. ،كذلك أورده بصيغة التّمريض
    

                                                           

: "يوم بدر، وكان في جمعة وافق السابع عشر وعند ابن كثير، 12/84، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"" النووي،
 .2/111 "تفسير القرآن العظيم"،ابن كثير، تين من الهجرة"، من رمضان، من سنة اثن

-رضي الله عنهما–عن ابن عمر و ، 3/44(، 2002البخاري، كتاب: الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، رقم:) أخرجه 1
عاشوراء، وأمر بصيامه فلمّا فرض رمضان ترك"،: كتاب الصوم، باب وجوب  -صلى الله عليه وسلم-قال: "صام النبي 

 .3/24(، 1892صوم رمضان رقم: )
"نواسخ لجوزي، ، واختاره، ينظر ابن اوقد أشار إليه السدي والزجاج، والقاضي أبو يعلىى ابن أبي ليلذكره ابن الجوزي عن  2

 .1/196 "معالم التنزيل"،/ ينظر البغوي، 237-1/236 القرآن"،
 .185البقرة،  3
 .1/198 "معالم التنزيل"، البغوي، 4
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 المقصود في -على تباين بينهم-وقد رجّيح الإحكام كل  من الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي   
 ان ذلك كما يأتي:بيبالآية الكريمة وصفته، بعد نقلهم لأقوال العلماء واختلافهم في الآية الكريمة، و 

 
لى : شهر رمضان كلّه، وأنهّ كتب علينا كما كتب عَِّّّٰئرُّبيّن الطبري المقصود بقوله:  -  

وم، وإنّا ، ولم يخت من التّشبيه صفة الصّ -وليس النّصارى فحسب  –الذين من قبلنا من أهل الكتاب 
ه الحجّة يدلّ خ؛ نافياً وجيود خبر تقوم بالصّوم نفسه؛ معلّلاً ذلك بدللة السّياق عليه، وردّ دعوى النّس

على وجيوب صوم قبله ف رض ثّ ن سخ بصيام شهر رمضان، ونصّ على المعنى المراد بالآية الكريمة: "بأنّ 
الصّيام الذي أوجيبه هو: صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات: بإبانته عن الأيّام التي أخبر أنهّ  

تب ك، وتأويل الآية عنده:  َّليماممنرنزنمٱُّكتب علينا صومها بقوله تعالى: 
دات هي شهر معدو  ماً قون، أياّ كم تتّ يام كما كتب على الذين من قبلكم لعلّ عليكم أيها المؤمنون الصّ 

 . 1"كتب عليكم شهر رمضان  ،َّيحيخيمُّٱأن يكون معناه: وجيائز أيضاً  ،رمضان
 
هم و  ،على من قبلنا كتب صوم شهر رمضان  -تعالى-الله واختار النحاس قول من قال: أنّ  -  
، وعلّل ترجييحه بورود الخبر في ذلك، وردّ قول من قال: كان صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر ثّ صارىالنّ 

ن سخ ذلك؛ بأنّ ذلك غير معروف، وعزاه لعطاء، مختلفاً عن قول من قال: بوجيوب عاشوراء، واستبعد 
 .2الأخير كذلك معلّلًا استبعاده؛ بورود خبر في فضل صيامه

 
كاف في قوله: ومستظهراً بما يحمله إعراب ال ، بمن قبلنا،ووافقه مكي بالمقصود بالتشبيه بالصيام -  
 . 3، وأنّ هذا يبيّن معنى: أنهّ فرض علينا كما فرض على من كان قبلنا من النّصارىَّيىييُّٱ
 
: قوله نّ ة: بأوأمّا ابن الجوزي فبعد ردّه دعوى النّسخ فيها؛ استدلّ بسياق الآية الكريم -   
مختاراً  ،فسير للصيام والبيان لهفهو كالتّ  ؛َّيحيخيمُّٱٱٱٱ:عقيب قوله جياءٱٱٱٱٱٱٱٱَّليماُّٱ

ما ذهب إليه النّحاس بأنّ المقصود بمن قبلنا: وهم النّصارى، وصحّحه؛ لدللة نسق الآية: ببيانها عدد 
ٱ.4الأيّام المعدودات، ووقتها والأمر بصومها"

                                                           
 .3/417 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن "ي، الطبر  1
 .92ص ،"الناسخ والمنسوخ" النحاس، ينظر 2
 .148ص، "الإيضاح"مكي، ينظر  3
 237-1/230 "نواسخ القرآن"،ينظر ابن الجوزي،  4
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أنهّ أيام  ،َّّٰئر ُِّّٱه الأئمّة سالفي الذكر، من أنّ المراد بقوله تعالى: والظاهر ما ذهب إلي  

 أعلم. -تعالى–شهر رمضان؛ لما وجّيه وعلّل به كل منهم، والله 
 

ٱَّقيكاكلكمُّثانياً: قوله تعالى: 

 
ل: هذا في وقي ،وم خير له من الفديةمعناه الصّ  :قال ،سخذهب إلى النّ : "-رحمه الله–قال البغوي   

 .1"ويفدي ،فهو خير له من أن يفطر ،عليه وم وإن شقّ ف الصّ لكبير لو تكلّ يخ االشّ 
 
دعوى النّسخ أحد قولين في الآية الكريمة ولم يرجّيح، وجياء قوله على النّحو  -رحمه الله-ذكر البغوي  

 الآتي:
 الأول: القول بالنّسخ: على معنى أنّ الصّوم خير له من الفدية، ولم يعزه لأحد. 

الإحكام: وذكره بصيغة التّضعيف، وهو ما كان في حقّ الشيخ الكبير، لو تكلّف الصوم خير والثاني: 
 له من الفطر مع الفدية، ولم يعزه لأحد.

 
لم يذكر الطبري دعوى النّسخ، وإنّا أيدّ أن يكون المعنى على الإحكام، وأنهّ في شأن رمضان، وبيّن  -  

من أن تفطروه :َّكلكمُّ هر رمضان،ما كتب عليكم من ش :َّقيكاُّقوله:المقصود ب
 .2، وساق روايات تدلّ على هذا المعنى، واكتفى بذلك، ولم يعقّبوتفتدوا

 
وكذا النحاس، ومكّي، وابن الجوزي، لم يتعرّضوا لذكر دعوى النّسخ في هذا الشّطر من الآية  -  

 الكريمة.
   
  -تعالى–ل هذا ل يدخله النّسخ، والله والظاهر الإحكام؛ لدللة السّياق و مجيئها بصيغة الخبر، ومث  
 
 

                                                           
 .1/197، "معالم التنزيل"البغوي،  1
 .444-3/443 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن" الطبري، ينظر 2
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 المطلب الثاني
 

 عند المسجد الحرام آية قتال من قاتل من المشركين
 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىٹٱٹٱُّٱ

 1َّنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌّٰ

 
قافة الحذق والبصر وأصل الثّ ، بهذه الآية 2سخت الآية الأولىقيل ن  : "-رحمه الله–قال البغوي   

 :َّممليمجمحمخُّٱ، نتم من قتلهمهم حيث بصرتم مقاتلتهم وتمكّ واقتلو  :بالأمور، ومعناه
، ة، فقال: أخرجيوهم من ديارهم كما أخرجيوكم من دياركمم أخرجيوا المسلمين من مكّ وذلك أنهّ 

وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم  أشدّ  -وجيل عزّ -هم بالله يعني شرك   :َّنحنخ نج مي مىُّٱ
: قرأ حمزة والكسائي: َّهمهىهييجيحيخيميىيي هج نمنىنيُّ، والإحرام

وا ول تقتل :من القتل على معنى بغير ألف فيهنّ  َّيجيحيخيم نخنمنىنيهجهمهىهيُّٱ
وكان هذا  ،وإنا قتلوا بعضهم، وقرأ الباقون بالألف من القتال ،بعضهم، تقول العرب: قتلنا بني فلان

 ئمٱُّٱقوله تعالى: ب صار منسوخاً  بدايتهم بالقتال في البلد الحرام، ثّ  كان ل يحلّ ،في ابتداء الإسلام

 أي :َّلخلملىُّٱ:قوله :5وقال مقاتل بن حيان ،4هذا قول قتادة 3َّئىئيبرئن
 نمنىنيهجُّٱوالحرم، صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:  حيث أدركتموهم في الحلّ 

                                                           
 .191، البقرة 1
 .190البقرة،  َّ لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱٱٱٱقوله تعالى: 2
  .193البقرة،  3
، قال إسلام منصور: 110ص ،"الناسخ والمنسوخ"في  ، والنحاس2/177، (3098)أخرجه الطبري في تفسيره، رقم:  4

 حسن.
ه أحمد بن حنبل والشافعي، ، أثنى عليبزائين منقوطتين مقاتل بن حيان النبطي بفتح النون والموحدة أبو بسطام الملخي الخزاز 5

  ه، وإنمادي في زعمه أن وكيعا كذبصدوق فاضل أخطأ الأز ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقد وثقه ابن معين، وأبو داود
-8/353 "الجرح والتعديل"،بأرض الهند، ينظر ابن أبي حاتم،  هـ150ذب الذي بعده، وهو من السادسة مات قبل ك

 .544ص " تقريب التهذيب"،، وابن حجر،3/983"، تاريخ الإسلام، والذهبي، "354
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ة وجماعة: هذه الآي وقال مجاهد، فهي ناسخة منسوخة ،يف في براءةث نسختها آية السّ  ،َّهم
 .1"محكمة ول يجوز البتداء بالقتال في الحرم

 
 دعوى النّسخ في موضعين من الآية الكريمة ولم يرجّيح، وهما: -رحمه الله–ذكر البغوي   

 بأنهّ ناسخ.، َّلخلملىُّٱأولً: قوله تعالى: 
 ، بأنهّ منسوخ.َّنمنىنيهجهمهىهييجيحُّٱثانياً: قوله تعالى: 

 فمفجفحفخُّٱٱأمّا الأول: فقد ذكر أنّ الآية ناسخة للآية التي سبقتها، وهي قوله تعالى:  

، ولم يعز القول لأحد من -قيل–، وعبّر عن ذلك بصيغة التّمريضَّقمكجكحكخ قح
 العلماء.

وأمّا الثاني: وهي مسألة القتال عند المسجد الحرام، هل يقاتل المشركون ابتداء، أم يقاتلوا إذا بدأوا   
 المسلمين بالقتال؟.

اً لختلاف فرق الحكم تبعفقد ذكر اختلاف القراءة الواردة فيها ووجّيه المعنى فيها، لكن دون بيان   
القراءة كما وجّيه ذلك الطبري؛ لأنّ حمل القول بالنّسخ يعتمد على القراءة بالألف؛ ففي معناها ابتداء 
المقاتلة من المشركين، وهو ما ادّعي فيه النّسخ، ثّ نقل اختلاف العلماء: هل هي منسوخة أم محكمة؟، 

 في ناسخها، وذلك على النّحو الآتي:وذكر اختلاف الذين قالوا بنسخها، واختلفوا 
 ، وعزا القول لقتادة.َّئمئنئىئيبرُّٱٱ. قول تعالى: 1
 القول لمقاتل بن حيان: وقد ، وعزاَّئمئهبجبحُّٱ. آية السّيف، وهي قوله تعالى: 2

، ثّ َّلخلملىُّٱناسخاً لقوله تعالى:          َّنمنىنيهجهمُّٱعدّ مقاتل قوله تعالى: 
 اتل أصبحت الآية ناسخة منسوخة.بآية السّيف، فعلى قول مق َّنمنىُّٱن سخت 

 ثّ ذكر قول من قال بإحكامها وهو:  
 قول مجاهد وجماعة: أنّها محكمة، ول يجوز ابتداء القتال في الحرم.    

ة بنقل أقوال أهل العلم في موضعي ما ادعي فيه النّسخ من الآي -رحمه الله تعالى–واكتفى البغوي  
 الكريمة، دون ترجييح.

                                                           
، قال إسلام 109ص ،"الناسخ والمنسوخ" كتابه  النحاس في، و 2/178(، 3101الطبري في تفسيره، رقم: ) أخرجه 1

 .1/214 " ،معالم التنزيلمنصور: ضعيف/ البغوي، "
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ل  من الطبري، والنحاس، ومكي أنّ الموضع الثاني من الآية الكريمة، وهو ما يخصّ مسألة وقد رجّيح ك  
القتال عند المسجد الحرام منسوخ، بآيات القتال ، أمّا ابن الجوزي فقد رجّيح الإحكام، وبيان ذلك 

 عندهم كما يأتي:
 
المشركين،  لآيات التي تأمر بقتالرجّيح الطبري أنّ الآية الكريمة منسوخة بآية السّيف، ونحوها من ا -  

بعد إيراده اختلاف العلماء فيها، ووجّيه ذلك الختلاف على ضوء اختلاف القراءة الواردة فيها، وقد 
ول على قراءة:   بالألف َّنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييُّٱاختار ورجّيح قراءة: 

تلوكم فيه فإن ق تلوكم فاقتلوهم تلوهم عند المسجد الحرام  حتى ي  ق  لألف؛ وتبعاً لهذا التوجييه ا ( حذفت  ق 
اب، قراءة  من و وأولى هاتين القراءتين بالصّ في القراءة: اعتبر الآية منسوخة، ونصّ على ذلك بقوله: "

صلى -الله تعالى ذكره لم يأمر نبي ه  لأنّ  ؛َّيجيحيخيميىيي هي نمنىنيهجهمهىُّٱقرأ:
 تلوا منهم قتيلاً م حتى ي قبالستسلام له -إذا قاتلهم المشركون  -وأصحابه في حالٍ  -الله عليه وسلم

 ،ا اختناالقراءة بالإذن بقتلهم بعد أن ي قتلوا منهم، أولى من القراءة بم فتكونبعد ما أذن ل ه  ولهم بقتالهم، 
من المشركين  إذا كان ابتداء القتال ،ه قد كان تعالى ذكره أذ ن لهم بقتالهموإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم  أنّ 

 لآيةوقد نسخ الله تعالى ذكره هذه ا، وبعد أن يقتلوا منهم قتيلاً  ،قتيلاً ق بل أن يقتلوا منهم 
ونحو ذلك من  ،2َّئمئهبجبحُّٱوقوله:  ،1َّئمئنئىئيبرٱُّٱبقوله:
 .3"الآيات

 
وقد ذكر النّحاس أنّ هذه الآية من أصعب ما جياء في النّاسخ والمنسوخ، وذكر اختلاف العلماء  -  

أنّ ناسخها قرآن، والسنّة بالأمر بقتال المشركين في الحرم وغيره، و فيها، وعلّل توجييه النّسخ بما ورد في ال
آية السّيف؛ ذلك بأنّ براءة نزلت بعد البقرة بسنين، واحتجّ بما ورد من أخبار في السّنّة من جيواز قتل 

ل و بعض المشركين ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة، وكذا استدلّ بما وجّيه به الطبري في استبعاد قراءة:  
 .  4تقتلوهم(، وذكر أنّ هذه القراءة ب  يّ نة  الب عد

 

                                                           
 .193البقرة،  1
 .5التوبة،  2
 .568/ 3 "جيامع البيان في تأويل القرآن"،ي، ينظر الطبر  3
 .111-109ص"الناسخ والمنسوخ"، ينظر النحاس،  4
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ذكر أنّ ذلك قول أكثر العلماء، وعلّل ذلك بقوله: "لأنّ ، اختلاف العلماء فيهامكي  بعد ذكرو  -  
 .1قتال المشركين فرض لزم في كلّ موضع، وسورة براءة نزلت بعد البقرة بم دّة طويلة"

 
 الإحكام؛ وردّ زعم من قال بنسخها لوجيوه هي: أمّا ابن الجوزي فقد رجّيح -  

 أولها: أنّ القرآن ل ي نسخ بالسّنة.
وثانيها: أنّ ما صحّ من الأخبار عن إباحة القتال في الحرم إنّا كان لساعة، ثّ عادت حرمة القتال فيها؛ 

 ويعتبر هذا من قبيل التّخصيص، وليس هذا في معنى النّسخ.
 الآيات الكريمة؛ وذلك يدلّ على بطلان دعوى النّسخ فيمن اعتبر النّاسخ من ثالثها: إمكان الجمع بين

 ،عمل بهماال وصحّ  ،ومنسوخاً  ،عوه ناسخاً وقد أمكن الجمع بين ما ادّ القرآن، ونصّ على ذلك بقوله: "
 ،في غير الحرم: َّئمئنئىئيبرُّٱٱوقوله:  ،َّئمئهبجبحُّٱفيكون قوله: 

ٱٱٱٱٱَّلخلملىٱُّوكذلك قوله:  ،َّنمنىنيهجهمهىهييجيحُّٱبدليل قوله:  أي:ٱٱٱ
ج إلى ولوجياز قتلهم في الحرم لم يحت، َّليمجمحمخممُّٱ:ذلك ب  بدليل قوله عق   ،في غير الحرم

 .2"وانتفى النسخ عنها ،ا أوضحنا إحكام الآيةذكر الإخراج، فقد بان ممّ 

 
 والظاهر ما ذهب إليه، كل من: الطبري، والنحاس، ومكي، من أنّ الآية منسوخة؛ لما ورد من أدلةّ في  

ذلك، وعلى ضوء ما وجّيه الطبري من القراءة تكون مقاتلة، وعلى ذلك فالآية منسوخة، فيقاتل المشركون 
 أعلم. -تعالى–قاتلوا أم لم يقاتلوا والله 

ويجدر بالذكر أنّ المسألة قديمة حديثة، فقد جياء في الموسوعة الكويتية، أنهّ ل خلاف بين أهل العلم   
مقاتلًا وبدأ القتال فيه أن ي قات ل، أمّا إذا لجأ الكفار، أو الب غاة إلى المسجد فيمن دخل المسجد الحرام 

 .3الحرام، ولم يبدأوا القتال، فأهل العلم على خلاف في قتالهم
 
 
 

                                                           
 .158-157ص، "الإيضاح" ينظر مكي، 1
 .254-1/251 "،نآنواسخ القر " ابن الجوزي، ينظر 2
ه  1404من بعة: )الط، الكويت –صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية "، الموسوعة الفقهية الكويتية" ،ينظر 3
 .190-17/189، الكويت –: الطبعة الثانية، دارالسلاسل 23 - 1الأجزاء ، هـ( 1427 -
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 المطلب الثالث
 

 الإنفاق في وجيوه الخيرالحث على آية 
 

كجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحٹٱٹٱُّٱ
 1 َّمخممنجنحنخنمنههجهمهٰيجيحيخ

 

، -هرضي الله عن-نزلت في عمرو بن الجموح: َّكجكحكخكلٱُّ: "-رحمه الله–قال البغوي   
: لىوعلى من ننفق؟ فأنزل الله تعا ،قبماذا نتصدّ  ،فقال: يا رسول الله ،ذا مال كبيراً   وكان شيخاً 

، من مال :أي  َّكملجلحلخلمُّٱ...، 2َّكجكحكخكلُّٱ
 ،يجازيكم بهٱٱٱٱٱٱ َّممنجنحنخنمنههجهمهٰيجيحيخ  لهمجمحمخُّٱ

 .3"كاةسخت بالزّ فن   ،كاةفسير: كان هذا قبل فرض الزّ قال أهل التّ 
   
دعوى النّسخ في الآية الكريمة، ولم يعقّب، ولعله مال إلى الإحكام فيها،  -رحمه الله–ذكر البغوي   

وعدم النّسخ، بأنّها على النّدب، وعزا القول بالفرض لأهل التّفسير، بأنهّ كان قبل فرض الزكاة، ثّ ن سخ 
لفرض ال على معنى: التصدّق في وجيوه الخير، ولم ي شر إلى اتفسيرها معنى الإحكام فيها وهو: إنفاق الم

فيها، ويعضد ميله إلى الإحكام، ما نقل من سبب النّزول فيها؛ لأنّ ذلك السّبب ل يحمل حكم الفرض، 
دللةً على رأيه، أنهّ ذكر معنى سبب النّزول، الذي ذكره هنا، وهو: أنّ ذلك أو الوجيوب، ويضاف إلى 

، وذلك في َّكمكخكلُّٱحثّهم على الصّدقة، فقالوا: ماذا ننفق؟ فقال:  -عليه وسلم صلى الله–النبي 
فبذلك عدل حكم هذه الآية حكم تلك الآية ٱٱ؛ ٱ4َّقحقمكجكحكخكلكمُّموضع قوله تعالى: 

 أعلم.  -تعالى–عنده، وهو الإحكام على معنى النّدب، والله 
 

                                                           
 . 215 البقرة، 1
 ، قال زغلول: إسناده ضعيف.1/69، (128) رقم: ،"أسباب النزول"أخرجه الواحدي في  2
 .1/245 "،معالم التنزيل"البغوي، ينظر  3
 .219البقرة،  4
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و ي في احتمال الآية دعوى النّسخ، أوقد تباينت آراء كل من الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوز   
 الإحكام، وذلك كما يأتي:

 
ذكر الطبري دعوى النّسخ في الآية الكريمة، وعزا ذلك القول للسّدّي، إلّ أنهّ استبعده؛ لحتمال  -  

 .1الآية معان أخرى، وأنهّ ل دليل على النّسخ فيها، ولكنّه ذكر احتمال وقوعه، ولم يرجّيح
 
 نظيرها الكريمة؛ ولعلّهم اكتفوا بما جياء في سخ في الآيةلدعوى النّ  اضلم يتعرّ فومكي  ،النحاسأمّا  -  

 أعلم. -تعالى–، والله 3، ولم يجدوا الدّاعي لتكراره هنا2َّقحقمكجكحكخكلكمُّفي قوله تعالى: 
 
خ سوأمّا ابن الجوزي، فقد رجّيح الإحكام بعد نقله اختلاف العلماء في الآية، وردّ على من زعم الن  -  

جيوه ه وجيب عليهم أن ينفقوا فسألوا عن و عى أنّ من قال بنسخها ادّ في الآية الكريمة، وقد جياء قوله: "
ع فحكمها وّ ة في الفرض والتطالآية عامّ  حقيق أنّ وهذا يحتاج إلى نقل، والتّ  ،وا على ذلكلّ الإنفاق فد  

بالزكاة، وما  ا كانوا فقراء لم ينسخفقة على الوالدين والأقربين إذما يجب من النّ  ثابت غير منسوخ، لأنّ 
ذه الآية الزكاة ل تصرف إلى الوالدين والولد، وه للة على أنّ وقد قامت الدّ  ،يتطوع به لم ينسخ بالزكاة

 .4"جيوه الفضلنت لهم و فبيّ  ،م طلبوا بيان الفضل في إخراج الفضلظاهرها أنهّ  نّ بالتطوع أشبه، لأ
 
 وأنّها تشمل الفرض والتطوعّ: ؛ها، وعدم نسخوالظاهر إحكام الآية  

 فأمّا الأول فهو الفرض، كالنّفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء، و مثل هذا ل يلحقه النّسخ.
 وأمّا الثاني، فالتطوعّ والتبرعّ في جيهات البّر والخير والإحسان، ومثل هذا ل يلحقه النّسخ أيضاً.

الله وعلى وجيوب معنى الإنفاق فيها، ومثل هذا ل يكون فيه النّسخ،  ويضاف إلى أنهّ ل يوجيد نقل يدلّ 
 م.أعلأولى و  -تعالى–
 
 
 

                                                           
 .295-294/ 4"جيامع البيان في تأويل القرآن"، ينظر الطبري،  1
 .219البقرة،  2
 .من البحث 142، وص 169-168ص ، "الإيضاح"،ومكي، 189-188، ص"الناسخ والمنسوخ"ينظر النحاس،  3
 .265-264/ 1 "نواسخ القرآن"،ينظر ابن الجوزي،  4
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 المطلب الرابع
 

 القتال  وجيوبآية 
 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىٹٱٹٱُّٱ
ٱ1َّنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ

 

دعوى النّسخ، أثناء عرضه لأقوال، ومذاهب العلماء في حكم القتال  -رحمه الله تعالى–ذكر البغوي   
 :كما يأتي،  َّليمجمحمخُّٱوارد في الآية الكريمة، وقد جياء ذكره لها في موضع قوله تعالى: ال
قال بعض أهل  ،عليكم شاق   :أيٱ َّليمجمحمخُّٱقوله تعالى: : "-رحمه الله تعالى–قال البغوي   

ل وح، طر الرّ وخ ،فسة النّ ومشقّ  ،بع عنه لما فيه، من مؤنة المالالمعاني: هذا الكره من حيث نفور الطّ 
 ،م كرهوهأنهّ  :يعني َّبخبمبهُّٱنسخها قوله تعالى: " :، وقال عكرمة-تعالى- م كرهوا أمر اللهأنهّ 
 لأنّ  ؛َّنجنحنخنمنى مممىميُّٱقال الله تعالى:  ،2 "َّبخبمبهُّٱ: فقالوا ،وهأحبّ  ثّ 

القعود  :يعني َّنيهجهمهىُّٱ،هادة والجنةا الشّ وإمّ  ،فر والغنيمةا الظّ إمّ  :في الغزو إحدى الحسنيين
 .3"ٱٱٱٱٱٱٱَّيميىييذٰرٰىُّٰٱلما فيه من فوات الغنيمة والأجير  ؛َّهييجيحيخُّٱعن الغزو 

 
اختلاف العلماء في حكم الجهاد على ثلاثة أقوال: التّطوع، وفرض  -رحمه الله تعالى-ذكر البغوي  

العين على الكلّ، أم أنهّ على فرض الكفاية، ورجّيحه، ث ذكر دعوى النّسخ عن عكرمة في قوله 
ا  أنهّ نسخ ما كان م على معنى: ،َّبخبمبهُّٱسخها قوله تعالى: ، وأنّ ناَّليمجمحمخُّٱتعالى:

بيان لأحد  المعنى، اهذفي  و ،كان في قلوبهم من الكره، والنّفور لما فرض عليهم من القتال إلى محبّة ذلك
                                                           

 .216، البقرة 1
، وابن أبي حاتم في 2/380، (6440)رقم: ، -ضي الله عنهمار –الطبري في تفسيره عن عكرمة عن ابن عباس  أخرجه 2

 قال إسلام منصور: ضعيف. ،2/344، (1622)تفسيره عن عكرمة ، رقم: 
 .246-1/245 ،"معالم التنزيل"البغوي،   3
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أقوالهم  ؛ وعلى ذلك يحتاج النّظر فينهّ يمكن أن يحمل على غير الأحكامبأمعاني النّسخ عند السلف: 
 الموفّق للصواب. -تعالى–وتدقيق، والله  إلى عناية

 
سخها ، وردّ القول بأنّ ناَّليمجمحمخُّٱدعوى النّسخ في قوله تعالى:  -رحمه الله-ذكر الطبري -  

 . 1، وهذا ل يدخله النسخ-تعالى–؛ لأنّ ذلك خبر من الله َّبخبمبهُّٱقوله تعالى: 

 
 .ولم يعرض لدعوى النّسخ كل من النحاس، ومكي، وابن الجوزي -  
   

نى الأمر ول وجيود لمع؛ إذ أنّها تحمل معنى الخبر،  َّليمجمحمخُّٱفي قوله تعالى: الإحكام والظاهر   
حمل معناها  أو ما ،؛ لأنّ النّسخ يكون في الأوامر والنّواهيل يدخله النّسخومثل هذا  ، أو النّهي فيه
 أعلم. -تعالى–والله من الأخبار، 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .296/ 4، "جيامع البيان في تأويل القرآن"ينظر الطبري،  1
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 المطلب الخامس
 

 لمواصدق بالعفو من الأتّ آية ال
 

صخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمٹٱٹٱُّٱ
فجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخلمله

 1 َّمجمحمخ

 
صلى - رسول الله وذلك أنّ ،َّقحقمكجكحُّٱقوله تعالى: " :-رحمه الله تعالى–قال البغوي   

 :معنى العفو واختلفوا في، َّكخكلكمُّٱ: فقال ماذا ننفق؟ :فقالوا ،دقةهم على الصّ حثّ  -الله عليه وسلم
ون يكتسب -رضوان الله عليهم-حابة، وكانت الصّ 2دي: هو ما فضل عن الحاجيةسّ فقال قتادة وعطاء وال

وقال مجاهد: ، 3اةكنسخ بآية الزّ  قون بالفضل حكم هذه الآية، ثّ ويتصدّ  ،فقةويمسكون قدر النّ  ،المال
 رضي الله- هريرةأبيعن  -وروى بسنده-، اسعلى النّ  لا ً  ل يبقى ك  حتّى ؛ صدق عن ظهر غنىمعناه: التّ 

اليد العليا و  ،دقة ما كان عن ظهر غنىخير الصّ : -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -عنه
وقال عمرو بن دينار: الوسط من غير إسراف ول إقتار قال ، 4(خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول

وقال طاووس: ما يسر، ، 5َّكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجُّٱٱ:الله تعالى
-، الميسور من أخلاق الناس :أي 7َّئزئمُّٱٱٱ:ومنه قوله تعالى ،6يءوالعفو: اليسر من كل ش

 :فقال -لمصلى الله عليه وس-قال: جياء رجيل إلى النبي  -رضي الله عنه-أبي هريرة عن-وروى بسنده
قال:  ،رقال: عندي آخ (،أنفقه على نفسك قال صلى الله عليه وسلم:  :يا رسول الله عندي دينار

                                                           
 .219، البقرة 1
 .4/337(، 4157، 4156، 4155رقم: ) أخرج نحوه الطبري عنهم في تفسيره، 2
(، وعن السدي، رقم: 1466( و)4165، رقم: )-رضي الله عنهما–أخرج الطبري في تفسيره هذا المعنى عن ابن عباس  3
 ،قال إسلام منصور عن حكم الأخبار الثلاثة: ضعيف.  2/409(، 1467)
 . 2/112(، 1426رقم: ) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلى عن ظهر غنى، 4
 .67الفرقان،  5
 ، قال إسلام منصور: صحيح.2/405(، 4152أخرج نحوه الطبري في تفسيره عن طاووس، رقم: ) 6
 .199الأعراف،  7
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لى أنفقه ع قال: عندي آخر قال:  (،أنفقه على أهلك قال:  ،عندي آخر قال: (،أنفقه على ولدك 
 .1("أنت أعلم قال: عندي آخر قال:  (خادمك

 
اء ، وذكر دعوى النّسخ وعزاها لقتادة وعطأقوال العلماء في الآية الكريمة -رحمه الله– البغويذكر   

 خبراً في معنى من قال بالإحكام وهو: ماذكر أقوالً في معنى إحكام الآية الكريمة، وأسند و  والسّدي،
 أعلم. -تعالى–زاد عن حاجية العيال دون النّسخ فيها، وكأنهّ مال إلى ذلك، والله 

 
وقد رجّيح الإحكام فيها على معنى التّطوّع  كل  من الطبري، والنحاس، وابن الجوزي، بينما ذكره مكي   

 ولم يرجّيح، وبيان ذلك كما يأتي:
:" الفضل من مال الرجيل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما فقال ،الإحكاممعنى ي على الطبر  نصّ  -   

 -ه وسلمصلى الله علي-لهم منه، وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله  ل بدّ 
 -الىتع- من الله :" أدب  فقال وبيّن وجيه ترجييحه الإحكام 2"دقة، وصدقته في وجيوه البرّ بالإذن في الصّ 

له دقات غير المفروضات ثابت الحكم، غير ناسخ لحكم كان قبلجميع خلقه على ما أدّبهم به في الصّ 
 .3بخلافه، ول منسوخ حكم حدث بعده"

 
وبعد نقل النحاس اختلاف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، ردّ القول بأنّها الزكّاة ورجّيح الإحكام،  -  

القول أنّ و ه فضل المال وما كان عن ظهر غنى، نّ بأوبيّن معناه:  وذكر أنّ أكثر أهل التفسير على ذلك،
 .4-صلى الله عليه وسلم–عن رسول الله  لورود الخبر في ذلكمن حسن العبارة؛  به
 
 ، وأكثرها ما كان في معنى الإحكام فياختلافهم في معنى العفوو عرض آراء العلماء فقد مكي أمّا  -  

 .5ولم يرجّيح التّطوع،

                                                           
، والحاكم في 3/118(، 1692أخرجه أبو داود باختلاف يسير في لفظه، كتاب: الزكاة، باب: في صلة الرحم، رقم: ) 1

معالم التنزيل"، ، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي/ ينظر البغوي، "1/575(، 1514رقم: ) اة،كتاب الزك  مستدركه،
1/253-254. 
 .4/340 "جيامع البيان في تأويل القرآن"،ينظر الطبري،  2
 .4/346ينظر المصدر السابق،  3
 .189-188، ص"الناسخ والمنسوخ"ينظر النحاس،  4
 .169-168ص "الإيضاح"،ينظر مكي،  5
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يها ، بعد ذكره الختلاف في معنى الإنفاق فإحكام الآيةالطبري، والنحاس في الجوزي افق ابن و و  -  
صّ على ذلك ن ، وهو القول بالإحكام، وأنّها في التّطوع،فيها الأخير القول على ثلاثة أقوال، معتمداً 

 .1بقوله: "والأظهر أنّها في الإنفاق في المندوب إليه"
 
 -عليه وسلم صلى الله-معنى التّطوعّ، لتضافر الأدلّة والأخبار عن رسول اللهوالظاهر إحكامها على   

في الصّدقة والحثّ على الإنفاق في وجيوه الخير والبّر، ولإمكان دفع التّعارض بين الآية الكريمة، وآيات 
 أعلم. -تعالى–فرض الزكاة، والله 

 

 

 

  

                                                           
 . 276-1/274"نواسخ القرآن"، ينظر ابن الجوزي،  1
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 المطلب السادس

 
 آية النّهي عن نكاح المشركات

 

ِّّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنُّٱٹٱٹٱ
بىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفي
قىقيكاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنمنن

 1 َّنىني

 

هذه  سبب نزول َِّّّٰئرئزئمئنُّٱقوله تعالى: : "-رحمه الله تعالى–البغوي  قال  
ن م ة ليخرج منها ناساً إلى مكّ  -صلى الله عليه وسلم-بعثه رسول الله  2أبا مرثد الغنوي أنّ  :الآية

 ،، فأتتهةمشركة يقال لها عناق، وكانت خليلته في الجاهليّ ا قدمها سمعت به امرأة ، فلمّ اً المسلمين سرّ 
ت: الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك، قال إنّ  ،ويحك يا عناق :وقالت: يا أبا مرثد أل تلو؟ فقال لها

أستأمره، فقالت ف -صلى الله عليه وسلم-ج بي؟ قال نعم، ولكن أرجيع إلى رسول الله فهل لك أن تتزوّ 
وانصرف  ،ةاجيته بمكّ ا قضى حه، فلمّ وا سبيل  لّ خ   ، ثّ شديداً  فضربوه ضرباً  ،استغاثت عليه ثّ  ؟3مبرّ ت  بي ت   أ  

                                                           
 .221، البقرة 1
ا ه وَ ، وهو من كبار الصحابة وفضلائهم، شهد بدرً -رضي الله عنهما– حليف حمزة بمن عَبمد المطلب، كناز بن الحصين 2

عبادة بن  وبين ،بينه–ليه وسلم صلى الله ع -كثير شعر الرأس. وآخى رسول الله   طوالاً  وابنه مرثد بمن أَبي مرثد وكان رجلاً 
ضي الله تعال عن ر – في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة وهو يومئذ ابن ست وستين سنة ومات بالمدينة قديْاً ، الصامت

، وابن الأثير، 3/354 "،الثقات"، وابن حبان، 3/34 "الطبقات الكبرى"،، ينظر ابن سعد، -صحابة رسول الله أجمعين
 .4/472، "عرفة الصحابةأسد الغابة في م"
، رضه منهوتبرم به، إذا استحكم غ أي أمله وأضجره، :وأبرمه ،البرم بالتحريك: مصدر قولك برم به بالكسر، إذا سئمه 3

يل بن حماد الجوهري أبو نصر إسماع ،ينظر الفارابي ،برمت بالأمر عييت به، وأبرمني أعيانيو  ،وتبرم وأبرم الأمر وبرمه أحكمه
 –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين  "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"،هـ(، 393المتوفى: الفارابي )
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وقال: ، ببهاوما لقي بس ،وأمر عناق ،أعلمه بالذي كان من أمره ،-صلى الله عليه وسلم-إلى رسول الله 
لآية وقيل:ا، 1"َِّّّٰئرئزئمئنُّٱ: تعالى ؟ فأنزل الله جيهالي أن أتزوّ  يا رسول الله أيحلُّ 
وقال قتادة ...،  2َّعجعمغجغمفجفح ظمُّٱٱ:ات بقوله تعالىالكتابيّ  منسوخة في حقّ  

ة بنت فرافصة، ج نائلعنه تزوّ  -رضي الله-عثمان  ات، فإنّ الوثنيّ  :بالمشركات وسعيد بن جيبير: أراد
ه فكتب إلي، ةيّ ة، وتزوج حذيفة يهودج طلحة بن عبد الله نصرانيّ ة فأسلمت تحته، وتزوّ وكانت نصرانيّ 

 ا حرام، ولكنّي ل أزعم أنهّ "ا حرام؟ فقال: أتزعم أنهّ  :فكتب إليه "،هاسبيل   لّ  خ  :"-رضي الله عنه-عمر 
 .3"سات منهنّ أخاف أن تعاطوا الموم  

 

ه دعوى النّسخ في الآية الكريمة بأنّها منسوخة بآية المائدة وهو قول –رحمه الله تعالى –ذكر البغوي   

 اق أقوال العلماء فيها على النّحو الآتي:، في سيَّظمعجعمغجغمُّٱٱتعالى: 

ٱ

تعلّق سبب النّزول ؛ وذلك ل-الوثنيّات–. تصديره المقصود بها بما نزل في سببها وأنهّ في المشركات 1
 بشأن عناق: وقد كانت مشركة وثنيّة، ويشار إلى ضعف الرواية في نزولها في هذه الآية، والأصحّ أنّها

                                                           

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو  ، وابن فارس،5/1869م،  1987 - هـ 1407بيروت، الطبعة: الرابعة 
 :الطبعة بيروت، –قيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة دراسة وتح "مجمل اللغة" هـ(،395)المتوفى: = =الحسين 

 . 1/231 "معجم مقاييس اللغة"،، و1/122 ، م 1986 -هـ  1406 ،الثانية
والواحدي  قال الدكتور الغامدي: ضعيف، ،2/376(، 1754، رقم: )عن مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1

، ، قال زغلول: مرسل1/74(،135، رقم: )-رضي الله عنهما–ن أبي صالح عن ابن عباس عن الكلبي ع في أسباب النزول
  بن بم بز بر ئي ئى ٱُّٱوالكلبي: متروك، والرواية الأقوى والأصح، أنّ هذه القصّة في سبب نزول آية النور، في قوله تعالى: 

، 2/220(، 2051، رقم: ) َّ بم بز بر ئي ئى ٱُّٱ :في قوله تعالى، أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب:  َّ بى
، قال الترمذي، حسن غريب، والحاكم 5/328(، 3177والترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة النور، رقم: )

 ، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.2/180(، 2701في المستدرك، كتاب: النكاح، رقم: )
 .5المائدة،  2
سنن الكبير، كتاب: النكاح، باب: ما جاء فى تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم أخرجه البيهقي في ال 3

، قال ابن  2/422(، 4214، والطبري في تفسيره عن شقيق، رقم: )14/294(، 14100المؤمنات على الكفار، رقم: )
 .256-1/255"معالم التنزيل"،ي، / البغو 1/583 "تفسير القرآن العظيم"،، ينظر ابن كثير: كثير: وهذا إسناد صحيح



146 
 

ها البغوي ضمن ثلاثة أسباب ذكرها العلماء، واختلفوا فيها نزولً في آية ، وقد ذكر 1نزلت في آية النور
 . 2النور

 دون العزو لأحد. -قيل–. ذكره دعوى النّسخ فيها بصيغة التّضعيف 2
رضوان -وعزاه لقتادة، مستظهراً بأخبار عن الصّحابة  -دون الكتابيّات-. المقصود بها: الوثنيّات 3

 ن الكتابيّات.في الزّواج م -الله عليهم
ومن خلال ما سبق يظهر ميل البغوي إلى إحكام الآية الكريمة على معنى: التّخصيص بآية المائدة،    

 أعلم. -تعالى–والله 
 
وقد رجّيح كلّ من الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي أن تكون محكمة غير منسوخة، عامّة   

 مخصوصة بآية المائدة، وبيان ذلك كما يأتي:
 
رجّيح الطبري قول من قال بإحكامها، مع التّخصيص بآية المائدة، بعد نقل أقوال أهل العلم،  -  

واختلافهم فيها، أهي من المنسوخ أم من المحكم؟ وتفصيل أقوالهم في ذلك، ونصّ موضّحاً ما ذهب إليه 
ير داخلات ل الكتاب غنساء أه وأنّ  ،نسخ منها شيءباطنها، لم ي   ظاهرها خاص   الآية عام   وأنّ بقوله: "

ة المائدة كما للمؤمنين من المحصنات الكتابيّات بآي -تعالى–"، معلّ لًا ما ذهب إليه؛ بما أباحه الله فيها
 .3أباح لهم المحصنات المؤمنات

 
وكذا النحاس فقد رجّيح أن تكون الآية عامّة مخصوصة بآية المائدة، وذكر أنّ هذا أحد قولي الشافعي  -  

أبين ما في الآية و يوهم بأنّ اختياره أنّها منسوخة، فقد نصّ عليه: " ه إلى أنّ سياق كلامه ابتداءً مع التنوي
رائر من نساء باستثناء الح -رضي الله عنهما–"، لكن بالتعبير الذي ساقه ابن عباس أن تكون منسوخة

ممنّ  هب إليه سائر الأئمّةأهل الكتاب، وكان أول الآراء التي ساقها، وخلاصة الأمر، أنهّ ذهب إلى ما ذ
ذكر، أنّ الآية عامّة مخصوصة بآية المائدة، وإن اختلف تعبيره وصياغة كلامه في ذلك، سيّما وقد ردّ 
على قول من قال بأنّ آية البقرة ناسخة لآية المائدة وعنوا بذلك: تحريم كل مشركة كتابية، وغير كتابيّة، 

رضوان –نّ  تحليل نكاح الكتابيّات قال به جمع من الصّحابة بأنّ هذا يخالف قول الجماعة، واستظهر بأ

                                                           
 .3 ،النور َّ ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ٱُّٱ قوله تعالى: 1

 .9-6/8 "معالم التنزيل"،ينظر البغوي،  2
 .4/366 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن" الطبري، ينظر 3
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، وعلى هذا فيلحق رأي النحاس برأي من 1، والتّابعين، كما وأنّ عليه فقهاء الأمصار-الله تعالى عليهم
 ذكر من الأئمّة في الآية الكريمة.  

 
نّ ذلك هو دة، واعتبر أوحسّن مكي عموم الآية في المشركات، وتصيص ذلك وبيانه في آية المائ -  

الأولى؛ ليكون تحريم المشركات دون الكتابيات جياء بنصّ القرآن، وذكر رأيه في هذا بعد عرضه لأقوال 
 -عنهما رضي الله–العلماء ومذاهبهم مع تفصيل ونقاش في ذلك، وذكر أنّ ما جياء فيها عن ابن عمر 

؛ لأنّ ذلك ه يحمل على الكراهة وليس على التّحريمبعدم جيواز نكاح كلّ مشركة كتابيّة أو غير كتابيّة: أنّ 
 .2مردود بنصّ القرآن الذي أباح نكاح الكتابيّة ذمّيّة كانت أو غير ذمّيّة.

 
وكذا ابن الجوزي، صحّح القول بأنهّ: لفظ عام  مخصوص بآية المائدة، وذكر أنّ هذا ما عليه الفقهاء  -  

: أهل الكتاب: بأنّهم قالوا: العزير ابن الله، وقول النّصارىوردّ زعم القائلين بنفي معنى الشّرك عن 
اختلاف  ؛ فهم بذلك مشركون، وذلك بعد ذكره-تعالى الله عمّا يقولون علوّاً كبيراً -المسيح ابن الله 

 .3العلماء في شأن الآية الكريمة
 
ية الكريمة: من الأئمّة ذلك في الآوالظاهر أنّ الآية عامّة في المشركات مخص صة بآية المائدة؛ لما وجّيه به   

نزول المائدة بعد البقرة، وبما أنّ لفظ الشرك يطلق على أهل الكتاب، فخرج بذلك حكم نكاح 
رضي الله –الكتابيات من تحريم النّكاح، ويؤيدّ ذلك ما تضافر من أخبار عن زواج بعض من الصحابة 

 أعلم. -تعالى–لأمصار على ذلك، والله ، والتابعين من الكتابيات، وأنّ فقهاء ا-تعالى عنهم
 

 

 
 

  

                                                           
 .202-194ص ،"الناسخ والمنسوخ" النحاس، ينظر 1
 .171-169ص ،"حالإيضا " مكي، ينظر 2
 .1/279 "،نآنواسخ القر "ينظر ابن الجوزي،  3
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 المطلب السابع
 
 

 ينكراه في الدّ  النهي عن الإ آية 
 

مجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰيجيحيخيميهٹٱٹٱُّٱ

 1 َّئمئهبمبهتمتهثمثهسمسهشم

  
-قال سعيد بن جيبير عن ابن عباس : َّمجمحمخممنجُّٱقوله تعالى: " :-رحمه الله– البغويقال   

 لد،من النّساء التي ل يعيش لها و  ، والمقلاة  مقلاةً  : كانت المرأة من الأنصار تكون-رضي الله عنهما
وكانت تنذر لئن عاش لها ولد لتهوّدنهّ، فجاء الإسلام وفيهم منهم، فلمّا أ جيليت بنو النّضير كان فيهم 

عدد من أولد الأنصار، فأرادت الأنصار استدادهم وقالوا: هم أبناؤنا وإخواننا، فنزلت هذه الآية: 
: "خيّروا أصحابكم، فإن اختاروكم فهم -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  ، فقالَّمجمحمخممنجُّٱ

،وقال مجاهد: كان ناس مستضعين في اليهود من الأوس، 2فأ جيلوهم معهم" ،منكم، وإن اختاروهم
نذهبّن بإجيلاء بني النّضير قال الذين كانوا مستضعين فيهم: ل -صلى الله عليه وسلم-فلمّا أمر النبي 

وقال مسروق: كان لرجيل من  ،3َّمجمحمخممنجُّٱفمنعهم أهلوهم، فنزلت: يننّ بدينهم،معهم ولند
، ثّ قدما -صلى الله عليه وسلم-فتنصّرا قبل مبعث النبي  ،الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان

المدينة في نفر من النّصارى يحملون الطعّام، فلزمهما أبوهما وقال: ل أدعكما حتى تسلما، فتخاصما 

                                                           
 .256 ،البقرة 1
، قال إسلام منصور: صحيح، 781-2/780(، 5798باختلاف يسير في لفظه، رقم: ) في تفسيره أخرج الطبري نحوه 2

ب: في الأسير الجهاد، با:" خيروا أصحابكم..." ، أول كتاب  –صلى الله عليه وسلم  –وأبو داود في سننه دون قول النبي 
 ، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 4/317(، 2682ي كره  على الإسلام، رقم: )

(، 163، والواحدي في أسباب النزول، رقم: )2/782(، 5804أخرجه الطبري في تفسيره باختلاف يسير في لفظه، رقم: ) 3
 ، قال: إسلام منصور: حسن.1/86
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 فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر، فأنزل الله -صلى الله عليه وسلم-ول الله إلى رس
وقال قتادة وعطاء: نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا ، 1فخلّى سبيلهما ،َّمجمحمخممنجُّٱتعالى:

سلموا أالجزية، وذلك أنّ العرب كانت أمّة أمّيّة لم يكن لهم كتاب، فلم يقبل منهم إل الإسلام، فلمّا 
أو  ،فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا، َّمجمحمخممنجُّٱأو كرهاً، أنزل الله تعالى: ،طوعاً 

وقيل كان هذا في البتداء قبل أن يؤمر ، 2ي قرّوا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على الإسلام
 .3"-رضي الله عنه- يف، وهو قول ابن مسعودبالقتال، فصارت منسوخة بآية السّ 

 
اختلافهم  لعلماء في ذلك علىأقوال ا أخباراً في سبب نزولها، وذكر -تعالى رحمه الله- البغوي ذكر  

 عدمه، وذلك كما يأتي: وأبينهم، دون ترجييح بين القول بنسخها، 
 
 أولً: القول بالإحكام، وعدم النّسخ: وهو على جيهتين حسب ما اعتمد في سبب نزولها:  

أو  ،دوهموّ كان لهم أولد قد ه    -أو في رجيل منهم  -،زلت في قوم من الأنصارنأمّا الجهة الأولى: 
ن ما جياء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم الله عن ذلك، حتى يكونوا هم روهم، فلمّ صّ ن  

 ، ومسروق.-رضي الله عنهما–، وذكر ذلك عن ابن عباس يختارون الدخول في الإسلام
: أنّها من العامّ المخصوص في أهل الكتاب: وذلك على أن  يخيّروا بين الإسلام، وبين وأمّا الجهة الثانية

 أداء الجزية، فمن رضي بالجزية لم ي كره على الإسلام، وعزا القول لقتادة، وعطاء.
 
ثانياً: القول بالنّسخ: بأنّ الأمر بالنّهي عن قتال المشركين كان بداية الإسلام، ثّ ن سخ ذلك بآية   

 .-رضي الله عنه–وعزاه لبن مسعود  ،-قيل– بصيغة التّضعيفالسّيف، وقد نقله 

                                                           
(، 2/781(، 5801مع اختلاف يسير في لفظه، رقم: ) -رضي الله عنهما–ن ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره ع 1

 ، قال إسلام منصور: ضعيف.1/86(، 162والواحدي في أسباب النزول، رقم: )
وفى: الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن هماام بن نافع الحميري اليماني )المت أخرجه عبد الرزاق باختلاف يسير في لفظه، 2

بيروت،  –الهند، يطلب من: المكتب الإسلامي  -المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي "المصنف"،ـ(، ه211
(، 5812(، )5811قتادة، رقم: )عن ، وكذا الطبري في تفسيره 6/22 ،(9881، رقم: )ه 1403الطبعة: الثانية، 

 ، قال إسلام منصور: صحيح.2/783
أسلم، في معنى النهي عن قتال المشركين عامّة بداية الإسلام، وأنّ المشركين أبَوَا إلا أن  له شاهد عند الطبري عن زيد بن 3

، قال: إسلام منصور: صحيح 2/784(، 5817بقتالهم، رقم: ) -صلى الله عليه وسلم–لنبيه  -تعالى–يقاتلوا، فأذن الله 
 .1/314"، معالم التنزيل"/ ينظر البغوي، 
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 على معنيين:-رضي الله عنه–وقد يحمل قول ابن مسعود   
. الستثناء: بأنّ النهي عن القتال كان بداية الأمر، وأن ذلك قد ن سخ في حقّ المشركين من اهل 1

فيما تناولته الحكام الخاصّة بهم، إذا أدّوا الجزية  الوثن ونحوهم، إل ما كان من شأن أهل الكتاب
 وكانوا على الذّمّة.

. أو أنّ الأمر بالنّهي عن القتال بداية الإسلام في شأن مشركي العرب عامّة، وقد نسخت آية 2
 أولى وأعلم.  -تعالى–السّيف الأمر بالنّهي عن قتالهم، والله 

 
والنحاس، ومكي على تباين في معناه، بينما اكتفى ابن الجوزي وقد رجّيح الإحكام  كل  من: الطبري،   

 بنقل أقوال العلماء فيها دون تعقيب، أو ترجييح، وبيان ذلك كما يأتي:
 
ووسّع دللتها؛ لتشمل في حكم الذّمّة: من  أنّ الآية من العام المخصوص،  عدّ فقد  ،أمّا الطبري -  

بقوله: "وأولى هذه الأقوال بالصّواب قول من قال:  ونصّ على ذلككان من أهل الكتاب أو غيرهم، 
 ،ل الكتابينأه، َّمجمحمخممنجُّٱعنى بقوله تعالى ذكره:"قال: فنزلت هذه الآية في خاصٍّ من النّاس، 

توجييه  وذكر قاعدة في والمجوس وكلّ من جياء إقراره على دينه المخالف دين الحقّ، وأخذ الجزية منه"،
ية قد تنزل في خاصٍّ من الأمر، ثّ يكون حكمها عامّاً في كلّ ما جيانس ولكنّ الآما ذهب إليه فقال: "

وأجياب عمّن سأل بأنّها خاصّة في قوم من الأنصار؛ لمجيء الخبر في ذلك عن  ،المعنى الذي أنزلت فيه"
 ا كانوا قوماً إنّ " ، فقال:أرادوا أن يكرهوا أولدهم على الإسلاموأنّهم  1-رضي الله عنهما–ابن عباس 

اههم على عن إكر  -تعالى ذكره-وراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم، فنهى الله دانوا بدين أهل التّ 
ن من ن كان على ديمن كان في مثل معناهم، ممّ  حكمها كل   هي عن ذلك آية يعمّ الإسلام، وأنزل بالنّ 

 . 2"الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلها، وإقرارهم عليها
 
كرهون نزلت في أهل الكتاب ل يفبعد ذكره الأقوال فيها، اختار آخرها وهو: "بأنّها س النّحا أمّاو  -  

ن نزلت فيم مخصوصة  "، وأوجيب أن تكونوالذين يكرهون أهل الأوثان ،وا الجزيةد  على الإسلام إذا أ  
 - عنهمارضي الله–فيهم وأنّ حكم أهل الكتاب كحكمهم فيها؛ لمجيء الخبر الصحيح عن ابن عباس 

؛ في هذه الآية أولى الأقوال -رضي الله عنهما– قول ابن عباسفي ذلك ونصّ على ذلك فقال: "

                                                           
 ، قال إسلام منصور: صحيح.2/780(، 5796، رقم: )أخرجه الطبري في تفسيره 1
 .415-5/414 ،" جيامع البيان في تأويل القرآن "الطبري، ينظر  2
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لصحّة إسناده، وأنّ مثله ل يؤخذ بالرّأي، فلمّا خبّر أن الآية نزلت في هذا وجيب أن يكون أولى 
 .1"وأن تكون الآية مخصوصة نزلت في هذا، وحكم أهل الكتاب كحكمهم ،الأقوال

 
لكن دون بيان معناه فيما نقله عن اختلاف العلماء في ذلك، وكان قد نقل مكي  هجّيحر قد و  -  

أقوال أهل العلم في الآية الكريمة ما بين قائل بالنّسخ، وقائل بالإحكام مع تفصيل اختلافهم في معنى 
 .2إحكامها، وختم ذلك فقال: "فالآية محكمة على هذه الأقوال، وهو الأظهر فيها والأولى"

 
 لم يعرض ابن الجوزي لدعوى النّسخ في كتابه نواسخ القرآن، بينما ذكر قولين في شأنها في تفسيرهو -  
ه من م، وأنّ ه محكفذهب قوم إلى أنّ دون تفصيل في ذلك، أو ترجييح، فقال: " "، مع عزوهمازاد المسير"

وبين  ،ينهبل يخيّرون بم ل يكرهون على الإسلام، منه أهل الكتاب بأنهّ  صّ ه خ  العام المخصوص، فإنّ 
لى وذهب قوم إ،..ومجاهد وقتادة -رضي الله عنهما– أداء الجزية، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس

ه منسوخ، وقالوا هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال، فعلى قولهم، يكون منسوخاً بآية السيف، وهذا أنّ 
 .3"مذهب الضحاك، والسدي، وابن زيد

 
خل في بأنّها تشمل كل ما يد ية محكمة غير منسوخة، على المعنى الذي ذكره الطبري،والظاهر أنّ الآ  

، على قاعدة: "العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص حكم الذّمّة، من أهل الكتاب وغيرهم من أهل الوثن
 أعلم. -تعالى–والله  ،؛ لتظاهر الأخبار في ذلكالسبب"

 
 

  

                                                           
 .259-1/258 ،"الناسخ والمنسوخ"ينظر النحاس،  1
 .194-193ص ،"الإيضاح" ينظر مكي، 2
 .1/231، "زاد المسير" ينظر ابن الجوزي، 3
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 المطلب الثامن

 
 اد عليه، والر هن(آيتا  الد ين، والإشه

 
لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخٹٱٹٱُّٱ

نمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌّٰ
ٍَُِّّّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتن
تىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكم
كىكيلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰير
يزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمته
ثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضح
ضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخ

 مم مخ مح مج لي لى لم كلكملجلحلخلملهمجمحمخ

 يم يحيخ يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  مينج مى

 1 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى

 
 ،شهادوالإ ،نيمر بكتابة الد  الأفي  -رحمه الله تعالى–ذكر دعوى النّسخ فيما ورد عن البغوي يأتي   

 في موضعين من الآية الكريمة، وذلك على النّحو الآتي: هنوالرّ 
 
اكتبوا الذي  :أي َّلخلملىليمجمحمخمممىمينجُّٱأوّلً: "قوله تعالى:  

، ي واجيبةفقال بعضهم: ه،  هذه الكتابةواختلفوا في، رضاً أو ق   ماً ل  كان أو س    يعاً تداينتم به، ب  
 يميىييذٰرُّٰٱ:فإن ترك فلا بأس كقوله تعالى ،والأكثرون على أنه أمر استحباب

                                                           
 .283-282البقرة،  1



153 
 

 نسخ الكلّ  ثّ  ،هن فرضاً ين والإشهاد والرّ كانت كتابة الد    :وقال بعضهم، 1َّىٰ
 .2عبيوهو قول الشّ ، َّنحنخنمنىنيهجهمهىُّٱٱ:بقوله

 

 الب والمطلوببين الطّ  :ينكتاب الدّ   ليكتب :أي َّ نحنخُّٱثانياً: "قوله تعالى:   
ل  :أي  َّنيهجهمُّٱ،ول تأخير ،ول تقديم أجيلٍ  ،من غير زيادة ول نقصان بالحقّ   :أي ٱٱٱٱٱٱٱٱَّنمنىنيُّٱ

 :اهدى الشّ هادة علل الشّ واختلفوا في وجيوب الكتابة على الكاتب وتحمّ  ،َّيج هىهيُّٱيمتنع 
وقال  ،الحسن تجب إذا لم يكن كاتب غيره وقال، إذا طولب وهو قول مجاهد ،فذهب قوم إلى وجيوبها

فنسخها  ،حاك كانت عزيمة واجيبة على الكاتب والشاهدوقال الضّ ، دب والستحبابقوم هو على النّ 
 .3"َّعجعمغجغمفجفحُّٱ:قوله تعالى

 
دعوى النّسخ في الموضعين السّابقين من الآية الكريمة، في سياق اختلاف  -رحمه الله–البغوي  ذكر  

جييح، مع بيانه أنّ الأكثر من العلماء على القول بأنّ الأمر بكتابة الدين على سبيل العلماء دون تر 
الستحباب وليس الوجيوب، ولعلّه مال إلى ذلك، بينما توقّف واكتفى بنقل الأقوال في الموضع الثاني، 

 وبيان نقله للأقوال كما يأتي:
ذكر أقوال العلماء  ،َّلخلملىليمجمحمخمممىميُّٱأوّلً: قوله تعالى:   

 (، كما يلي:رضاً أو ق   ،ماً ل  أو س   ،كان  يعاً ب  في دللة الأمر بكتابة الد ين:  
 . أنهّ على سبيل الوجيوب، ولم يعز القول لأحد.1
. أنهّ على سبيل النّدب والستحباب، وذكر أنّ ذلك ما عليه أكثر العلماء، ونظيره قوله تعالى في 2

 .4َّيميىييذٰرٰىُّٰٱٱسورة الجمعة: 

والإشهاد، والرّهن على الوجيوب، إل أنّ ذلك كلّه ن سخ بقوله تعالى:  . كانت الكتابة،3
 ، وعزا القول للشّعبي.َّهجهمهىٱنحنخنمنىنيُّٱ

                                                           
 .10الجمعة،  1
روى عن كثير من و  ،-رضي الله عنه–، رأى علي بن أبي طالب عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الحميري الكوفي 2

 فاضلاً  مشهوراً  فقيهاً  : إنه ثقة، وكانهمااوغير  ، وابو زرعة: ثقةوالتابعين، وقال ابن معين ،-رضوان الله تعالى عليهم– الصحابة
الجرح والتعديل"،  "ينظر ابن أبي حاتم،  ،من ثمانين سنة مات بعد المائة وله نحواً  ،ه منهمن الثالثة، قال مكحول ما رأيت أفق

 .287، ص"تقريب التهذيب"وابن حجر،  ،6/322-324
 .1/349 ،"معالم التنزيل"البغوي،  3
 .10الجمعة،  4
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ذكر اختلاف ، َّنحنخنمنىنيهجهمهىهييجُّٱثانياً: قوله تعالى:   

 العلماء في وجيوب الكتابة على الكاتب وفي تحمّل الشّهادة على الشّاهد، كما يأتي:
 لين:. الوجيوب: واختلفوا فيه على حا1
 أ( إذا طولب بذلك، وعزاه لمجاهد. 

 ب( إذا لم يوجيد غيره، وعزاه للحسن.
وعزا  ،َّعجعمغجغمفجفحُّٱ. كانت عزيمة واجيبة على الكاتب والشّاهد، ثّ نسخ ذلك بآية: 2

 القول للضحّاك.
وعدم النّسخ في الموضع الأول في شأن كتابة  ،ويظهر من خلال ما سبق، ميل البغوي إلى الإحكام  

ين، والإ شهاد، والر هن، والذي هو على النّدب والستحباب؛ لذكره أنّ ذلك ما عليه أكثر العلماء، الد  
–أمّا في الموضع الثاني، فقد توق ف البغوي، ولم يظهر ترجييحه، لأيٍّ مماّ ساق من أقوال العلماء، والله 

 أعلم. -تعالى
 
وابن الجوزي، على اختلاف بينهم في حكم  وقد رجّيح الإحكام كل  من: الطبري، والنحاس، ومكي،  

الأمر الوارد في الآية الكريمة، فبالوجيوب قال الطبري، والنحاس، وبالنّدب والستحباب قال مكي، وابن 
 الجوزي، وبيان ذلك كما يأتي:

 
رجّيح الطبري الإحكام على معنى: وجيوب الإشهاد في البيع والشّراء، ووجيوب الكتابة مع الإشهاد  -  

كان البيع إلى أجيل، فأمّا إذا لم يوجيد الشّاهد فلا وجيوب، وقد عرض لأقوال العلماء واختلافهم في   إذا
شأن الأمر بالكتابة والإشهاد: هل هو على الوجيوب، أم أنهّ على النّدب؟ ومن قال بالوجيوب، هل 

: أن دناوالصواب من القول في ذلك عننسخ ذلك الوجيوب أم ل؟ ورجّيح القول بالوجيوب، فقال: " 
أن يكتب ذلك  ر الكاتبم  ين بينهم، وأ  ب الدّ ت  ى باكتتاب ك  الله عز وجيل أمر المتداينين إلى أجيل مسمّ 

، وقد علّل ردّه لقول من قال بالنّسخ: بأنّ القول به يعني نسخ 1"الله فرض لزم ر  م  بينهم بالعدل، وأ  
لوضوء بالماء عند وجيوده لكان ناسخاً ا 2َّضخضمطحظمٱُّٱنظيره من القرآن كقول الله تعالى: 

وأيضاً لن سخ  قول الله تعالى في كفارة الظّهار: ،3َّليمجمحمخمممىُّٱفي قوله تعالى: 
                                                           

 .6/53 ،" جيامع البيان في تأويل القرآن "الطبري، ينظر  1
 .6المائدة،  2
 .6المائدة،  3
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"، وقد فصّل 2َّثمثنثىثيفىفيُّٱٱ، قوله تعالى: ٱ1َّنن نزنم ماممنرُّٱٱ
النّقاش في ذلك، ثّ ردّ قول من قال أنّها على سبيل الإرشاد والنّدب: "بأن ل برهان لهم في ذلك، وأنّ 

ولوا بذلك في كلّ أمرٍ ورد في القرآن، وي سألون الفرق بين ما ادّعوا في ذلك وأنكروه في عليهم أن يق
غيره"، وقد نصّ نهاية نقله الأقوال في الآية الكريمة على وجيوب الإشهاد، والكتابة في التبايع بالرّهن أو 

رهن، فالواجيب إذا تبايعا ب ماغير أنهّ في البيع أو الد ين إلى أجيل، إن وجيد من يكتب، ومن يشهد بقوله: "
 ،ا ذلكى أن يكتبين إلى أجيل مسم  أو الد   إلى كاتب وشهيد، أو كان البيع عليهما إذا وجيدا سبيلاً 

 والإشهاد في ذلك، حيث ل يكون لهما إلى ذلك ،وإنا يجوز ترك الكتاب ،هنوالرّ  ،ويشهدا على المال
 .3"سبيل

 
جّيه به كما ذكر آنفاّ، لكنّه ذكر أنّ عامّة الفقهاء ومن تدور ووافقه النحاس فيما ذهب إليه وما و  -  

عليهم الفتيا على غير الوجيوب، وقد عرض لأقوال العلماء في الآية وحكمها في ذلك، ونصّ على تأييده 
ل: أنّ حملها على النّدب إل بقرينة وردّ قول من قا توجييه الطبري في ردّ دعوى النّسخ في الآية، وعدم

ب فلا يحمل عليه دا النّ فكما قال محمد بن جيرير، وأمّ  ،سخا الن  فأمّ الر هن ل يجوز إل في الس فر، فقال: "
، قول شاذّ ه في الآية كذلك، ففر لأنّ هن إل في السّ ا قول مجاهد: ل يجوز الرّ وأمّ  ،الأمر إل بدليل قاطع

 .4"ماعة على خلافالج
 
أمّا مكي فقد صوّب القول بالإرشاد والنّدب في الكتابة، وذكر أنّ ذلك قول أكثر العلماء، وبيّن  -  

، َّنحنخنمنىُّٱٱحجّته في ذلك أنّ الأمر بالوجيوب قد ص ر ف بقرائن، وهي قول الله تعالى: 
وردّ على من قال  ،وضّح حجّته بها: بأنهّ لم يقل أحلّه ببيّنة َّيحيخيميىييذُّٰٱٱوقوله تعالى: 

بوجيوب الإشهاد، بأنّ ذلك مصروف بقرائن منها: اليمين على من أنكر في دعوى الد ين، كذلك فسخ  
كل الصّفقات التي ع ق دت بلا إشهاد وهذا يخالف ما عليه العلماء، وأضاف بأنّ ذلك: يوقع النّاس في 

 .5الحرج الشّديد

 

                                                           
 .4المجادلة،  1
 .3المجادلة،  2
 .99-98، 55-6/54، " جيامع البيان في تأويل القرآن "ينظر الطبري،  3
 .272-266، ص  "الناسخ والمنسوخ" النحاس، ظرين 4
 .199-195، ص"الإيضاح"مكي، نظر ي 5
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النّدب والإرشاد، وذكر أنّ الجمهور على ذلك، وذلك  ابن الجوزي القول بالإحكام علىوافقه و  -  
اد في البيع والإشه ،في شأن الكتابة في حمل الأمر الوارد في الآية الكريمة عند ذكره اختلاف العلماء

 ،؟هل نسخ أم ل :قال بالوجيوب اختلاف منستحباب؟ و ال على أم ،وجيوبال هو علىهل : والد ين
؛ ال بالنّسخعلى من ق ن قال بالوجيوب دون النّسخ، وعلّل ردّهلمالتّعرض  وردّ زعم من قال بالنّسخ دون

ضّح تعليله و "بأنّ الناسخ ينافي المنسوخ ولم يقل هنا: ل تكتبوا ول تشهدوا، وإنا بيّن التّسهيل بذلك"، و 
 قوله تعالى: كان  ل  ضوء بالماء، و  ناسخاً للو  ٱ َّضخضمطحظمُّٱٱبأنهّ لكان قول الله تعالى: "ذلك، 

صلى –، وأورد أثراً يدلّ على فعل النبي َّثمثنُّٱ:ناسخاً لقوله تعالى ٱَّنزنمماممنرُّٱٱ
 .1أنهّ اشتى دون إشهاد -الله عليه وسلم

   

والظاهر أنّ الأمر الوارد في الآية الكريمة من كتابة الدّين:  بيعاً، أو س ل ماً، أو قرضاً(، والإ شهاد،   
: أنهّ على سبيل النّدب، والإرشاد؛ لوجيود القرائن في ذلك، وكذلك الرّهن سواء في الحضر، أم السّفر

 م.أعل -تعالى–ول ما علّل به  كلّ: من مكي، وابن الجوزي في بيان ذلك فيما سبق، والله 

 

 

  

                                                           
 .306-1/302 ،"نواسخ القرآن"ابن الجوزي، ينظر  1
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 المطلب التاسع
 

 آية المحاسبة
 

ئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرٹٱٹٱُّٱ

 1َّثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملى

 
ختلفوا في فقال قوم: هي خاصّة، ث ا ماء في هذه الآية:اختلف العل": -تعالى رحمه الله-قال البغوي   

فوا الكتمان أو ت ،فقال بعضهم: هي متصلة بالآية الأولى نزلت في كتمان الشهادة، وجيه خصوصها
وقال بعضهم: نزلت فيمن يتولى الكافرين دون المؤمنين، ، 2وهو قول الشعبي وعكرمة ،يحاسبكم به الله

ل، كما وا يحاسبكم به الله، وهو قول مقاترُّ س  أو ت   ،فسكم من ولية الكفاريعني: وإن تعلنوا ما في أن
، إلى أن قال: َّخجخمسجسحسخسمصحصخصمٱُّٱذكر في سورة آل عمران: 

ة، ث وذهب الأكثرون إلى أن الآية عامّ ، 3َّنجنحنخ مم مخ مح لحلخلملهمجُّٱٱ
عن أبي  -سندهب ما رواه–اختلفوا فيها: فقال قوم: هي منسوخة بالآية التي بعدها، والدليل عليه ما 

 ئنئىئيُّٱٱ عالى: قوله ت :-صلى الله عليه وسلم-قال: لما أنزل الله على رسوله  -رضي الله عنه-هريرة 

الآية قال: اشتدّ ، َّثرثزثمثن بربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتي
ث  -صلى الله عليه وسلم-، فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ذلك على أصحاب رسول الله 

فنا من الأعمال ما نطيق: لّ  ك    -صلى الله عليه وسلم-أي رسول الله  فقالوا: ،كببركوا على الرُّ 
- طيقها، قال رسول اللهنزلت عليك هذه الآية، ول ن  والصّدقة، وقد أ   ،والجهاد ،والصّيام ،الصّلاة

 من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل ين  أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب   :  -صلى الله عليه وسلم
فلمّا قرأها القوم وذلّت بها ألسنتهم، أنزل الله  ،َّتمته تخ بخبمبهتجتحُّٱٱقولوا: 

 يم يز ير ىٰ نى نن نم نز نر مم ما ليٱُّٱ: أثرها في

                                                           
 .286-284البقرة،  1
(، قال 6448(، قال إسلام منصور: حسن، وعن عكرمة، رقم: )6446في تفسيره عن الشعبي، رقم: )أخرجه الطبري  2

 .3/57إسلام منصور: ضعيف، 
 .29آل عمران،  3
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 تخ تح بهتج بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 سخ سح سج خج حم حج جم جح ثمُّ، فلمّا فعلوا ذلك، نسخها الله تعالى:1َّتمته
 غجغمفجفحُّٱ، قال: نعم، 2َّعجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم

قال:  َّمجمحمخ له لم لخ لح لج كمُّٱ قال: نعم، ،َّفخفمقحقمكجكحكخكل
قال  ، َّيم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مخممُّٱنعم، 

وإليه ذهب محمد بن  ،-رضي الله عنهم-وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر  ...،3(نعم
يه صلى الله عل-عن النبي -رضي الله عنه-، عن أبي هريرة 4سيرين ومحمد ابن كعب وقتادة والكلبي

، 5تجاوز عن أمّتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم، أو تعمل به( -وجيلعزّ -قال:  إنّ الله  -وسلم
ي، وقوله: ها يرد على الأمر والنّ وقال بعضهم: الآية غير منسوخة؛ لأنّ النّسخ ل يرد على الأخبار، إنّ 

أخباراً ائقاً سث ذكر اختلافهم في معنى يحاسبكم، -، : خبر ل يرد عليه النّسخَّثرثزثمثنُّٱ
 .6"- ذلكمماّ ورد في

 
ولن: وجملة ما أورده في ذلك قأقوال العلماء في الآية الكريمة  - تعالى رحمه الله - البغويعرض   

 على النّحو الآتي:وجياء تفصيل ذلك عنده  الإ حكام، والنّسخ،
 
تبر يمن اعبداية تفسيره ففي موضعين لما نقله من الأقوال، أمّا الأول:  أولً: القول بالإ حكام: وذلك  

 أنّها خاصّة، وذكر اختلافهم في ذلك على قولين:
 .لشعبي وعكرمةل فيما يتّصل بالآية التي سبقتها، وعزاه في أمر كتمان الشهادة. أنهّ 1
 نوا ذلك أم أسرّوه، وعزاه لمقاتل: سواء أعل الكافرينفيمن يتولّى أنهّ  .2

                                                           
 .285البقرة،  1
 .286البقرة،  2
 .1/115، (125)، رقم: َّبيترتزتمتنتىتيُّٱٱٱٹٱٹبيان الإيْان، باب:  :كتاب  ،أخرجه مسلم 3
، وقتادة بأسانيد صحيحة، ينظر الطبري، تحقيق: إسلام  -رضي الله عنهم–وابن عمر  ذكره الطبري عن ابن عباس، 4

 .59-3/57منصور، 
أخرجه البخاري بلفظ:"إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم"، كتاب الأيْان  5

 .8/135(، 6664في الأيْان، برقم) إذا حنث ناسياً  :والنذور، باب
  كح كج قم قح فم فخ ٱُّٱ/ أخرجه البخاري، كتاب: المظالم والغصب، باب: قول الله تعالى: 18هود،  6

 .356-1/353 "،معالم التنزيل"/ ينظر البغوي، 3/128(، 2441، رقم: ) َّ له لم لخ لح لج كم كخكل
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عمال أن معموم الآية، وأنّها في المخفيّات، وأمّا الموضع الثاني، فقد جياء ثاني القولين على من قال ب  
 القلوب.

 
 سجسح حمخجثمجحجمحجُّالقول بالنّسخ: أنّها منسوخة بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ثانياً:  
 .1َّسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعم سخ

 
 أعمال القلوب، من ات،بعموم الآية الكريمة: يعني في المخفيّ  :أنّ الأكثر من العلماء قالوا البغوي ذكر  

 تي:سبيل الإحكام؟ على النّحو الآسخ، أم على اختلافهم في ذلك العموم، أهو على سبيل النّ ونقل 
 
ي رواه ودليلهم الحديث الصّحيح الذ ،سخ: قالوا أنّها منسوخة بالآية التي بعدهالنّ القول با أولً:  

هب إليه ا ما ذ، وذكر أنّ هذ-رضي الله عنهم-بسنده، وعزا القول لبن مسعود وابن عباس وابن عمر 
 والكلبي . ،وقتادة ،ومحمد بن كعب ،محمد بن سيرين

 
يحمل   َّثنثرثزثمُّٱقوله تعالى:  أنّ صحّة النّسخ فيها عندهم؛ ومنع لإحكام، القول با ثانياً:  

وال المنقولة في الأق مع عزوهبر، والأخبار ل يدخلها النّسخ، ث نقل الختلاف عنهم في ذلك، معنى الخ
 نّحو الآتي:على الوجملة معناها أو ترجييحه لأيّ منها،  ،دلتّهم دون بيان رأيهأسائقاً  ،لأصحابها ذلك

 
 ، بما أظهره، أو أخفاه وعلى ذلك فهو مخبر به محاسب عليه سواء بالمغفرة. اعتبار الكتساب للقلب1

 لحلخكحكخكلكملجٱُّٱيوافقه قول الله تعالى: ذكر بما و  ،وعزاه للحسن او العذاب بمايشاء الله،

 .2َّمجمح له لم
 
.  المحاسبة للخلق بجميع أعمالهم أظهروها أم أخفوها، ويكون محاسبتهم على ما أخفوا بما يحصل لهم 2

 عندما سألت عن الآية. -رضي الله عنها–من نوائب الدّهر، ودليله حديث عائشة 

                                                           
 .286البقرة،  1
 .36الإسراء،  2
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في  عنه، ودليله مع. المحاسبة على ما عزم عليه القلب سواء أظهر أم أخفى، فأمّا ما لم يعزم عليه فهذا 3
 .1َّلخلملىليمجمحمخمممىمينجُّٱٱقوله تعالى:

 

عدله، وهي غير المؤاخذة، فيغفر للمؤمن برحمته، ويعذّب الكافر بمعنى المحاسبة: الإخبار والتّعريف، . 4
 عن المحاسبة يوم القيامة. -رضي الله عنه–ودليله الحديث عن عمر 

 
أم  ،لأخبار في ذلك، وعدم ترجييحه تصريحاً ا هوسياق للأقوال البغوي من نقل ،من خلال ما سبق  

 أعلم. -تعالى–في الآيات الكريمة، والله  ف البغوي، يظهر توقّ إشارة
    
 وقد رجّيح الإحكام فيها كل  من الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي، وبيان ذلك كما يأتي:  
وله تعالى: وق يدخل عليه النّسخ،والخبر ل  ؛وجّيه  ذلك: أنهّ من قبيل الخبر فقدأمّا الطبري  -  
، وعلّل ذلك: بأنّ َّثرثزثمثنُّٱل ينفي الحكم في قوله تعالى: ٱٱٱَّحمخج ثمجحجمحجُّ

على زعم من  هوقد فصّل وردّ ، بما حوسب عليه العبد من ذنوبه تؤاخذول المحاسبة ل توجيب العقوبة، 
 .2 إحكامها، مستدلًّ بما جياء من أخبار في معنىقال بدعوى النّسخ في الآية الكريمة

 
خ في الآية وردّ على من قال بدعوى النّس ، وناقشبرالخ أنّها تحمل معنى في توجييهه نّحاسال وافقهو  -  

من الشّدة،  -رضوان الله عليهم–نهّ نسخ ما وجيد في قلوب الصحابة بأوجّيه معنى النّسخ، و الكريمة، 
 عند السلف. ، وهو من معاني ما يحمله معنى النّسخ3وليس بمعنى رفع الحكم

 
 على معنيين: أوّلهما: أنّها عامّة فيالإحكام مكي الأقوال فيها مجملة ولم يفصّل، واختار وذكر  -  

المخفيّات بأنّ الله تعالى يحاسب كل نفس بما اخفت فيغفر للمؤمن ويعذّب الكافر، وحسّنه، وثانيهما: 
ول ا وعدم كتمانها، وقال: "وهذا أيضاً قبأنّها مخصوصة في كتمان الشهادة: على تأويل: الأمر بادائه

 .4صالح"
 

                                                           
 .225البقرة،  1
 .123-6/118 ،"رآنجيامع البيان في تأويل الق"ينظر الطبري،  2
 .276-1/274 ،"الناسخ والمنسوخ"ينظر النحاس،  3
 .200ص ،"الإيضاح"ينظر مكي،  4
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ند الأقوال مفصّلةً  كما جياء عبعد عرضه  "زاد المسير"وقال بالإحكام ابن الجوزي في تفسيره  -  
البغوي، واختار القول بإحكامها على أنّها عامّة في المخفيات، وقد ذكر أنّ الأكثر من العلماء على 

 .1ذلك
 
أنّها في المخفيات، أي فيما كان من أعمال القلوب؛ وذلك لأنّ الآية تحمل معنى الإحكام و  ظاهروال  

الخبر، والأخبار ل يدخلها النّسخ، ولما تظاهر بما صحّ من أخبار في معنى إحكامها، يمكن الجمع بين 
 اتلك الأخبار، وما جياء من الصّحيح من الأخبار في شأن نسخها: أن يحمل معنى قولهم: بأنهّ نسخ م

في قلوبهم من الشّدة، وهو من عبارات السّلف في النّسخ، وليس مفهوم النّسخ الذي اصطلح عليه 
 علم.أ -تعالى– واللهالمتأخرون الذي هو بمعنى: رفع الحكم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/254 ،"زاد المسير"ينظر ابن الجوزي،  1
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 المبحث الثاني
 

 سورة آل عمران
 

 آية الإنفاق من أحبّ  الأموال
 

 1 َّنىنيهجلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنم لخٹٱٹٱُّٱ

 

أموالكم إليكم،  بّ  ح  أي: من أ   َّليمجمحمخممُّٱقوله تعالى: : "-تعالى رحمه الله–قال البغوي   
هذه  وقال مجاهد والكلبي:، كاةالمراد منه أداء الزّ  : أنّ -رضي الله عنهما–حاك عن ابن عباسروى الضّ 

، مرة ينال به هذا البرّ  حتى الثّ إنفاق يبتغي به المسلم وجيه الله وقال الحسن: كلُّ  ،كاةالآية نسختها آية الزّ 
وذكر  –، اءاء أشحّ وأنتم أصحّ  ،قواقوى حتى تتصدّ ين والتّ أي: شرف الدّ  وقال عطاء: لن تنالوا البرّ 

 أنس بن مالك ه سمعأنّ  ،بن أبي طلحةا -البغوي أخباراً صحيحة في معنى ذلك، منها ما رواه بسنده عن
مواله إليه أ وكان أحبُّ  ،لأنصاري أكثر أنصاري بالمدينة مالً "كان أبو طلحة ا :يقول -رضي الله عنه–

ماء فيها  ب منيدخلها ويشر  -صلى الله عليه وسلم–وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ،بيرحاء
قام أبو  ٱَّلخلملىليمجمحمخممُّٱ:: فلما نزلت هذه الآية-رضي الله عنه–طيب، قال أنس

  الله تعالى يقول في فقال: يا رسول الله إنّ  -صلى الله عليه وسلم-طلحة إلى رسول الله 
ها رّ ا صدقة لله أرجيو ببيرحاء وإنه   أموالي إلي   أحب   وإن  ، َّلخلملىليمجمحمخممُّٱكتابه:
 ،بخ بخ : -وسلم صلى الله عليه-ئت، فقال رسول الله يث ش  عها يا رسول الله ح  ض  ها عند الله، ف  وذخر  

، (ين أرى أن تجعلها في الأقربوإنيّ  ،وقد سمعت ما قلت فيها ،ذلك مال رابح أو قال:  (،ذلك مال رابح
 .2ه"مها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّ يا رسول الله فقسّ  أفعل   :فقال أبو طلحة

 
                                                           

 92آل عمران:  1
 "،معالم التنزيل"/ ينظر البغوي، 2/119(، 1461، رقم: )الزكاة على الأقارب :باب ،الزكاة: كتاب: أخرجه البخاري 2
2/66. 
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 دعوى النّسخ ولم يرجّيح، مماّ يدلّ على ميله للإحكام فيها على معنى -رحمه الله تعالى–ذكر البغوي   
وأنّ   أنّها الزكاة المفروضة، وقد ساق الآثار الدّالة على معنى التّطّوع،التصّدق والتّطوع، وليس على معنى

 الآية في الإنفاق في وجيوه الخير والبّر، وقد ذكر ما فيها من الأقوال على النّحو الآتي:
 حّاك.بطريق الض -رضي الله عنهما–. الإحكام: على معنى الزكّاة المفروضة، وعزاه لبن عباس 1
 نّ المراد بها وجيوب النّفقة، وقد نسخها فرض الزكّاة، وعزا القول لمجاهد والكلبي..  النّسخ: بأ2
. الإحكام: النّفقة التي يبتغى بها وجيه الله: وهو ما كان من الصّدقة في وجيوه الخير والبّر، وعزاه 3

 للحسن، ونقل قولً عن عطاء في ذلك، وأسند أخباراً صحيحة في معناه.
 

ارهم  ، مماّ يدلّ على اعتبمن الطبري والنّحاس ومكي وابن الجوزي وى النّسخ كلّ دعل يعرضلم و   -  
 ،وه الخيرالنّفقة التي وجيعلى  معنى الإحكام فيها:الطبري  أوّلمعنى الإحكام في الآية الكريمة، وقد 

 .1والبرّ 

 

 - عليه وسلماللهصلى –والظاهر أنّها محكمة وليست بمنسوخة؛ لتظاهر الأخبار عن صحابة رسول الله   
 أعلم. -تعالى–في الستدلل بها على النّفقة في وجيوه الخير والبّر، والله 

 
 
 
 
 
 

                                                           
، وابن المنذر في تفسيره عن مجاهد، ، ابن المنذر، أبو بكر محمد بن 3/316(، 7387أخرجه الطبري في تفسيره، رقم: ) 1

، قدم له الأستاذ الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن " كتاب تفسير القرآن"هـ(، 319إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى: 
 2002 - هـ 1423 ،المدينة النبوية، الطبعة: الأولى -ر: سعد بن محمد السعد، دار المآثر وعلق عليه الدكتو  ،التركي، حققه

 ، قال إسلام منصور: ضعيف.1/287، (693م، رقم: )
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 المبحث الثالث
 

 سورة النساء
 
 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 

 (8لمن يحضر تقسيم الميراث   العطيّةالمطلب الأول: آية 
 (63لإعراض عن المنافقين  الأمر باالمطلب الثاني: آية 

 (80لثالث: آية الإعراض عن المشركين، وعن المنافقين  المطلب ا
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 المطلب الأول
 

  لمن يحضر تقسيم الميراث العطيّةآية 
 

يحيخيميىييذٰرٰىٌٍَّّّٰٹٱٹٱُّٱ
َُِّّّّٰ1 

 
يعني: قسمة المواريث، ٱ َّيحيخيمُّٱقوله تعالى: : "-رحمه الله تعالى-قال البغوي  
المال  لهم من 2أي: فارضخوا َّذٰرٰىٌُّّٰٱالذين ل يرثون،  :َّيىييُّٱ

فقال قوم: هي : اختلف العلماء في حكم هذه الآية، َِّّّٰ ُّ ٍَُّّّٱقبل القسمة، 
لميراث ا نزلت آية احاك: كانت هذه قبل آية الميراث، فلمّ والضّ  ،بمنسوخة، وقال سعيد بن المسيّ 

– وقال الآخرون: هي محكمة، وهو قول ابن عباس، 3جيعلت المواريث لأهلها، ونسخت هذه الآية
وقال مجاهد: هي واجيبة على أهل الميراث ما طابت ، 6والزهري 5والنخعي ،والشعبي ،4-عنهمارضي الله 

                                                           
 .8 ،النساء 1
ابن فارس،  ينظر ،خ: العطاء ليس بالكثير، ويقال: رضخت له من مالي رضيخة وهو القليل، وبمعنى: العطيّة المقاربةضم الر   2
 .3/19، "لسان العرب" ،ابن منظورو ، 1/381 مجمل اللغة "،"
، قال إسلام منصور: 3/650(، 8686عن سعيد بن المسيب باختلاف يسير في لفظه، رقم: )في تفسيره أخرجه الطبري  3

 صحيح.
 يحيخيميىييذُّٰٱ: ، كتاب: تفسير القرآن، باب-رضي الله عنهما–أخرجه البخاري عن ابن عباس  4

(، قال إسلام منصور: ضعيف، وعن 6871، والطبري عن إبراهيم والشعبي، رقم: )6/43، (4576، رقم: )َّرٰ
 ، قال إسلام منصور: صحيح عن الزهري فقط، فمعمر عن الحسن: مرسل.3/649(، 8682الحسن والزهري، رقم: )

،  ثقة إلا أنه -نهاضي الله عر –فقيه العراق، رأى عائشة  ،إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي 5
يرسل كثيرا، من الخامسة، روى عن: علقمة، ومسروق، وخاله الأسود بن يزيد، والربيع بن خثيم، وشريح القاضي، وغيرهم، 

، هو ابن خمسين 196قيل: ه، و 195هـ، وقيل: 191مات سنة  ،وروى عنه: منصور، والأعمش، وحماد بن أبي سليمان
، 179 – 177/ 1 "تهذيب التهذيب"، ،، وابن حجر1053-2/1052 "تاريخ الإسلام"،، ينظر، الذهبي، أو نحوها

 .95ص"تقريب التهذيب"، و
ريِّ المق رَشِي، مدني، ويكنى أبا بكر، سكن الشام، ويقولون  6 محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر بن شهاب الزُّهم

لى الله عليه ص- جد جده، تابعى صغير، رأى عشرة من أصحاب رسول الله تارة: الزهرى، وتارة: ابن شهاب، ينسبونه إلى
، وكان من أحفظ أهل زمانه، وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبار سمَِعَ سهل بمن سعد وانس مالك وسنينا أبا جميلة وأبا -وسلم 
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دب والستحباب، ل على النّ  هذا على : إنّ -وهو أولى الأقاويل - 2وقال بعضهم، ... ، 1به أنفسهم
 .3"الحتم والإيجاب

 

ء على سبيل الإعطاعلى معنى: : القول بالإحكام في الآية الكريمة -تعالى رحمه الله -رجّيح البغوي  
رض لأقوال عدون أن يعلّل رأيه فيما اختار، وكان قد والستحباب، واعتبره أولى الأقاويل، ، النّدب

 اختلاف العلماء الذين قالوا بإحكامها، وهي الأقوال الأكثرو العلماء واختلافهم في نسخها وإحكامها، 
وذكر أمر  ؟لوجيوب، أم على سبيل الندب والستحبابالآية الكريمة: هل هو على سبيل ا فيما نقل في

  ذلك.، وأسند الأخبار فيأم صغاراً كانوا   كباراً   :اختلافهم في هذا الإعطاء من ذلك المال حسب ورثته
 
ند قسمة عوأمّا حجّة الذين قالوا بنسخها؛ فقد حملوا الأمر في الآية الكريمة على الوجيوب: بأنهّ   

لوا أ ، وإن لم تكن وصية، وص ل إليهم من مواريثهم أن ي ص  رحامهم ويتاماهم من الوصية، إن كان أوصى 
 4، وأنّ ذلك الوجيوب ن سخ بآية الميراثمواريثهم

 
وقد رجّيح الإحكام على معنى: النّدب والستحباب كلّ من: النحاس، ومكي، وابن الجوزي، دون   

 الوجيوب الذي اقتب منه الطبري، وبيان ذلك كما يأتي:
أمّا الطبري قد ذكر أقوال واختلاف العلماء هل هي منسوخة أم محكمة؟، ثّ ردّ مفصّلًا على من  -  

زعم النسخ في الآية الكريمة بعد عرض الأقوال والآراء، ودفعه بانتفاء التعارض بين الآيتين الكريمتين ، 

                                                           

، ثقة، كثير الحديث يسار ومنصور وقتادة الطفِيل، روى عَنمه  صالح بمن كيسان ويحيى بمن سَعِيد وعكرمة ابن خَالِد وصدقة بمن
توفي سنة:  ،: لولا الزهرى لذهبت السنن من المدينة-رحمه الله تعالى-والعلم والرواية. فقيها جامعا،  قال الشافعى 

، والبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، 357-5/347 "الطبقات الكبرى"،ه،.ينظر ابن سعد، 124
مد الدكن، طبع تحت مراقبة: مح –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد "التاريخ الكبير"،  ،هـ(256عبد الله )المتوفى: أبو 

، والنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 5/349 "الثقات"،، وابن حبان، 221-1/220عبد المعيد خان، 
عدة عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمسا "تهذيب الأسماء واللغات"،هـ(، 676)المتوفى: 

 .91-1/90لبنان،  –إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت 
 ، قال إسلام منصور: صحيح.3/648(، 3867أخرجه الطبري عن مجاهد، رقم: ) 1
بير، ومجاهد، وعطاء، والحسن، والزهري، والشعبي، ويحيى بن يعمر وهو ذكره النحاس عن: عبيدة، وعروة، وسعيد بن ج 2

 .302ص "،الناسخ والمنسوخ"النحاس، ، ينظر -رضي الله عنهما–مروي عن ابن عباس 
 .2/170 "معالم التنزيل"،ينظر البغوي،  3
 .14-7/13"جيامع البيان في تأويل القرآن"،  ينظر الطبري، 4
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ة، قول حّ وال في ذلك بالصّ وأولى الأقوعدم وجيود حجّة يجب التسليم لها، واعتمد إحكام الآية، فقال:"
باليتامى  وعنى ،ة لأولي قربى الموصيا عنى بها الوصيّ هذه الآية محكمة غير منسوخة، وإنّ : من قال

، ثّ ذكر احتمال أن يكون المراد بالآية: أنّ الوصيّة لأولي القربى، والمساكين: أن يقال لهم قول معروف"
 سم سخ سح  سج خم ٱُّٱنظيره قوله تعالى: وأن يقال للمساكين واليتامى: قول معروف، و 

 ، فالآية عنده1َّ غم غج عم عج طحظم ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح
 ،قرابته اقسمة الموصي ماله بالوصية، أولو ، َّيحيخيمُّٱ: "، وتأويلهامخاطبة للموصي نفسه

يقول: فاقسموا لهم منه بالوصية، يعني: فأوصوا لأولي القربى  َّرٰىٌّٰ ذُّٰٱ
م يعني: يدعى له َِّّّٰ ُُّّاليتامى والمساكين يعني الآخرين، وهم  ٍََُّّّّٱ، من أموالكم

 .2"بخير
 

وأمّا النحاس فقد رجّيح صحّة القول بإحكامها على سبيل الستحباب، والحضّ على فعل الخير،  -  
 وعرض لدعوى النّسخ فيها؛ وصحّح دفعها من جيهتين:

 خ.ير ل ي نسأمّا الأولى: بأن يكون الأمر في الآية الكريمة على سبيل فعل الخير، وفعل الخ
 وليلأ طيّة تكونأن الع وأمّا الجهة الثانية، فاحتمال الأمر في الآية الكريمة على الوجيوب، فيكون المعنى:

 قطّ  عرفته، وهو مدفوع؛ بعدم مسخ بالفرضن  ، وأنّ ذلك قد العصبة دون والمساكين، واليتامى  ،القربى
 . 3ول إسلام ،في جياهلية

 
حكام على النّدب والستحباب، ووجّيه رأيه وترجييحه في دفعه معنى الوجيوب ووافقه مكي القول بالإ -  

فيها فقال: "لو كانت فرضاً، لكان الذي لهم معلوماً محدوداً كسائر الفرائض، وأيضاً فقد أجمع المسلمون 
ان كعلى أنّ الميراث لو ق سّم ولم يحضر أحد من المذكورين أنهّ ل شيء لهم، ولو كان ذلك فرضاً لهم، ل

 .4لهم سواء حضروا أم غابوا كسائر المواريث"
 

                                                           
 .180البقرة،  1
 .13-7/12 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن" بري،ينظر الط 2
 .304-302ص  ،"الناسخ والمنسوخ" النحاس، ظرين 3
 .211-210ص، "الإيضاح" مكي، نظري 4
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وكذا ابن الجوزي، اختار الإحكام على الستحباب والنّدب، وذكر أنهّ رأي أكثر أهل العلم، وذلك  -  
أثناء عرضه أقوال العلماء واختلافهم في إحكامها، ث ذكر قول من قال بنسخها ونقل آثاراً للقائلين 

 . 1بذلك
 
الأمر فيها على سبيل النّدب والستحباب؛ لورود الأدلةّ الصّحيحة ، بأنّ ول بإحكامهاوالظاهر: الق  

يذكر و في ذلك وتوجييهات من سبق من أهل العلم فيها، ولعدم  وجيود التعارض بين الآيتين الكريمتين، 
رضي الله –ة عن ابن عباسالآثار المرويّ بما ورد من  ؛معلّلًا تقديم النّدب على الوجيوب فيها ابن حجر

ما روي عنه من إحكام الآية هو المعتمد من الأسانيد، وأمّا ما روي عنه في أنّ الآية  بأنّ : -عنهما
جيوب؛ ترجييحه الإحكام على سبيل النّدب ل على سبيل الو  وله ردّ جميل في، منسوخة فلا يعتمد عليه

كة ومشاركة تّ استحقاقاً في ال لقتضى ؛لأنهّ لو كان على الوجيوب ،نصّ على ذلك بقوله: "وهو المعتمد
؛ فهذا توجييه يدلّ عليه الواقع مماّ عليه النّاس ل 2قاطع"نازع والتّ في الميراث بجهة مجهولة، فيفضي إلى التّ 

 أعلم. -تعالى–مرية في ذلك، والله 
 
 

 

 

  

                                                           
 .2/345 ،"نواسخ القرآن"ابن الجوزي، نظر ي 1
 .8/242 ،"فتح الباري"ينظر ابن حجر،  2
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 المطلب الثاني
 

 لإعراض عن المنافقينبا الأمر آية
 

كمكىكيلملىليماممنرنزنمنننىٹٱٹُّٱٱ
 1 َّنيىٰيريز

 
 َّممنرنزنمنننىنيىٰيريزُّالى: قوله تع

 
، في الملإ َّممنرنزُّٱحاك: قال الضّ : "-رحمه الله تعالى–قال البغوي   
 .2""والخلاء، وقال: قيل هذا منسوخ بآية القتال ،رّ  في السّ   ٱٱٱَّنيىٰيريز نمنننىُّٱ

   
دعوى النّسخ في الآية الكريمة، وأنّها ن سخت بآية السّيف ولم يرجّيح، وذلك  -رحمه الله–ذكر البغوي   
 د تفسيره الآية الكريمة وأنّها في المنافقين، ونقل أقوالً في معنى القول البليغ.بع
 

ولم يعرض لدعوى النسخ كل  من: الطبري، والنحاس، بينما ذكره مكي، وابن الجوزي على اختلاف   
 بينهما في اعتباره، وبيان ذلك كما يأتي:

 
وى النّسخ أنهّ في المنافقين دون ذكر غيره، ولم يعرض لدعأمّا الطبري فذكر التّأويل في الآية الكريمة:  -  

 فيها.
 
 وكذا النحاس لم يعرض لدعوى النّسخ في الآية الكريمة. -  
 

                                                           
 .63النساء،  1
 .2/244 "،معالم التنزيل"ينظر البغوي،  2
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، وردّ -رضي الله عنهما–أمّا مكي فقد رجّيح الإحكام بعد ذكر دعوى النّسخ، وعزاه لبن عبّاس  -  
ة، إن ك؛ بأنّ الإشارة بالأمر بالسّيف متّصل بالآيالدعوى بأنّ ذلك ما عليه أكثر المفسّرين، وعلّل ذل

 .1سيف آخرفالسّيف متّصل بالأمر بالإعراض؛ فلا يحتاج إلى نسخ ببلوا بعد خطابهم بالقول البليغ؛ لم يق
 
قبل  وهذا كانبينما رجّيح ابن الجوزي دعوى النّسخ، دون عزوه لأحد، نصّ على ذلك بقوله: " -  

 .2"يفلك بآية السّ نسخ ذ ثّ  ،الأمر بالقتال
 
، والله الأمر بقتالهم والظاهر أنّ الآية محكمة؛ إذ ل دليل على رفع حكم الإعراض عن المنافقين، أو  
 أعلم. -تعالى–
 

 
  

                                                           
 .252-251 ،"الإيضاح"مكي، ينظر  1
 .2/375 ،"نآنواسخ القر "ابن الجوزي، ينظر  2
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 المطلب الثالث
 

 ، وعن المنافقينعراض عن المشركينة الإآي
 

 1 َّلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنم لخٹٱٹٱُّٱ

 
لى ص–سولي: من يطع الرّ أ َّلملىليمجمحمخلخُّٱقوله تعالى: : "-رحمه الله–قال البغوي   

 د،يا محمّ  ٱَّمينجُّٱعن طاعته،  َّمممىُّٱفيما أمر به فقد أطاع الله،  -الله عليه وسلم
هذا  -جيلعز و -هم إليه تعالى، وقيل: نسخ الله ل أمور  ، بل ك  ورقيباً  أي: حافظاً  َّنحنخنمُّٱ

 .2"-وسلم صلى الله عليه– ورسوله -تعالى– يف، وأمره بقتال من خالف اللهبآية السّ 
ذلك نهاية ولم يعز القول لأحد، و  -وقيل–دعوى النّسخ بصيغة التّضعيف  -رحمه الله–ذكر البغوي   

تفسيره الآية الكريمة مستعيناً بما نزل في شأنها: ببيان المراد منها، وأنهّ في حقّ المنافقين؛ مماّ يدلّ على 
 تضعيفه القول بالنّسخ فيها. 

ي والنحاس ومكي لذكر دعوى النّسخ في الآية الكريمة، بينما ذكرها ابن ولم يعرض كلّ من الطبر   
 الجوزي، وبيان ذلك كما يأتي:

لم يعرض الطبري لذكر دعوى النّسخ في الآية الكريمة، وإنّا ذكر ما قيل فيها عن عبد الرّحمن بن  -  
 .3ى بذلكتى يسلموا، واكتفزيد: بأنّ ذلك قبل أن يؤمر بالجهاد، ثّ أمره بجهادهم والغلظة عليهم ح

 وكذا النحاس ومكّي فلم يعرضا لذكرها. -  
أمّا ابن الجوزي فقد ذكر دعوى النّسخ، وعزا ذلك لعبد الرحمن بن زيد، وردّها: بأنّ دللة تفسير  -  

 .4الآية الكريمة يبيّن استبعاد وجيه النّسخ فيها
 
 أعلم. -الىتع–دم احتمال النّسخ فيها، والله والظاهر الإحكام؛ لدللة تفسير الآية على ذلك، وع  
 

                                                           
 .80 ،النساء 1
 .2/254 "،معالم التنزيل"ينظر البغوي،  2
 .8/562 ،" جيامع البيان في تأويل القرآن "الطبري، ينظر  3
 .2/378 "،نآنواسخ القر "ابن الجوزي، ينظر  4
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 المبحث الرابع

 
 سورة  المائدة

 
 
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 (33المطلب الأول: آية الحرابة  
 (42  آية التخيير في الح كم بين أهل الكتاب، وبين الإعراض عنهالمطلب الثاني: 

 (106المطلب الثالث: آية حكم قبول شهادة غير المسلمين  
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 المطلب الأول
 

 آية الحرابة
 

بزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيٹٱٹٱُّٱ

ثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكي

ٱ1َّلملىليماممنرنزنمنننىني

 

ومنها  ،أخباراً في سبب نزول الآية الكريمة، منها ما هو ضعيف -رحمه الله تعالى–ساق البغوي   
قال:  -رضي الله عنه-فروى بسنده: "عن أنس بن مالك  ،ما كان في شأن العرنيّينهو و  ،الصحيح

-فأمرهم النبي  ،2واجيتووا المدينة ،فأسلموا ،نفر  من عكل -صلى الله عليه وسلم-م على النبي قد"
وقتلوا  ،وافارتدُّ  ،وافصحّ  ،فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا ،دقةأن يأتوا إبل الصّ -صلى الله عليه وسلم

 ،فقطع أيديهم ،مبه تي  ، فأ  في آثارهم -صلى الله عليه وسلم-واستاقوا الإبل، فبعث النبي  ،رعاتها
رضي الله -ورواه أيوب عن أبي قلابة عن أنس ، 5"حتى ماتوا 4لم يحسمهم ثّ  ،أعينهم 3وسمل ،وأرجيلهم

ون سق  سقون فما ي  ة يستوطرحهم بالحرّ  ،لهم بهاأمر بمسامير فكحّ  ثّ  ،فقطع أيديهم وأرجيلهم"قال:  -عنه
وهو المراد ، 6"وسعوا في الأرض فساداً  ،وحاربوا الله ورسولهقتلوا وسرقوا "، قال أبو قلابة: "حتى ماتوا

                                                           
 .33المائدة،  1
أبو  نظر،يوهو داء يصيب الجوف، ان: خلاف تنعمه وهو ألا تستمرىء طعامه وشرابه ولا يوافقك، اجتواء المك :جوى 2

المحقق: علي ، "الفائق في غريب الحديث والأثر" ،هـ(538القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 
 "فتح الباري"،، وابن حجر، 1/244، لطبعة: الثانيةا، لبنان –دار المعرفة ، محمد أبو الفضل إبراهيم-محمد البجاوي 

1/337. 
سمل أعينهم أي فقأها بالشوك وقيل بحديدة محماة تدني من العين حتَّ يذهب ضوءها وقيل كحلهم بحديدة، ينظر ابن  3

 .1/134 "فتح الباري"،حجر، 
 . 1/340 "فتح الباري"،ابن حجر،  لم يحسمهم: أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف، ينظر 4
 . 8/162(، 6802اخرجه البخاري، كتاب: الحدود، باب: المحاربين من أهل الكفر والردة ، رقم: ) 5
 .4/62(، 3018أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، رقم: ) 6
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: 1ضهمفقال بع، ينواختلفوا في حكم هؤلء العرنيّ  ، َّتزتمتنتىُّٱمن قوله تعالى: 
ابن  وروى قتادة عن، مل والمثلةإل السّ  ،وقال بعضهم: حكمه ثابت، ل تجوز 2المثلة لأنّ  ؛هي منسوخة

 -سلمصلى الله عليه و -ا فعل رسول الله ناد: فلمّ وقال أبو الزّ  ،3دّ ذلك كان قبل أن ينزل الح أنّ  :سيرين
صلى الله -وعن قتادة قال: بلغنا أن رسول الله ، 4ونهاه عن المثلة فلم يعد ،ذلك بهم أنزل الله الحدود

ا وقال سليمان التيمي عن أنس: إنّ ، 5دقة وينهى عن المثلةعلى الصّ  بعد ذلك كان يحثّ  -عليه وسلم
وقال الليث بن سعد: نزلت ، 6عاةلوا أعين الرّ م سملأنهّ  ؛أعين أولئك -صلى الله عليه وسلم -لنبيسمل ا

ا جيزاؤهم هذا إنّ  منه إياه عقوبتهم، وقال: وتعليماً  -صلى الله عليه وسلم-هذه الآية معاتبة لرسول الله 
 . 8"عن المثلةإل نهى  خطيباً  -صلى الله عليه وسلم-، ولذلك ما قام النبي 7ل المثلة

                                                           
 .702ص ،"الإيضاح" ،عزاه مكي لابن سيرين، ينظر 1
َث ـلَة: بفتح الميم، وضم الثاء، وفتح الميم، وجمعها مث لات: وهي : المثلة 2

بضم الميم، وتسكين الثاء، وفتح اللام، وتلفظ الم
 ،نكيلاً أو شيئا من أطرافه، وظهرت آثار فعلك عليه ت ،أو مذاكيره ،لت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنهمث   قال:ي   ،العقوبة

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى:  ،الحموي، و 11/615، العرب" "لسانينظر ابن منظور، 
، وفي حاشية الدسوقي، 2/563، بيروت –المكتبة العلمية ،  "،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"، هـ(770نحو 

وفى: مد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتمح، الدسوقي، ينظر أو الأنف ،كرض الرأس، وقطع الأذن  ،العقوبة الشنيعة
 .2/179، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر "،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، "هـ(1230

الأرنؤوط: أثر شعيب ، قال 6/425(، 4371أخرجه أبو داود، أول كتاب الحدود، باب: ما جاء في المحاربة، رقم: ) 3
 صحيح الإسناد.

أخرجه أبو داود عن أبي الزناد بنحوه، دون لفظ: "ونهاه عن المثلة فلم يعد"، أول كتاب الحدود، باب: ما جاء في المحاربة،  4
، ، والنسائي في سننه مختصراً، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف 425-6/424(، 4370رقم: )

 ،الأرنؤوط: رجاله ثقاتشعيب قال ، 7/100(، 4041رقم: )، ديثومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الح
 .لكنه مرسل

 .5/129(، 4192، كتاب: المغازي، باب: قصة عكل وعرينة، رقم: )عن قتادة اخرجه البخاري 5
  ،والبيهقي في السنن الكبير، 1/107(، 73أخرجه الترمذي، أبواب الطهارة، باب: ما جاء في بول من يؤكل لحمه، رقم: ) 6

قال الترمذي: هذا ، 18/237(، 18108، رقم: )المنع من صبر الكافر بعد الإسار بأن يتخذ غرضاكتاب: القسم، باب: 
 حديث غريب.

أنهّ قال: " فقال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله ، عن الليثفي تفسيره أخرجه الطبري  7
م: ذلك، وعل مه عقوبة مثلهم: من القطع والقتل والنفي، ولم يسمل بعدَهم غيرهَم"، رقمعاتبةً في  -صلى الله عليه وسلم-
 ، قال إسلام منصور: صحيح.4/497(، 11837)
رةأخرجه ابن   8 هـ(، 774، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: كثير عن سم 

المحقق: د عبد الملك بن عبد الله الدهيش، دار خضر للطباعة والنشر  ن الهادي لأقوم س ن ن"،والسُّن   ،"جيامع المسانيد
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ذكر البغوي دعوى النّسخ في الآية الكريمة عن بعض أهل العلم؛ معلّلًا بأنّ المثلة ل تجوز، وذكر   

الإحكام على معنى: ثبوت حكم الآية إل في السّمل، والم ثلة ولم يرجّيح، وذلك بعد إيراده ثلاث روايات 
لى إثرها أن العرنيّين أصحّ تلك الرّوايات وعمختلفة في سبب نزولها وكانت الأخيرة: وهي ما كان في ش

ل؟،  ذكر أقوال العلماء واختلافهم في حكم العرنيّين، هل هو منسوخ، أم محكم ثابت إل في الم ثلة والسّم 
 أم محكم ثابت فيمن اعتدى فيعاقب بمثل ما اعتدى؟، ناقلاّ أقوال العلماء في ما يتعلّق بالآية الكريمة.

 
 معنى العلماء في المحاربين الذين يستحقّون هذا الحدّ، واختلافهم في كيفيّة تطبيقه، وفيثّ ذكر اختلاف   

 النّفي الوارد فيه.
 
لما سبق من أقوال العلماء واختلاف آرائهم في الأحكام  -رحمه الله تعالى–ومن خلال عرض البغوي   

ين وقصّتهم، وأنّ حدّ  ه ما كان من أمر العرنيّ المتعلّقة بالآية الكريمة: يتبيّن ترجييحه السّبب في نزولها: بأنّ 
 الحرابة ثابت عند العلماء على اختلاف بينهم في كيفيّته وأحواله.

     
وقد رجّيح الإحكام كل  من الطبري والنحاس وابن الجوزي، بينما اكتفى مكي بذكره، ولم يرجّيح، وبيان   

 ذلك كما يأتي:
 
وسعى في -صلى الله عليه وسلم–فةً: ح كم من حارب الله ورسوله رجّيح الطبري إحكام الآية معرّ   -  

الأرض فساداً، سواء كان من أهل الذّمّة، أو أهل الإسلام، بتجييحه نزولها في الع ر نيّين، وما كان من فعل 
في ذلك،  -رضوان الله عليهم–بهم؛ لتظاهر الأخبار عن الصّحابة -صلى الله عليه وسلم–الرسول 

ره الرّوايات المختلفة في سبب نزولها، وعلّل ترجييحه إحكامها على المعنى الذي ذكره: بأنهّ وذلك بعد ذك
طاً من تعريف الحكم فيهم وفي  موافق لسياق الآيات التي قصّت عن بني إسرائيل، فكان ذلك متوسّ 

و الذّمّة، أ هلمن أ -صلى الله عليه وسم–غيرهم، مبيّ ناً: بأنّ الحكم واحد فيمن حارب الله، ورسوله 
 . 1أهل الإسلام

 
                                                           

 1419عة: الثانية، مكة المكرمة، الطب -لبنان، طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة  -والتوزيع بيروت 
 .48-3/47، "معالم التنزيل" ينظر البغوي،به/  د، قال ابن كثير: تفر  3/663 ،(4768م، رقم: ) 1998 -هـ 

 .10/251 ،" جيامع البيان في تأويل القرآن "الطبري،  ظرين 1
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في العرنيّين،  -لمصلى الله عليه وس–وحسّنه النحاس بعد عرضه للقولين: بأنّها ناسخة لفعل النبي  -  
أو أنهّ ثابت في معنى القصاص، وذكر أنهّ ح ج ة الشافعي في القصاص، ثّ أ تبع ذلك بذكر اختلاف 

قهاء، ثّ  بأنّها في المشركين، وبيّن أنّ ذلك ما عليه أكثر الفالعلماء فيمن شملتهم الآية، وردّ وأخرج قولً 
 .1ذكر اختلافهم فيمن تلزمه العقوبة، واختلافهم في كيفيّة إنزالها، وأسهب في ذلك

 
وذكر مكي اختلاف العلماء في الآية الكريمة بين قائل بالنّسخ، وقائل بالإحكام ولم يرجّيح، وقد عزا  -  

 .2ن سيرين، و نقل اختلافهم فيمن نزلت، وذكر مذاهب العلماء في حدّ الحرابةالقول في نسخها لب
 
وذكر ابن الجوزي أنّها محكمة عند الفقهاء، وبيّن اختلافهم في العقوبة الواردة فيها، دون التّعرّض  -  

ثناء بعدها، تلما ورد من روايات في سبب نزولها، وردّ قولً لبعض أهل التّفسير: بأنّ الآية منسوخة بالس
 .3وأجياب عنه: بأنهّ قول فاسد

 
سعى في الأرض و -صلى الله عليه وسلم–ح كم من حارب الله ورسوله والظاهر أنّ الآية محكمة مبيّ نة:   

؛ لما تظاهر من أخبار فيمن نزلت بشأنهم من العرنيّين؛ فالعبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السّبب، فساداً 
 أعلم. -تعالى–والله 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .392-383ص ،"الناسخ والمنسوخ"النحاس، ظر ين 1
 . 271-270ص ،"الإيضاح"مكي، ظر ين 2
 .410-2/409 "،نواسخ القرآن"ابن الجوزي، ظر ين 3
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 المطلب الثاني
 

 آية التخيير في الح كم بين أهل الكتاب، وبين الإعراض عنه
 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمٹٱٹٱُّٱ
 1 َّنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍّّٰ

 

 
 محمخمممىمينجنحنخنمنىُّٱ :-عز وجيل-قوله : "-رحمه الله–قال البغوي   

اء حكم في الحكم بينهم إن ش -صلى الله عليه وسلم- الله تعالى رسوله خيرّ ٱٱٱٱ َّهمهىهي هج ني
 وإن شاء ترك.

لينا؟ فقال ة إذا تحاكموا إمّ هل للحاكم الخيار في الحكم بين أهل الذّ : واختلفوا في حكم الآية اليوم    
الحكم بين  ام المسلمين بالخيار فيأكثر أهل العلم: هو حكم ثابت، وليس في سورة المائدة منسوخ، وحكّ 

حكموا حكموا حكم الإسلام، وهو قول  أهل الكتاب إن شاءوا حكموا وإن شاءوا لم يحكموا، وإن
وقال قوم: يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم، والآية منسوخة ، عبي وعطاء وقتادةوالشّ  خعيالنّ 

، وروي ذلك عن 4وعكرمة 3، وهو قول مجاهد2َّحجحمخجخمسجسحُّٱنسخها قوله تعالى: 
 5َّئخئمئجئحُّٱقوله تعالى: لم ينسخ من المائدة إل آيتان، "وقال: ، -رضي الله عنهما–ابن عباس

 مي مممى محمخٱُّٱ: تعالى وقوله ،6َّسخسمصحُّٱ  نسخها قوله تعالى:

                                                           
 .42 ،المائدة 1
 .49المائدة،  2
 ، قال إسلام منصور: حسن.4/541(، 12003الطبري في تفسيره عن مجاهد، رقم: ) أخرجه 3
 ، قال إسلام منصور: صحيح.541-4/540(، 12001عن عكرمة، رقم: ) في تفسيره أخرجه الطبري 4
 .42المائدة،  5
 .35التوبة،  6
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ٱ َّنجنحنخ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱَّحجحمخجخمسجسحُّٱٱٱنسخها قوله تعالى:ٱ ا إذا تحاكم إلينا مسلم فأمّ  ،1"ٱ
 .2"ةمّ كم أهل الذّ ه ل يجوز للمسلم النقياد لحلأنّ  ؛فيجب علينا الحكم بينهما ل يختلف القول فيه ،يوذمّ 
 
دعوى النّسخ ولم يرجّيح، وذلك خلال نقله اختلاف العلماء في الحكم بين  -رحمه الله–البغوي  ذكر  

أهل الذّمّة إذا تحاكموا للمسلمين بين الخيار في الحكم بينهم: هل هو ثابت، أم الآية منسوخة؟ ويجب 
 على الحاكم الحكم بينهم إذا تحاكموا إليه.

أو هم، الحاكم مخيّر في الحكم بينعلى معنى: أنّ كمة، أنّ الآية مح  وذكر أنّ الأكثر من أهل العلم على   
ثّ ذكر اتفاق العلماء في وجيوب الحكم إذا تحاكم مسلم وذمّي؛ لأنهّ ل يجوز لنا عدم الحكم بينهم، 

 النقياد لحكم أهل الذّمّة.
 
يان رجّيح النّسخ، و بف ،وابن الجوزي، وخالفهم النحاس ،ومكي ،وقد رجّيح الإحكام كل  من الطبري  

 ذلك كما يأتي:
 
أمّا الطبري فقد ظهر رأيه في ترجييح الإحكام في الآية الكريمة وردّ دعوى النّسخ لمن قال بها، مفصّلًا  -  

وذلك خلال سياقه آراء أهل العلم واختلافهم في شأنها، وعلّل ما ذهب إليه: بأن ل تعارض بين الآيتين 
 بأن يحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكم بينهم باختياره، ثّ ذكر ما ينطبق منوأنهّ يمكن الجمع بينهما، 

كن في ظاهر وإذ لم يالأسباب العامّة في دفع ورود النّسخ في الآية الكريمة، ونصّ على ذلك بقوله: "
ن رسول ولم يكن ع ر،التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى، ول نفي أحد الأمرين حكم الآخ

 ،لك إجماعول من المسلمين على ذ، أحدهما ناسخ صاحبه بأنّ  خبر يصحّ  -صلى الله عليه وسلم- الله
هما ه، ول نسخ في أحد  ه حكم  ه، ويوافق حكم  هما صاحبً لا الأمرين يؤيد أحد  ك    ما قلنا من أن ّ  صحّ 

 .3"للآخر
 
نده أنّ خبار وصحّت، وثبت عوخالفه النحاس فرجّيح النّسخ معلّلًا: بأنّ ذلك ما تظاهرت به الأ -  

هذا ما عليه أكثر العلماء، وذكر اختلاف العلماء ومذاهبهم في ذلك مصحوبة بالأدلّة عليها، ثّ ذكر 
                                                           

(، 51رقم: ) ،"تفسير القرآن العظيم" ،-رضي الله عنهما–/ أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 49المائدة،  1
 ، قال عيادة الكبيسي: الإسناد صحيح.هـ 1439 الأولى،الطبعة: ، المملكة العربية السعودية - ، دار ابن الجوزي5/88
 .3/59 ،"معالم التنزيل"ينظر البغوي،  2
 .334-333/ 10 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن"الطبري، ظر ين 3
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الختلاف في الإعراض عنهم: أي الحكم بينهم إذا علم ذلك منهم دون أن يتحاكموا إليه، واختار 
 .1والسّنّة على ذلك ،بالحكم بينهم في ذلك أيضاً، سائقاً الأدلةّ من الكتا

 
واختار مكي الإحكام وصحّحه بعد ذكر دعوى النّسخ، والإحكام عازياً كلّ قول لمن قال به، وقد  -  

فصّل في توجييه معنى من قال بإحكامها، مستدلًّ بسياقها، معلّلًا ذلك: بعدم جيواز أن يكون النّاسخ 
شاركه في كحكم المعطوف عليه في التّخيير، فيمرتبطاّ بالمنسوخ ومعطوفاً عليه، لأنّ حكم المعطوف  

 .2الحكم، ول يصحّ قطع الآخر عن الأوّل، وعلى هذا فحكم الآية في التّخيير ثابت غير منسوخ
 
وكذا ابن الجوزي اختار الإحكام على النّسخ وصحّحه، بعد ذكره أقوال العلماء في الآية الكريمة  -  

: يحه الإحكام؛ بإمكان الجمع بين الآيتين: ونصّ على ذلك بقولهمبيّناً مذاهبهم فيها، وقد علّل ترجي
ة الحكم إذا  ت كيفيّ تت بين الحكم وتركه، والأخرى ثبّ أحدهما خيرّ  ه ل تنافي بين الآيتين من جيهة أنّ لأنّ "

 .3"كان
 
لما ، بعلى معنى التخيير للحاكم بين الحكم بينهم أو تركه، إذا كان بين أهل الكتا والظاهر الإحكام؛  

وجّيه وعلّل كل  مماّ سبق من الأئمّة السالف ذكرهم، من إمكان الجمع بين الآيتين، ولعدم وجيود دليل 
، أمّا إذا تحاكم ذمّي ومسلم، فلا خلاف في وجيوب الحكم بينهما حينئذ؛ فلا يجوز صحيح في نسخها

 أعلم. -تعالى–، والله إجيراء حكم غير المسلم على المسلم
 
 
 

  

                                                           
 .400-396ص ،"لناسخ والمنسوخا"ينظر النحاس،  1
 .273-271 ،"الإيضاح"ينظر مكي،  2
 .414-2/410 ،"نواسخ القرآن"ينظر ابن الجوزي،  3
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 ثالثالمطلب ال
 

 آية حكم قبول شهادة غير المسلمين
 

تزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىٹٱٹٱُّٱ
 نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم قيكاكل

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 1َّتمته تحتخ تج به بم

 
وما  - تعالىرحمه الله–يأتي ذكر الموضع الذي وردت فيه دعوى النّسخ من الآية الكريمة عند البغوي   

 :َّتيتزتمتنتىُّٱ: -عز وجيل-قوله "ة الكريمة، فقال: تعلّق به من سبب النزول للآي
جارة قد خرجيا من المدينة للتّ  وعدي بن بداء، اريتميم بن أوس الدّ  ما روي أنّ  :سبب نزول هذه الآية

وجيعه  دّ ا اشتفلمّ  ان، ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص، وكان مسلماً إلى أرض الشام، وهما نصرانيّ 
اعه وأخذا منه شا متأن يدفعا متاعه إذا رجيعا إلى أهله، ومات بديل ففتّ أوصى إلى تميم وعدي، وأمرهما 

انصرفا إلى المدينة، قضيا حاجيتهما، ف باه، ثّ ة فغيّ بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضّ  ة منقوشاً إناء من فضّ 
 ،عدياًّ و  شوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه فجاءوا تميماً فدفعا المتاع إلى أهل البيت، ففتّ 

وا: هل طال قال ،ل :ر تجارة؟ قالقالوا: فهل اتجّ  ،ل :قال؟ من متاعه فقالوا: هل باع صاحبنا شيئاً 
 وإناّ  ، وجيدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معهفقالوا: إناّ  ،ل :قال ؟مرضه فأنفق على نفسه

ا أوصى لنا ما ندري إنّ  :ة، قالثقال فضّ هب فيه ثلاثمائة مبالذّ  هاً وّ ة مم  قد فقدنا منها إناء من فضّ 
لى الله عليه ص-وما لنا علم بالإناء، فاختصموا إلى النبي  ،ء فأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه،بشي
 :هذه الآية -عز وجيل-فا فأنزل الله ل  ا على الإنكار، وح  فأصرّ  -وسلم
ه خبر ظأي: ليشهد اثنان، لف 2َّتزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىُّٱ

هذين  ة عند الموت اثنان، واختلفوا فيهادة فيما بينكم على الوصيّ الشّ  : معناه: أنّ وقيل، ومعناه أمر

                                                           
 .106، المائدة 1
، قال الترمذي: هذا حديث 5/258(، 3059أخرجه الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة، رقم: ) 2

خرج رجل من ال: "ق -رضي الله عنهما–بعده بلفظ آخر مختصراً عن ابن عباس  غريب وليس إسناده بصحيح، بينما جاء
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؛ انوقال آخرون: هما الوصيّ ، ة الموصيذان يشهدان على وصيّ اهدان اللّ فقال قوم: هما الشّ ، الثنين
اهد يمين، وجيعل ول يلزم الشّ  ٱٱٱٱٱَّير نننىنيىُّٰٱه قال: ولأنّ ، لأن الآية نزلت فيهما

فلان، بمعنى  ةهادة بمعنى الحضور، كقولك: شهدت وصيّ ، فعلى هذا تكون الشّ نين تأكيداً الوصي اث
أي: أمانة  َّقى فيُّٱيريد الحضور  1َّئمئن ئز ئر ّٰ ُِّّٱ  حضرت، قال الله تعالى:

كم تأي: من غير دينكم وملّ  َّكى كم كل كاُّٱأي: من أهل دينكم يا معشر المؤمنين   ٱَّقيُّٱوعقل
، وهو قول سعيد -رضي الله عنهم أجمعين–ابن عباس وأبو موسى الأشعريرين، قاله في قول أكثر المفسّ 

 بن المسيب وإبراهيم النخعي وسعيد بن جيبير ومجاهد وعبيدة.

ة مّ وكانت شهادة أهل الذّ  ،وجماعة: هي منسوخة ،فقال النخعي، اختلف هؤلء في حكم الآية ثّ   
، ينشهد كافر  ن   ف   ينسلم  ثابتة، وقالوا: إذا لم نجد م   اوذهب قوم إلى أنهّ ، ختس  ن   ثّ  ،مقبولة في البتداء

دين كانا  يٍّ فأشهد كافرين على أ ،تهيشهده على وصيّ  ولم يجد مسلماً  ،وقال شريح: من كان بأرض غربة
أو عبدة الأوثان، فشهادتهم جيائزة، ول تجوز شهادة كافر على مسلم إل على  ،من دين أهل الكتاب

يشهده على  ولم يجد مسلماً  ،2من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا رجيلاً  عبي أنّ وعن الش، ة في سفروصيّ 
هذا أمر "، فقال الأشعري: 3ته فأشهد رجيلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة بتكته وأتيا الأشعريوصيّ 

                                                           

بني سهم، مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدمنا بتركته فقدوا جاما من فضة 
ن عدي وتميم، فقام : اشتريناه م، ثم وجدوا الجام بمكة، فقيل(-صلى الله عليه وسلم-فأحلفهما رسول الله )مخوصا بالذهب، 

 :رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت
قال الترمذي: ٱٱٱٱٱٱٱٱ،5/259(، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة، 3060رقم: ) ،ٱٱٱٱٱَّ تزتمتنتىتيُّٱ

 .ن أبي زائدةهذا حديث حسن غريب وهو حديث اب
 .2النور،  1
دقوقاء: بفتح أوله، وضم ثانيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل وبغداد معروفة، لها ذكر  2

القطيعي، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل و ، 2/459 "معجم البلدان"،في الأخبار والفتوح، ينظر ياقوت الحموي، 
، دار الجيل، "مراصد الطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع"هـ(، 739ادي، الحنبلي، صفيّ الدين )المتوفى: القطيعي البغد

 .2/530هـ،  1412بيروت، الطبعة: الأولى، 
، مشهور ، واسمه عبد اللَّ  بن قيس-صلى الله عليه وسلم-صاحب رسول الله : -رضي الله عنه–أبو موسى الأشعري  3

-استعمله عمر على زبيد وعدن، و  -صلى الله عليه وسلم-وكان عامل رسول الله ، اً، لكن كنيته أكثربكنيته واسمه جميع
على البصرة، وشهد وفاة أبي عبيدة بن الجراح بالشام، مات أبو موسى بالكوفة، وقيل: مات سنة اثنتين  -رضي الله عنه

سين، وقيل: يل: توفي سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة خموأربعين، وقيل: سنة أربع وأربعين، وهو ابن ثلاث وستين سنة، وق
، 3/364 حابة"،"أسد الغابة في معرفة الصاثنتين وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وخمسين، والله أعلم، ينظر، ابن الأثير، سنة 

ييز "الإصابة في تم ،هـ(852وابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 
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وقال ، 1"افأحلفهما، وأمضى شهادتهم، -صلى الله عليه وسلم-لم يكن بعد الذي كان على عهد النبي 
كم وعشيرتكم، وهو قول أو آخران من غير حيّ  ،الموصي أي: من حيّ  َّقي قى فيُّٱ: خرون: قولهآ

 .2."الحسن والزهري وعكرمة، وقالوا: ل تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام
 
 دعوى النّسخ في حكم الآية الكريمة: بأنّ قبول شهادة غير المسلمين -رحمه الله تعالى–ذكر البغوي   

الى: ، وهو قوله تعسلام ثّ نسخ، ولم يعرض لناسخهاين كان مشروعاً في ابتداء الإعلى المسلم
، وذكر الأقوال الأخرى في 4َّثمثنثىثيُّٱٱ، وقوله تعالى: 3َّكيلملىليُّٱٱ

 بيان إحكامها على اختلاف بين العلماء في ذلك، دون ترجييح بينها.
 
 فيما س، وابن الجوزي، على تباين يسيروقد رجّيح الإحكام  في الآية الكريمة، كل  من الطبري، والنحا  

 جياء من الأحكام المتعلّقة بها، بينما اكتفى مكي بنقل الأقوال دون ترجييح بينها، وبيان ذلك كما يأتي:
على معنى: ق س م بينكم، أي: أنّ  َّتي تىُّٱقال الطبري بالإحكام حاملًا  قوله تعالى:  -  

، وبما كان  َّٱيز ير ُّٱاً بالسياق في قوله تعالى:الشهادة في معنى الق س م، أو اليمين، مستظهر 
  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ من نظيرها في القرآن الكريم كقوله تعالى:

، وبيّن كيف يكون حال الق س م حسب حال 5 َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
م، فقال:"  ثرثزثمثنثىُّٱا هو: قس م بينكم إنّ  َّتي تىُّٱ وكذلك معنى قوله:الم ق س 

نا على مال فارتيب بهما، أو اتمُّ ن  آخران ذوا عدل منكم، إن كانا اتمُّ  م اثنان قس  أن ي   َّثيفى
ما  غير في َّكى كم كل كاُّٱوقدّم القول بأنّ "آخران" في قوله تعالى:  "من غير المؤمنين فاتهُّ

لو ، مجيباً بخ َّتزتمتنتىتيُّٱ: -تعالى–المسلمين؛ معلّلًا ما ذهب إليه بخطاب الله 

                                                           

 1415 - الطبعة: الأولى، بيروت –دار الكتب العلمية ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض الصحابة"،
 .7/322، هـ
، كتاب: أول كتاب الأقضية، باب: شهادة اهل الذمة في الوصية والسفر، مع اختلاف يسير في لفظه أبو داود هأخرج 1

لسنن الكبير، كتاب: الشهادات ، باب: من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية ، والبيهقي في ا5/457(، 3605رقم: )
 .3/220"تفسير القرآن العظيم"، ، قال ابن كثير: إسناده صحيح، ينظر ابن كثير، 20/495(، 20661في السفر، رقم: )

 .113-3/111"معالم التنزيل"، ينظر البغوي،  2
 .182البقرة،  3
 .2الطلاق،  4
 .6النور،  5
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الى: بقوله من جيهة المخاطبين، و بيّن بأنّ "آخران" في قوله تع -تعالى–الحجّة لمن صرف ما عمّهم الله 
شاملة لأهل الكتاب، وغيرهم من المجوس أو عبدة الوثن؛ معلّ لًا بأنّ السياق لم  َّكى كم كل كاُّٱ

، ذاكراً أنّ "أو" على معنى التّعقيب، تفيد حكم إنزال قبول الإشهاد ة بعينها دون  ملةأهل مل  يخصص 
لمسلمين منزلة الضّرورة، وذكر أنّ أكثر أهل التأويل على ذلك، وقد عرض لما تناولته الآية من غير ا

كم الآية غير  ح   ن  من أحكام مع ذكر الآراء المتشعبة في ذلك مناقشاً، ومرجّيحاً بينها، وصوّب القول بأ
 عليه صلى الله–أحكام اليمين من لدن النبي ، وأضاف مؤكّداً حكم ماذهب إليه بما تقتضيه منسوخ
م النبي ، عند ف  ق د  الب  يّ نة، مستدلًّ بما ألز من إثبات حقوق أو نفي تهمة على مرّعهد الإسلام، -وسلم

لجام، أو اورثة الميّت من اليمين، فيما كان من سبب نزول الآية من قصّة  -صلى الله عليه وسلم–
ة ية، ويقطع العذر من ح جّة كتاب أو سنّ ، وختم الكلام بنفي وجيود ما ينسخ الآالإبريق، أو غير ذلك

ه غير هذه الآية منسوخة، لأنّ  أنّ  :عٍ فلا وجيه لدعوى مدّ أو عقل يدفع صحّته، نصّ على ذلك فقال: "
ا من مّ إه منسوخ، إل بخبر يقطع العذر: ذكره أنّ  -تعالى–جيائز أن يقضى على حكم من أحكام الله 

ا ول خبر فأمّ  ؛قل المستفيض بذلك، أو بورود النّ -ليه وسلمصلى الله ع-عند الله، أو من عند رسوله 
 .1"ه منسوخته عقل، فغير جيائز أن يقضى عليه بأنّ بذلك، ول يدفع صحّ 

 
وكذا النحاس صحّح القول بالإحكام، مشيراً إلى أنّ هذه الآية من أشكل ما جياء في النّاسخ  -  

 أقوال كالآتي: والمنسوخ، وقد عرض لأقوال العلماء فيها على خمسة 
 .ةإذا كانت وصي   ،فرشهادة أهل الكتاب على المسلمين جيائزة في الس   أنّ . 1
ول  ذلك، خنس ثّ ، ةفر إذا كانت وصي  جيائزة في الس   كانت  شهادة أهل الكتاب على المسلمين أنّ  .2

  .تجوز شهادة كافر حال
 .إذا شهدوا ،ها في المسلمينالآية كلّ  أنّ . 3
  .ىد  ؤ  ليس في الشهادة التي ت   ، و هادة هنا بمعنى الحضورالش أنّ . 4
 .الشهادة هنا بمعنى اليمين أنّ . 5
وبعد عرضه الأقوال وما ذ كر فيها من معارضة، ونقاش بين أهل العلم فيما تناولته من أحكام، بيّن ما   

، أو اليمين معنى الق س م، ذهب إليه من معنى الإحكام فيها: بأنّ الشهادة الواردة في الآية الكريمة على

، و مستظهراً بما 2َّ نز نر ُّٱٱنظير قوله تعالى:  ،يمين اثنينمستظهراً باللّغة، على تقدير الكلام: 

                                                           
 .209-11/157 "،"جيامع البيان في تأويل القرآنينظر الطبري،  1
 . 182يوسف،  2
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نصّ  1َّ ظم طح  ضم ضخ ضح ضج ُّٱجياء من سياق الآية التي تلتها، في قوله تعالى: 
رجّيحاً أنّ ، م  "-أي: اليمين– مس  معنى الشهادة ها هنا: الق   أن   ح  ص  منا، ف  س  أي: لق  " : على ذلك فقال

هذا الق س م، أو اليمين يمكن أن يكون من مسلم ين ع دل ين، أو غيرهما من غير المسلمين، م ؤ يّ داً قوله بما 
لى التخيير؛ ع َّ كى كم كل كاٱٱٱٱٱُّتحمله اللّغة من معنى "أو"، مصحّحاً القول بأنّ "أو" في قوله تعالى: 

 بين   لأ  اي وصيّته لمسلمين، ولغير المسلمين، نصّ على ذلك، فقال: "فجاز بذلك عنده أن يسند الموص
 قى فيُّٱم اثنان قس  أن ي   :َّٱثرثزثمثن ُّٱ، بينكم م  س  ق   ،أن تكون شهادة بينكم :في هذا
كون يوقد  ،ةا هي وصيّ إنّ  :الأنهّ  ؛خييرهنا للتّ  ها "أو" :ومنهم من قال ،.. َّ كى كم كل كاٱٱٱٱٱقي

القول  الب ينّ   ين، وهذا القول: أن  "أو" للتخيير: هوين، أو أجينبي  ت ه إلى كافر  الم وصي يرى، أو ي سند وصي   
جييهه لما جياء من نهاية بيانه، وتو  ثّ استسل فيما تبقى من معاني بقية الآية الكريمة، معقّباً الظاهر"، 

، "وخةية غير منسالآ ه أنّ من هذا كلّ   وصحّ " بأنّ الآية غير منسوخة، نصّ على ذلك فقال: معانيها،
ان، وشهادة  مضيفاّ لتوجييهه دللة الحديث الوارد في سبب نزولها، وما تناول من بيان إثبات الحقّ بالأ يم 

 .2الشّهود على ذلك
 
ر ، ولم يرجّيح، وقد أجمل في ذلك، فذكوإحكامها ،مكي اختلاف العلماء في شأن نسخهابينما نقل  -  

، وقوله 3َّكيلملىليُّٱٱولهم: أنّ ناسخها قوله تعالى:وق اختلافهم في قدر المنسوخ منها،
ذكر أنّ ، و ومذاهبهم في بيان الأحكام المتعلّقة بها ،وقد ذكر أقوالهم،4َّثمثنثىثيُّٱٱتعالى: 

ته لّخص تعليل، ومنشأ  كثرة الأقوال والختلاف فيها؛ بما تضمّنوقد أكثر النّاس على القول بإحكامها، 
أنّها تحتاج و  ،أنّها من أشكل آية في القرآناءات، وختم ذلك بقوله: "من وجيوه الإعراب، والمعاني، والقر 

 .5في كتاب مفرد يشرحها"ما جياء فيها  أنهّ بسطذكر  ، و"إلى بسط يطول
 
وقد وافق ابن الجوزي القول بالإحكام على أحد قولي من قال: أنّها في أهل الكتاب إذا شهدوا  -  

على  ال العلماء واختلافهم بالمقصود فيها، وقد ردّ دعوى النّسخعلى الوصيّة في السّفر، بعد نقله أقو 
ذلك القول؛ معلّلًا بإنزال حكم شهادة غير المسلمين من أهل الكتاب على الوصيّة في السّفر منزلة 

                                                           
 .107المائدة،  1

 .409-403ص ،"الناسخ والمنسوخ"النحاس، نظر ي 2
 .182البقرة،  3
 .2الطلاق،  4
 .279-275ص ،"الإيضاح"مكي،  نظري 5
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كما يجوز في بعض الأماكن شهادة   فجاز ؛هذا موضع ضرورة لأنّ الضّرورة، ونصّ على ذلك، فقال: "
 .1ل"والستهلا فاس،بالحيض، والنّ  :نساء ل رجيل معهنّ 

 
 ةل تجوز شهادة كافر على مسلم إل على وصيّ على أنهّ  بإحكام الآية وعدم نسخها، :والظاهر القول  

؛ لما وجّيه به أهل العلم من دللة السّياق، وما كان من سبب نزول الآية الكريمة، وبما ورد عن في سفر
من  رجيلاً  نّ أفي شأن ذلك، كما نقل البغوي عن الشعبي: " -مصلى الله عليه وسل–صحابة رسول الله 

تاب،  من أهل الكفأشهد رجيلين   ،تهيشهده على وصيّ  ولم يجد مسلماً  ،2المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا
هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد "، فقال الأشعري: 3وأتيا الأشعري ،فقدما الكوفة بتكته

، فينزل الحكم فيها منزلة الضّرورة،  4"فأحلفهما، وأمضى شهادتهما، -وسلمصلى الله عليه -النبي 
–الله ل، ووالستهلا فاس،بالحيض، والنّ  :كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء ل رجيل معهنّ 

 أعلم. -تعالى
 

 

 

 

                                                           
لال صاحوا عند اس إذا رأوا الهالنّ  ، والأصل فيه أنّ زاً ل تجوُّ الاستهلا :بيراخ من الص  ي الصُّ ا سم ّ وإنمّ ، ةراخ خاصّ هو الصُّ  1

ن الصبي المولود ي الصوت مسمّ  ، ثمّ ي الصوت عند استهلال الهلال استهلالاً ، فسمّ رؤيته، واجتمعوا، وأراه بعضهم بعضاً 
 ،أو بكى ،أو عطس ،حإذا صا : وعند آخرين من أهل العلم، ه صوت عند وجود شيء يجتمع له، ويفرح به؛ لأنّ استهلالاً 

 بن أحمد أبو محمد موفق الدين عبد الله، ينظر، ابن قدامة، فعلى هذا كل صوت يوجد منه، تعلم به حياته، فهو استهلال
  " المغني"، ،هـ(620ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  ،اعيلي المقدسيبن محمد بن قدامة الجمّ 

 القرآن"،نواسخ " ابن الجوزي، نظر/ ي 6/385، م1968 -هـ 1388تاريخ النشر: ، لطبعة: بدون طبعةا، مكتبة القاهرة
2/419-422. 
دقوقاء: بفتح أوله، وضم ثانيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل وبغداد معروفة، لها ذكر  2

القطيعي، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل و ، 2/459 البلدان"،"معجم في الأخبار والفتوح، ينظر ياقوت الحموي، 
، دار الجيل، "مراصد الطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع"هـ(، 739القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين )المتوفى: 

 .2/530هـ،  1412بيروت، الطبعة: الأولى، 
 .187ص ، سبقت ترجمته-رضي الله عنه–أبو موسى الأشعري  3
  .182سبق تخريجه ص 4



186 
 

 
 المبحث الخامس

 
 سورة الأنعام

 
 
 

 وفيه مطلبان :
 (141رع وقت حصاده  المطلب الأول: آية الأمر بإيتاء حقّ الزّ 

 (159المطلب الثاني: آية البراءة من أهل البدع والأهواء  
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 المطلب الأول
 

 آية الأمر بإيتاء حقّ الزّرع وقت حصاده
 

  يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نىُّٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ
 تج به بم بحبخ  بج ئه ئم ئخ ئح ئج
ٱ1َّسم سخ سح سج خم حمخج حج جحجم  ثم ته تم تخ تح

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

هذا  واختلفوا في، َّ جحجم  ثم ته تم ُّٱٱقوله تعالى:  " :-رحمه الله تعالى–لبغوي قال اٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
سيب: وسعيد بن الم ،وجيابر بن زيد ،والحسن ،وطاووس ،-رضي الله عنهما– : فقال ابن عباسالحقّ 

وقال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم: ، كاة المفروضة من العشر ونصف العشرا الزّ إنهّ 
وقال سعيد بن . ، ..كاة بالمدينةية وفرضت الزّ الآية مكّ  لأنّ  ؛كاة، أمر بإتيانهفي المال سوى الزّ  هو حق  

ال مقسم عن ابن وق، بإيجاب العشر يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخاً  اً جيبير: كان هذا حقّ 
 .2" "نفقة في القرآن نسخت الزكاة كلّ ": -رضي الله عنهما– عباس

 
د جياء نقله ولم يرجّيح، وق، دعوى النّسخ والقول بالإحكام في الآية الكريمة -رحمه الله–لبغوي ذكر ا  

 لأقوال واختلاف العلماء تفصيله لذلك على النّحو الآتي:
بن عباس ل . القول بالإحكام: بأنّها في الزكّاة المفروضة بإيجاب العشر ونصف العشر، وعزا هذا القول1
 سيب.وسعيد بن الم ،وجيابر بن زيد ،والحسن ،طاووسو  ن-رضي الله عنهما–
اد وحمّ  ،ومجاهد ،وعطاء ،علي بن الحسين. أنهّ حق  في المال سوى الزكّاة، أ مر بإتيانه، وعزا هذا القول ل2

 ؛ وعلّل ذلك: بأنّ الآية مكّية وقد فرضت الزكّاة في المدينة، ونقل أقوالً للعلماء في معناه.مك  والح  
 -تعالى–ه الله ونسخ ذلك الحقّ بما فرض ،لنّسخ، وبيانه: بأنهّ حقّ في المال كان بداية الإسلام. القول با3

يد بن وعزا هذا القول لسع ، وعلّل ذلك؛ بأنّ الآية مكّية وقد ف رضت الزكاة في المدينة،من أمر الزكاة
 . -رضي الله عنهما–، وأيدّ معناه بخبر عن ابن عباس جيبير

                                                           
 .141، الأنعام 1

 .3/195 "معالم التنزيل"،ينظر البغوي،  2 
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 ما يأتي:بس بين القولين الثاني والثالث، في أنّهما يحملان المعنى نفسه، وبيان الفرق بينهما كوقد يقع اللُّ   
 
أمّا القول الثاني: أنّ هذا الحقّ في ىالمال سوى الزكاة المفروضة، ثابت لم ي نسخ؛ وحجّتهم في ذلك، أنّ   

كذا ؛ لأنّ الزكاة ف رضت بالمدينة، و ذلك أنّ الآيات مكّيّة فالأمر به مفصول عمّا جياء من الأمر بالزكاة
صلى الله عليه -ويبيّن ابن حجر أنّ هذا حق  أمر به النّبي ، -صلى الله عليه وسلم–فيه خبر عن النبي 

صلى الله عليه –، أن  النبي -رضي الله عنه–غير الزكاة المفروضة، دلّ عليه ما أخبر به جيابر  -وسلم
 .2(ق في المسجد للمساكينعل  ي   1ون  التمر بق  من  أمر من كل جياد عشرة أوسق:  -وسلم

 
– يئًا أمر اللهكان هذا ش  وأمّا القول الثالث: فقد ذكره الطبري، مبي ناً فيما نقل من أقوال في الآية: "  

لومة، فلا فرض في مال  دقة المعنسخته الصّ  ثّ  ،تةدقة المؤقّ به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصّ  -تعالى
 .3"دقة التي فرضها الله فيهما كان زرعًا كان أو غرسًا، إل الصّ كائنًا 

 
فالقول الثاني، ي ثبت ذلك الحقّ، ويعتبره قائم إلى جيانب الزكاة، والقول الثالث، يرفع ذلك الحقّ بما   

 من أحكام الزكاة. -تعالى–شرع الله 
     

الفهما من الزكاة، وخ -تعالى–فرض الله وقد رجّيح كل  من الطبري والنحاس، أنّ الآية منسوخة بما   
مكي، بينما توقّف ابن الجوزي في احتمال الآية الكريمة دعوى النّسخ أو الإحكام، وبيان ذلك كما 

 يأتي:
 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول   أمّا الطبري فقد رجّيح أنّ الآية منسوخة، بقوله: " -  

  على المؤمنين في طعام هم وثمارهم التي ت  رجيها زروعهم وغر وسهم، ثمن قال: كان ذلك فرضًا فرضه الله
؛ بسياق الآية معلّلًا ذلك"، نسخه الله بالصدقة المفروضة، والوظيفة المعلومة  من العشر ونصف العشر

                                                           
قبكسر القاف، وسكون النون،  :ونم القِ  1  ،، وهو بكسر العين المهملة، وسكون الذال المعجمة: وهو العرجون بما فيهالعِذم

 .1/516 " فتح الباري"،ابن حجر، ينظر 
، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن/ 96-3/95(، 1662كاة، باب: حقوق المال، رقم: )أخرجه البيهقي، كتاب: الز  2

 .3/351"فتح الباري"، ينظر ابن حجر، 
 .12/168 ويل القرآن"،"جيامع البيان في تأالطبري،  3
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قمح لوما ورد فيها من ذكر إتيان الحقّ يوم الحصاد بأنّ هذا مغاير لما أمر به من إيتاء الزكّاة منه من ا
ه أنّ  ل شكّ  لحبُّ وانصّ على ذلك بقوله: "معلّلاً ومحتجّاً بعدم إمكان إتيان حقّها يوم حصادها، والتّمر؛ 

قة دمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جيفوفه ويبسه، وكانت الصّ في ذلك اليوم في سنبله، والتّ 
يبسه  استحكام ا تؤخذ صدقته بعدمر إنّ والتّ  ،ا تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلاً إنّ  من الحبّ 

، "ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده، غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حصاده م أنّ ل  ع   ،وجيفوفه كيلاً 
وكان من جملة ما فصّل به ردّ دعوى الإحكام دفعه قول من أجياب: بأنّ الحصاد بمعنى الكيل: بأنّ ذلك 

ف ظاهر التّنزيل، إضافة إلى صرفه الأمر فيها عن النّدب إلى غير موجيود في لغة العرب، وأنهّ مخال
 .1الوجيوب، يعضد القول بنسخها

 
ووافقه النحاس وصحّح القول بنسخ الآية الكريمة، ومن جميل ما أتى به؛ مزيد تفصيل في معنى  -  

 الآية بما تحمله من معنى حقّ  الحصاد الوارد فيها على خمسة أقوال، كما يأتي:
 .خة بالزكاة المفروضةمنسو . 1
 ة العشر ونصف العشر ن  منسوخة بالسُّ . 2
 .الزكاة المفروضة. 3
 .محكمة واجيبة يراد بها غير الزكاة .4
 ، وبيّن بأنّ هذا قول للمتأخرين دون المتقدّ مين.هي على الندب. 5
منه، ، وأمّا  من المتقدمينوقد ردّ الأقوال، بادئًا بالأخير منها، بأنهّ باطل بخلو أقوال وآراء اهل العلم  

نهّ لو جياز أن في ذلك، بأ -صلى الله عليه وسلم–القول الرابع فردّ على من استظهر بخبر عن النبي 
صلى الله –يكون حجة لكان منسوخاً كالآية الكريمة، وأضاف بأنّ ثبات الأمر بما صحّ عن رسول الله 

عه بأنهّ ا القول الثالث بأنّها الزكاة المفروضة، فدفبأنهّ ل فرض في المال سوى الزكاة، وأمّ  -عليه وسلم
خال عن الصحّة؛ لفرض الزكاة في المدينة، وتلك نزلت بمكة، وعلّل ما ذهب إليه معتمداّ نصّ الآية 

 ،كاةا ليست الزّ وأنهّ  ،كاةه ل يجب بالآية فرض سوى الزّ ا ثبت أنّ فلمّ وختم نهاية ذلك بقوله: "  ،وسياقها
 2"لم يبق إل أن تكون منسوخة دباً ا ليست نوأنهّ 
 
أمّا مكّي فقد استحسن القول بإحكامها، وحمل المعنى على أنّها الزكّاة، ووضّح أنّها من قبيل الإجمال  -  

والتّبيين، وردّ أقوال من منعوا ذلك واحتجاجيه بعدّة أمور في الزكّاة: كالأداء بعد الكيل، وتحديد المقدار، 
                                                           

 .173-12/170 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن" ،الطبري ينظر 1 
 .428-914ص ،"الناسخ والمنسوخ"النحاس، ينظر  2 
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بيّن - عليه وسلمصلى الله–ها، وردّ ذلك كلّه بقوله: "بأنّ ذلك ل يلزم لأنّ النبي والبعد عن السّر ف في
وء ما اعتبره من يبيّنه"، وعلى ض -صلى الله عليه وسلم–أمر الزكاة وحدّه؛ فالقرآن يأتي مجملًا والنبي 

ذلك بقوله:  على الإحكام، وأنّها في الزكّاة خالف أكثر العلماء في أنّ الزكاة فرضت في المدينة، ونصّ 
"ويعارض كونها في الزكّاة قول أكثر النّاس: إنّ الزكّاة فرضت في المدينة، والأنعام مكّيّة ، فيصير فرض 

 .1الزكّاة نزل بمكّة، والله أعلم بذلك"
 
بينما ذكر ابن الجوزي دعوى النّسخ على اختلاف بين العلماء في ذلك، ولم يرجّيح، وذلك بعد نقله  -  

ر به يوم الحصاد، مكاة أ  غير الزّ  حقّ  :هأنّ  في المراد منها على قولين: أنّ المقصود بها: الزكّاة، أمالختلاف 
، ثّ ذكر اختلافهم: هل هذا الحقّ على سبيل مررع، والتّ وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزّ 

حكام، إل فيكون الإالوجيوب أم على سبيل النّدب، وأنّ من قال أنهّ على الوجيوب فيكون النّسخ، و 
 .2ولم ي عقّب

 
ذلك،  ول حاجية لتكرار كلامهم فيوالنحاس،  ،من الطبرياحتجّ به كل  من لما  ؛منسوخةأنّها  ظاهروال  

 أعلم.أولى و -تعالى–والله 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .285-283ص ،"الإيضاح" مكي، ينظر 1 
 .435-2/432 "،نآنواسخ القر "ابن الجوزي، ينظر  2 
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 المطلب الثاني

 
 آية البراءة من أهل البدع والأهواء

 

ئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنٹٱٹٱُّٱ

 1 َّثىثيفىفي

 
شيء،  ل: لست من قتالهم فييق َّبيترتزتمتنُّٱقوله عز وجيل: :" -رحمه الله تعالى–وي قال البغ  

، ومن قال: أراد بالآية 3صارىوهذا على قول من يقول: المراد في الآية اليهود والنّ  ،2نسختها آية القتال
أي أنت منهم بريء وهم منك برآء، تقول  :َّبيترتزتمتنُّٱأهل الأهواء قال: المراد من قوله: 

 .4"ا بريء من صاحبهواحد منّ   ولست منك أي: كلّ إن فعلت كذا فلست منّي العرب: 
 
نّ الإحكام في الآية الكريمة بعد عرضه لدعوى النّسخ فيها، وبيّن أ -رحمه الله تعالى-رجّيح البغوي   

ذلك  عالقول بالنّسخ مبني  على أنّ المقصود بالآية الكريمة: حكم ترك قتال اليهود والنّصارى، وقد تمّ رف
؛ -قيل–الحكم بما جياء بالأمر بالقتال في آية السّيف؛ وقد أورد دعوى النّسخ تلك، بصيغة التّمريض 

مماّ يدلّ على ترجييحه الإحكام فيها، وعدم النّسخ، بأنّ المقصود بها: أهل البدع والأهواء من أمّته صلى 
لك، ومماّ يؤيدّ اً بدللة اللّغة في ذمنهم براء، مستظهر  -صلى الله عليه وسلم-الله عليه وسلم: بأنهّ 

ترجييحه الإحكام على المعنى المذكور، استدلله بالآية الكريمة في كتابه شرح السّنّة، تحت باب: ردع أهل 
 .5البدع والأهواء، بأنّ المراد منها: أهل البدع والأهواء

                                                           

 159الأنعام:  1 
: أنّها في اليهود والنصارى وقد نسخ آيية السيف، ينظر، النحاس، -رضي الله عنهما–ذكره النحاس عن ابن عباس  2 

 .442ص "الناسخ والمنسوخ"،
ر ، والضحاك، دون ذكر قولهم بالنسخ، ينظ-رضي الله عنهما–د، وقتادة، والسدي، وابن عباس ذكره الطبري عن مجاه 3 

 .245-5/244 "جيامع البيان في تأويل القرآن"،الطبري، 
 .3/210 "معالم التنزيل"،البغوي،  4
 .1/210 ،"شرح السّنّة"البغوي، نظر ي 5
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ان ذلك  الجوزي ولم يرجّيح، وبي وقد رجّيح الإحكام كل  من الطبري، والنحاس، ومكي، بينما توقّف ابن  

 كما يأتي:
 
أمّا الطبري فقد جياء عنده التّوسع في معنى الإحكام فيها، لتشمل أنواعاً أخرى غير أهل الأهواء  -  

–لنبيّه  -تعالى–، وفصّل في دللتها بأنّها: إخبار وإعلام من الله -صلى الله عليه وسلم-من أمّة النّبي 
ه بريء من أهل الأهواء من أمّته، ومن مشركي العرب، ومن اليهود والنّصارى، أنّ  -صلى الله عليه وسلم

واستبعد دعوى النّسخ فيها؛ معلّلًا ذلك حملها معنى الإعلام والإخبار، وإعلامها ل يوجيب نهيه صلى 
 بيالله عليه وسلم عن قتالهم؛ ولذلك يمكن الجمع بين الآيتين الكريمتين، ول وجيود لخبر صحيح عن الن

 . 1في نسخها؛ فتبيّن إحكامها بذلك -صلى الله عليه وسلم-
 
يدنا د بها: أهل الأهواء من أمّة سو الذي ذكره البغوي من أنّ المقصبالإحكام كالنحاس المعنى  وافقو  -  

سخ وبما ورد من خبر في ذلك، بعد ذكره دعوى النّ  ،باللّغة ظهراً مست ،-صلى الله عليه وسلم–محمد 
 .2بأنّ هذا عن النّسخ بمعزل فيها، وأجياب

 
علّلًا ذلك  ملكن دون تفصيل في معناه،  في الآية الكريمة، النّسخ دعوى مكي واستبعد وقد رجّيحه -  

 على أنّ المقصود منها: لست يحسن نسخه،هذا ل ذكر أنّ  : بأنّها خبر وا ذكر الطبري والنحاسكم
 .3من دينهم في شيء

 
ر: أنّ للمفسّرين فيها ثلاثة أقوال الأول على النّسخ، والآخران على ذكوأمّا ابن الجوزي فقد  -  

 .4في ذلك، أو ترجييح مكتفياً بنقل الأقوال فيها دون تفصيل الإحكام،
 
، ومثل هذا فيها، ولمجيئها على معنى الخبر غةدللة اللّ لوالظاهر إحكامها لإمكان الجمع بين الآيتين، و   

 أعلم. -عالىت– ، واللهل يقع فيه النّسخ
                                                           

 .12/273 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن" الطبري، ظرين 1
 .443-442 ،"الناسخ والمنسوخ"ينظر النحاس،  2
 .286ص ،"الإيضاح"ينظر مكي،  3
 .2/439 "،نآنواسخ القر "ينظر ابن الجوزي،  4
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 المبحث السادس

 
 سورة الأنفال

 
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 (1 الأنفال  التّصرّف في تقسيم الأنفال آية المطلب الأول:
 (16-15  حفالزّ  عند ولّي التّ آيتا تحريم  المطلب الثاني:

 ( 61المطلب الثالث: آية الميل للصُّلح مع المشركين إن مالوا إليه  
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 ولالمطلب الأ

 

 آية التّصرّف في تقسيم الأنفال
 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىٹٱٹٱُّٱ

 1َّنيهجهمهىهييجيح

 
ئم أقوالً مماّ جياء في معنى الأنفال، وذكر أنّ ما عليه أكثر المفسرين أنّها في غنا -رحمه الله–ذكر البغوي   

مها كما يقسّ  َّمجمحمخمممىُّٱقوله تعالى: بدر، ثّ عرض لموضع النّسخ في الآية الكريمة فقال: "
 :-عز وجيل-دي: هذه الآية منسوخة بقوله فقال مجاهد وعكرمة والسّ ، واختلفوا فيه، اءش
ليه صلى الله ع-كانت الغنائم يومئذ للنبي   ،الآية 2َّليمجمحمخمممىمي لملىٱُّٱ

وخة، بن زيد بن أسلم: هي ثابتة غير منسعبدالرحمن  لوقا، بالخمس -وجيل عزّ -فنسخها الله  -وسلم
م فيها سول يضعها حيث أمره الله تعالى، أي: الحكنيا والآخرة وللرّ مع الدّ  ومعنى الآية: قل الأنفال لله

 3" َّلملىليمجمحمخمممىُّٱ الله مصارفها في قوله عز وجيل:لله ولرسوله، وقد بيّن 

 
ا دعوى النّسخ أحد قولين في الآية الكريمة، ولم يرجّيح، وبيان ذلك كم -رحمه الله تعالى–ذكر البغوي   

 يأتي:
–، وذلك أنّ الغنائم كانت للرسول َّمجمحمخمممىُّٱنّسخ في قوله تعالى: الأول: القول ال  

نسخها  ،َّلملىليمجمحمخمممىُّٱوأنّ ذلك ن سخ بقوله تعالى:  -صلى الله عليه وسلم
 بالخمس وعزا القول لمجاهد وعكرمة والسّدي. -تعالى–الله 

                                                           
 .1، الأنفال 1
 .41الأنفال،  2
 .3/325 "،معالم التنزيل"ينظر البغوي،  3
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ٱٱٱٱٱٱَّلملىليمجمحمخمممىُّٱوالثاني: القول بأنّها محكمة: بأنّها م ب  ي نة بآية:    الحكم  أي: ٱ
ن زيد بن وقد بيّن الله مصارفها، وعزا القول لعبد الرحمن ب -صلى الله عليه وسلم–فيها لله، ولرسوله 

 أسلم، وذلك بعد ذكره اختلاف المفسّرين في شأن الأنفال، وذكر أنّ أكثر المفسّرين أنّها في غنائم بدر.
 
له تعالى: أو الإحكام متعلّق  بتفسير قو يتبيّن: أنّ مبنى القول بالنّسخ  البغويوعلى ضوء ما ذكر   
 .َّٱميُّٱ
سخ: بأن نسخ ، حملها على النّ -صلى الله عليه وسلم–أنّ الغنائم كانت للنّبي  : علىفمن حمل المعنى  

عالى: في قوله ت -صلى الله عليه وسلم–ولرسوله  ،بما جيعله من الخمس لله -تعالى–الله 
 .َّميلملىليمجمحمخمممىُّٱ
نده النّسخ؛ ، لم يتجّيح ع-صلى الله عليه وسلم–الحكم فيها لله ولرسوله  ومن حمل معناها على أنّ   

–بما فصّل الله ، َّميلملىليمجمحمخمممىُّٱ: لأنّ ذلك قد ب ينّ  بقوله تعالى
 به أحكام الغنائم. -تعالى

 
وقد رجّيح الإحكام كل  من الطبري، وابن الجوزي، وخالفهما النحاس، بينما توقّف مكي، وبيان ذلك    

 :كما يأتي
 
ذكر الطبري القول النّسخ في الآية الكريمة، ولم يرجّيحه؛ لعدم وجيود دليل في الآية يدلّ عليه،  -  

 -عليه وسلم صلى الله–بأن جيعل الأنفال لنبيّه  -تعالى–ولحتمال أن يكون المراد منها: إخبار الله 
نّته في ن بعده أن يستنّوا بسينفّل من شاء على ما يرى مماّ فيه صلاح المسلمين، وأنّ على الأئمّة م

 .1ذلك
 
أمّا النحاس فقد رجّيح القول بنسخ الآية الكريمة؛ مستظهراً بما ورد من خبر سيدنا سعد بن أبي  -  

 .2في سبب نزولها، بعد ذكره أقوال العلماء واختلافهم في شأنها -رضي الله عنه-وقاّص 
 

                                                           
 .382-381/ 13، "جيامع البيان في تأويل القرآن" الطبري، نظري 1
 .458-451، ص"الناسخ والمنسوخ"، النحاسنظر ي 2
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 .1سخها وإحكامها، دون ترجييح أيّ قول منهاواكتفى مكي بنقل أقوال العلماء واختلافهم في ن -  
 
تظهراً حديث مس ؛ما يفضل من الغنائم بعد قسمتهاوقد رجّيح ابن الجوزي الإحكام، على معنى: أنهّ  -  

بد الله بن عمر ة فيها عبعث سريّ  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  أنّ   :-رضي الله عنهما–ابن عمر 
، 2(بعيراً  لوا بعيراً فّ  ن   و  ، أو أحد عشر بعيراً ة، فكانت سهامهم اثني عشر بعيراً كثير   نجد، فغنموا إبلاً  ل  ب  ق  

ة ما عامّ  ا منسوخة فإنّ عي أنهّ ن يدّ والعجب ممّ  ،هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا لأنّ وعلّل ذلك بقوله: "
وقد وقع الحكم  ،ما يحكمان فيهاوالمعنى: أنهّ ، -صلى الله عليه وسلم–سولالأنفال لله والرّ  نت أنّ تضمّ 

النسخ  هنته آية الخمس، وإن أريد أن الأمر بنفل الجيش ما أراد، فهذا حكم باق، فلا يتوجيّ فيها بما تضمّ 
ى عا منسوخة إل أن يرفع حكمها وحكم هذه ما رفع فكيف يدّ نهّ إ  حال، ول يجوز أن يقال عن آية: 

 .3"النسخ؟
 
لجمع بين لإمكان ا، ما يفضل من الغنائم بعد قسمتهانهّ على معنى: أ ،الإحكام وعدم النّسخ والظاهر  

صحيح في ذلك، والله ورود الخبر الو  وبيّنه، وجّيه به ابن الجوزي،ولما فع معنى التعارض بينهما، دالآيتين و 
 أعلم. -تعالى–

 
  

                                                           
 .296-295ص ،"الإيضاح، "مكينظر ي 1
، 4/90، (3134)أخرجه البخاري، كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، رقم:  2

 .3/1368، (1749)وعند مسلم لفظ: )وأنا فيهم(، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأنفال، رقم: 
 .446-2/445 "،نآنواسخ القر "ن الجوزي، ينظر اب 3
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 المطلب الثاني
 

 حفالزّ  عند ولّي التّ آيتا تحريم 
 

 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم ٹٱٹٱُّٱ
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ
 1 َّ  لج كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ

 

 

ختلف العلماء في ا، بعد بيانه معاني المفردات في الآية الكريمة: "... -رحمه الله تعالى–قال البغوي   
 ؛م النهزامة، ما كان يجوز له: هذا في أهل بدر خاصّ -رضي الله عنه– فقال أبو سعيد الخدري :هذه الآية

صلى الله - زون إليها دون النبيكان معهم، ولم يكن لهم فئة يتحيّ   -عليه وسلم صلى الله-لأن النبي 
 ،2بعضالمسلمين بعضهم فئة ل ا بعد ذلك فإنّ ، ولو انحازوا لنحازوا إلى المشركين، فأمّ -عليه وسلم

يد بن أبي قال يز  ،إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة، وهو قول الحسن وقتادة والضحاك زاً حيّ  مت   فيكون الفارُّ 
 بح بج ُّٱ قال: ،ا كان يوم أحد بعد ذلكيوم بدر، فلمّ  ر  ار لمن ف   أوجيب الله النّ  :حبيب
 تم تخ تح  ُّٱكان يوم حنين بعده فقال:   ، ثّ 3َّ ثمجح ته تم تخ تجتح  به بم بخ

رضي الله – وقال عبد الله بن عمر، 5َّ مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، ٱ 4َّ ته
فانهزمنا، فقلنا:  اس حيصةفحاص النّ  ،-لى الله عليه وسلمص-ا في جييش بعثنا رسول الله نّ : ك  -عنهما

                                                           
 .16-15، الأنفال 1
، كتاب الجهاد، باب التولي يوم الزحف، رقم:  ، وأبو داود مختصراً 13/437، (15801)أخرجه الطبري في تفسيره، رقم:  2
ورة سكتاب التفسير، باب: تفسير والحاكم في المستدرك،  ، : إسناده صحيحشعيب الأرنؤوطقال  ،4/285 ،(2648)

 صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.قال الحاكم: ، 2/357، (3262) رقم:الأنفال، 
 .155آل عمران،  3
 .25التوبة،  4
 .27التوبة،  5
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وقال محمد بن سيرين: لما ، 1"(ارون، أنا فئة المسلمينبل أنتم الكرّ  قال:  ،ارونيا رسول الله نحن الفرّ 
ه فئة فأنا فئة  كنت ل  لو انحاز إليّ "فقال: -رضي الله عنهم أجمعين–قتل أبو عبيدة جياء الخبر إلى عمر 

من الكبائر  جياء في الحديث:  ،3 منهزماً من ولّى  كلّ   في حقّ  وقال بعضهم: حكم الآية عامّ ، 2"كل مسلم
  نن نم ٱُّٱ: -عز وجيل-وقال عطاء بن أبي رباح: هذه الآية منسوخة بقوله ، 4(الزحف الفرار من
بيّن البغوي ما و -، 6ة في هذه العدّ فنسخت تلك إلّ  ،وا من مثلهمفليس لقوم أن يفرُّ ، 5َّني نى

ر من طالمسلمين إذا كانوا على الشّ  أنّ  :على هذا أكثر أهل العلم، فقال: "-ليه أكثر أهل العلمع
من  ، وإن كانوا أقل  إلى فئةٍ  زاً أو متحيّ  لقتالٍ  فاً إل متحرّ  ،وا ظهورهمولُّ وا أو ي  هم ل يجوز لهم أن يفرّ عدوّ  

ن ثلاثة م :"من فرّ -رضي الله عنهما-اسقال ابن عبّ ، وا ظهورهم وينحازوا عنهمولُّ ذلك جياز لهم أن ي  
 .7"، ومن اثنين فقد فرّ فلم يفرّ 

                                                           

الجهاد،  أبواب بلفظ: العكّارون، الترمذيو  ،1/207من كتاب الجزية، : مسنده بلفظ: العكّارونالشافعي في  أخرجه 1 
لا نعرفه إلا من حديث  ،: هذا حديث حسنقال الترمذي ،4/215(، 1716، رقم: )الزحفما جاء في الفرار من  :باب

ار: ، والعكّ "العكارون بل أنتم"ومعنى قوله: فحاص الناس حيصة، يعني: أنهم فروا من القتال، ومعنى قوله:  ،يزيد بن أبي زياد
 .إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف الذي يفرّ 

واضح الحنظلي،  أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بنالمبارك في كتابه الجهاد، أنا فئة كل مسلم، ابن المبارك،  أخرجه ابن 2 
 –ة الدار التونسي، حققه وقدم له وعلق عليه: د. نزيه حماد "،الجهاد لبن المبارك" ،هـ(181التركي ثم المرموزي )المتوفى: 

بن أبي شيبة مختصراً، كتاب: السير، باب: ما جاء في الفرار من الزحف، ابن ، وا185(، ص262، رقم: )م1972، تونس
الكتاب "، هـ(235أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  أبي شيبة،

ه، رقم:  1409الطبعة: الأولى،  ،الرياض –مكتبة الرشد ، المحقق: كمال يوسف الحوت "،المصنف في الأحاديث والآثار
 ، قال إسلام منصور: صحيح من غير طريق الطبري. 5/665(، 15822، والطبري في تفسيره، رقم: )6/541(، 33688)
 ، قال إسلام منصور: ضعيف.5/665(، 1524، رقم: )-رضي الله عنهما–ذكره الطبري عن ابن عباس  3
 ثم ثز ثر تي تى ٱُّٱات، كتاب: الوصايا، باب: قوله تعالى: أخرج البخاري نحوه من حديث السبع الموبق 4

 .4/10(، 2766رقم: )، 12النساء،  َّ كم كل كا قىقي في  فى ثي ثى ثن
 .66الأنفال،  5
  نن نم ُّٱٱ قال: هذه منسوخة بالآية التي في الأنفال:، َّٱٱٱٱضم  ضخ ضح ضجٱٱٱٱُّٱابن المبارك في كتابه الجهاد، أخرجه  6
، قال إسلام 5/665(، 15821الطبري في تفسيره، رقم: )، و 1/173(، 236رقم: )، َّ يمين يز ير ىٰ ني نى

  منصور: صحيح.
، والطبراني، باب: 6/541(، 33690أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير: ما جاء في الفرار من الزحف، رقم: ) 7

 القاسم لخمي الشامي، أبو، ، الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ال-رضي الله عنهما–مجاهد عن ابن عباس 
اهرة، الطبعة: الق –، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية "المعجم الكبير"هـ(، 360الطبراني )المتوفى: 
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 القول بالإحكام على معنى التخصيص، وبيان ذلك، كما يأتي: -تعالى رحمه الله-رجّيح البغوي  
،  سبقتهاالتّخفيف ناسخة للآية التيآية  بقوله تعالى: منسوخة الآية الكريمةقول عطاء: بأنّ  اختار   

دوّ أكثر من أو تحيّز إلى فئة إن كان عدد الع ،دون تحرّف لقتال ،نهّ يجوز الفرار من المعركةبأذلك:  وبيّن 
كثر أهل العلم أنّ أ بيّن الضّعف، أمّا إن كان أقلّ من ذلك فلا يجوز الفرار إل لأحد العذرين السّابقين، و 

  .يّن اختلافهم فيهاوب ،على ذلك، وكان آخر تلك الأقوال التي نقلها عن أهل العلم
وي وضّح مانقله عن عطاء بأنّ الآية منسوخة، إنّا عنى به التّخصيص بآية التّخفيف؛ وذلك لأنّ الآية    

فيها خبر بالوعيد، ومثل هذا ل ي نسخ، فيكون حكم الآية ثابت فيمن ولّى منهزماً من الضّعف أو أقلّ، 
كن الجمع بين الآيتين، والله   أعلم. -تعالى–وبهذا يم 

  
 وقد رجّيح الإحكام كل  من الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي، وبيان ذلك كما يأتي:  
 
في أهل بدر،  ا نزلتكم، وأنهّ كمها مح  ح  وبعد نقل الطبري الأقوال فيها، نصّ على الإحكام بقوله: " -  

تين ة إحدى الخلّ يّ حف لقتالٍ منهزمًا بغير نبعد الزّ  ر  ب   هم الدُّ من ولّ  وأنّ ..  كمها ثابت في جميع المؤمنينوح  
"، وردّ دعوى النّسخ ه بعفوهل علي أن يتفضّ ن الله وعيده، إلّ لمولية بهما، فقد استوجيب تين أباح الله التّ اللّ 

 .1فيها معلّلا ذلك: بخلوّها من حجّة يجب التّسليم لها، من خبر يقطع العذر، أو حجّة عقل
 
قله لأقوال العلماء في الآية الكريمة، وصوّب القول بإحكامها، وأنّ حكمها ووافقه النحّاس بعد ن -  

باق إلى يوم القيامة، مستظهراً بما ورد من أخبار في جيواز الإنهزام لإحدى العذرين المذكورين في الآية 
 .2الكريمة، وبما تحمله الآية من خبر ووعيد، وأنّ مثل ذلك ل يدخله النّسخ

 
 نى  نن نم ٱُّٱصوّب الجمع بين الآيتين بأنّ آخر السورة، وهو قوله تعالى:  وأمّا مكي فقد -  
جياء مبيّ ناً ومخصّصاً لها: بأنّ حكم الفرار من العشرة قد خفّف إلى الضّعف، وبيقي حكم الوعيد 3َّني

                                                           

 ،(9677: كتاب: الجهاد، باب: ما يقول عند القتال، رقم: )في مجمع الزوائد ، والهيثمي11/93 ،(11151الثانية، رقم: )
 .3/338 "،معالم التنزيل"ينظر البغوي،  /ورجاله ثقات ،الهيثمي: رواه الطبراني ، قال5/328
 .441-13/440 ،" جيامع البيان في تأويل القرآن "الطبري، ينظر  1 
 .461-459 ، ص"الناسخ والمنسوخ"النحاس، ينظر  2 
 .66الأنفال،  3 
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ظر، نّ فيمن فرّ من الضّعف فأقلّ، إلّ إن منّ الله تعالى عليه بعفوه، وذكر أنّ ذلك ما عليه أهل الفهم وال
 .1فالوعيد ل ي نسخ، وذكر آيات كريمة في معنى ذلك

 
ووافق ابن الجوزي الطبري بعد عرضه لأقوال العلماء، وصحّحه وبيّن أنّها محكمة في النّهي عن  -  

 .2الفرار، وحمل النّهي على ما إذا كان العدوّ أكثر عدداً من المسلمين، إل لإحدى الخصلتين السّابقتين
 
ا ذهب إليه جمهور الأئمّة من إحكام الآية الكريمة، وعدم النّسخ، وأنّها مبي نة مخص صة بآية والظاهر م  

التخفيف، كما وضّح ذلك مكي، ول يعارض ذلك جيواز الفرار إذا كان العدوّ أكثر من الشّطر، أمّا إذا  
لى فئة المسلمين، : التحيّز إكانوا على الشّطر من عدوّهم، فلا يجوز الفرار إل بإحدى الخلّتين المذكورتين

عليه  -تعالى–أو التحرّف للقتال، وبيقي حكم الوعيد فيمن فرّ من الضّعف فأقلّ، إلّ أن يتفض ل الله 
تقرار الحكم ، كما نقل الشوكاني اسبعفوه، وهو ما ذهب إليه البغوي، ووافق فيه عامّة أهل العلم في ذلك

 أعلم. -تعالى–والله  ،3عليه في الشرع
 
 
 
 

  

                                                           
 .297ص ،"الإيضاح" مكي، ينظر 1
 .448-2/446 رآن"،"نواسخ القينظر ابن الجوزي،  2
تحقيق: عصام "نيل الأوطار"، هـ(، 1250ينظر الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  3

 .7/298م، 1993 -هـ 1413الطبعة: الأولى، ، الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر
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 المطلب الثالث
 

 آية الميل للصلح مع المشركين إن مالوا إليه
 

ٱ1َّلجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنمنهٹٱٹٱُّٱ

 

 َّلملهٱُّلح، أي: مالوا إلى الصُّ  َّلجلحلخُّٱقوله تعالى: " :-تعالى رحمه الله–قال البغوي   

 ئه ئم ٱُّٱبقوله تعالى:  هذه الآية منسوخة روي عن قتادة والحسن: أنّ  ،أي: مل إليها وصالحهم
 .2" َّ بح بج

 
– ذكر البغوي دعوى النسخ في الآية الكريمة وعزاه لقتادة والحسن وأورد القول بصيغة التّضعيف  

 أعلم. -تعالى– ، واللهالكريمة الآيةفي حكام الإإلى  هلذلك يدلّ على مي ، ولعلّ -روي
 
بينما اكتفى  ها،على تباين بينهم في معنى إحكام وقد رجّيح الإحكام كل  من الطبري والنحاس ومكي،  

 ولم يرجّيح، وبيان ذلك كما يأتي: بينها، ابن الجوزي بنقل الأقوال على اختلاف
 
، وعلّل أو فطرة عقل ،أو سنّة ،بنفي الدّللة عليه من كتاب :الطبري وردّ دعوى النّسخ هرجّيح -  

– فقال: "وقول الله ،بعدم التّعارض بين الآيتين الكريمتين، وبيّن ذلك مفصّلاً  ؛دفع دعوى النّسخ فيها
 لجلحلخُّٱ:قوله ه حكم  ، غير ناف حكم  َّئمئهبجبحٱُّٱفي براءة:   -تعالى

ذن أهل كتاب، وقد أ ا عني به بنو قريظة، وكانوا يهوداً ، إنّ َّلجلحلخُّٱقوله:  لأن   ؛َّلمله
ا قوله: وأمّ  ،ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم ،للمؤمنين بصلح أهل الكتاب -ثناؤه جيل  -الله 
مشركو العرب من عبدة الأوثان، الذين ل يجوز قبول ٱٱٱٱٱ به ني  ا ع  فإنّ  َّبح ئمئهبجُّٱٱ

                                                           
 61 ،الأنفال 1
 .374-373/ 3 "،معالم التنزيل"/ ينظر البغوي، 5التوبة،  2
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 واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كلّ  ،الجزية منهم
 .1"فيه
بآية  يًنةً ب   أن تكون م   :الإحكام على معنى الختلاف في ناسخها، واختار النحاس رجّيحه ، ونقلو  -  

، ونصّ على ذلك بقوله بعد نقل قول النّسخ 2َّنزنمنننىنيُّٱٱوهي قوله تعالى:  ،سورة محمّد
 .3"ة للأولىنوأن تكون الثانية م ب  يّ   ، في باب النّظر أن ل تكون منسوخةوالب ينّ  بآية سورة محمّد: "

 
ونقل اختلافهم  لنّسخ،مكي الختلاف في شأن الآية الكريمة بين قائل بالإحكام وقائل با لوبعد نق -  

لك وعزو ذ، َّنزنمنننىنيُّٱٱفي ناسخها كذلك خاتماً قول من قال أنّ ناسخها قوله تعالى: 
 ل ينسخ : "فالآيتان محكمتان في معنيين مختلفينفقال، أجياب على ذلك -رضي الله عنهما–لبن عبّاس 

 .4أحدهما الآخر" واكتفى بذلك
 

أحد قولين، ولم يرجّيح، وقد ساق الختلاف فيها على  سخوأمّا ابن الجوزي فقد ذكر دعوى النّ  -  
 :قولين

 بج ئه ئم ٱُّٱالأول: أنّها في المشركين وأنّ ناسخها آية السّيف وهي قوله تعالى:   

 .6َّبنبىبيترتزتمتنتىُّٱٱ، أو آية الجزية: 5َّبح
 الثاني: أنّها في أهل الكتاب، أو بني قريظة.  
   
 الأمرين في الآية: إحكاماً ونسخاً، ولم يرجّيح، وذلك كالآتي:وبعد ذكره القول الثاني، قال باحتمال   
أ( اعتبارها محكمة، وذلك عند القول بأنّ الآية نزلت في أهل الكتاب، بتك الحرب معهم إذا أد وا  

 الجزية وقاموا بشرط الذّمّة.
 .7ب(  اعتبارها منسوخة بآية الجزية، إن نزلت في موادعة أهل الكتاب على غير جيزية

                                                           
 .43-14/42 ،"جيامع البيان في تأويل القرآن"الطبري، ينظر  1
 .35محمد،  2
 .468ص، "الناسخ والمنسوخ" النحاس، ينظر 3
 .300-299 ،"الإيضاح"مكي، ينظر  4
 .5التوبة،  5
 .29التوبة،  6
 .451-449/ 2 ،"نواسخ القرآن" ابن الجوزي، ينظر 7
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ة، لعدم وجيود التّعارض بين الآيات الكريم ؛إحكام الآية الكريمة؛ ودفع دعوى النّسخ فيها الظاهرو   
 أعلم. -تعالى–فكلّ آية مماّ ذكر آنفاً تفيد حكماً مختلفاً عن الآخر، والله 

 
 

 المبحث السابع
 

 سورة التوبة
 
 
 
 وفيه مطلبان: 

 (36رم  المطلب الأول: آية تحريم القتال في الأشهر الح
 (120المطلب ا لثاني: آية تحريم التّخلف عن القتال  
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 المطلب الأول
 

 شهر الحرمية تحريم القتال في الأآ
 

ينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجٹٱٹٱُّٱ
تحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسم
 1َّصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغج

 

 
 صمضجُّٱة، عامّ  جميعاً  َّسمصحصخُّٱ: "-رحمه الله تعالى–قال البغوي   

ال قوم:  فق ،في تحريم القتال في الأشهر الحرمواختلف العلماء  ،َّضحضخضمطحظمعجعمغج
وهو قول  ،وفي غيرهنّ  فيهنّ  :ه يقولكأنّ ،  َّسمصحصخُّٱسخ بقوله: ن   ثّ  كان كبيراً 

غزا هوازن  -لمصلى الله عليه وس-النبي  وري، وقالوا: إنّ هري، وسفيان الثّ قتادة، وعطاء الخراساني، والزّ 
 منسوخ: قال ه غيروقال آخرون: إنّ  ،وبعض ذي القعدة الائف، وحاصرهم في شوّ بالطّ  حنين، وثقيفاً 

لحرم، إل اس أن يغزوا في الحرم، ول في الأشهر اللنّ  لُّ ابن جيريج: حلف بالله عطاء بن أبي رباح: ما يح  
 .2"سختوما ن   ،أن يقاتلوا فيها

 
 تحريم القتال في : دعوى النسخ، ولم يرجّيح، وذلك أحد قولين للعلماء-تعالى رحمه الله–ذكر البغوي   

 في الأشهر الحرم، وذلك على النّحو الآتي:

                                                           
 .36التوبة،  1
 .4/45  التنزيل"،"معالمالبغوي،  2
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الأول: القول بالنّسخ: وذلك بأنهّ كان يعتبر القتال فيها إثماً كبيراً، ثّ ن سخ بقوله تعالى:   
 ، أي: أنّ الآية ناسخة لما جياء من تحريم القتال في الأشهر الحرم،َّسخسمصحصخُّٱ

م في جميع وعلى هذا القول: فيجوز قتاله في معنى ذلك، -وسلمصلى الله عليه –وساق آثاراً عن النبي 
 الأوقات، وعزا القول لقتادة، وعطاء الخراساني، والزّهري، وسفيان الثوري. 

الثاني: الإحكام، أي: أنّ ح كمه باقٍ في حرمة الأشهر الحرم: فلا يجوز ابتداء القتال فيها، ونقل القول   
 بن جيريج.عن عطاء بن أبي رباح من طريق ا

في  لحكم تحريم القتال أنّ الآية ناسخة وابن الجوزي، ،ومكي ،والنحاس ،ذكر كل  من الطبريوقد    
 .1الأشهر الحرم في مواضع المنسوخ بها

   
والظاهر: أنّ حكم تحريم القتال في الأشهر الحرم كان محرّماً ثّ نسخ؛ لورود الأخبار الصحيحة فيما    

 كما في حصار الطائف، فقد وقع في شيءٍ من شهر  -صلى الله عليه وسلم– كان من آخر فعل النبي
 أعلم. -الىتع–حرام، وهو ذو القعدة، وكان ذلك بعد عام الفتح؛ فتبيّن بذلك ثبوت حكمه، والله 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
، 123-120ص "الناسخ والمنسوخ"،، والنحاس، 315-4/314 "جيامع البيان في تأويل القرآن"،ينظر الطبري،  1

 .1/247 "نواسخ القرآن"،، وابن الجوزي، 160ص "الإيضاح"،ومكي، 
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 المطلب الثاني
 

 آية تحريم التخلُّف عن القتال
 

بزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمٹٱٹٱُّٱ

ثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليما

ييئجئحئخئمممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيى

 1 َّئهبجبحبخبمبهتج

 
صلى - ة لرسول اللهقال قتادة: هذه خاصّ : واختلفوا في حكم هذه الآية: "-رحمه الله–قال البغوي   

 ،ا غيره من الأئمة والولة، فأمّ 2، إذا غزا بنفسه لم يكن لأحد أن يتخلف عنه إل بعذر-الله عليه وسلم
ليد بن مسلم: وقال الو ، بالمسلمين إليه ضرورةف عنه إذا لم يكن فيجوز لمن شاء من المسلمين أن يتخلّ 

ل هذه ا لأوّ يقولون في هذه الآية: إنهّ  ،بن عبد العزيز سمعت الأوزاعي، وابن المبارك، وابن جيابر، وعمر
 ،-عالىت–ا كثروا نسخها الله فلمّ  ،وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قليلاً ، 3ة وآخرهاالأمّ 

 . 4"    َّضخضمطحظمعجعمٱُّٱ، فقال: ف لمن يشاءوأباح التخلّ 
 
دعوى النّسخ ولم يرجّيح، وقد عرض لختلاف العلماء في حكم الآية على  -رحمه الله–ذكر البغوي   

 النّحو الآتي:

                                                           
 .120التوبة، 1
 ، قال إسلام منصور: حسن.6/173(، 17477أخرجه الطبري في تفسيره، رقم: ) 2
أخرجه الطبري في تفسيره بطريق علي بن سهل، ولكن فيه سعيد بن عبد العزيز بدل عمر بن عبد العزيز، وزاد فيه الفزاري  3

 ، قال إسلام منصور: حسن.6/173(، 17478والسبيعي، رقم: )
عالم "م، قال إسلام منصور: صحيح/ البغوي، 6/174(، 17479/ أخرجه الطبري في تفسيره، رقم: )122التوبة،  4

 .110-4/109 التنزيل"،
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عنه  ، إذا غزا بنفسه لم يكن لأحد أن يتخلف-صلى الله عليه وسلم-ة لرسول الله خاصّ  . أنّ الآية1
كن بالمسلمين ف عنه إذا لم يفيجوز لمن شاء من المسلمين أن يتخلّ  ،ولةا غيره من الأئمة والإل بعذر، فأمّ 

 ، وعزا القول لقتادة.إليه ضرورة
ارك، الأوزاعي، وابن المب، وعزا القول للوليد بن مسلم سمعه عن ة وآخرهال هذه الأمّ لأوّ  الآية نّ . أ2

 .وابن جيابر، وعمربن عبد العزيز
ف أباح التخلّ و  ،-تعالى–ا كثروا نسخها الله فلمّ  ،ل الإسلام قليلاً حين كان أه .  أنّ حرمة التّخلّف3

 أي: أنّها ناسخة لها، وعزا القول لبن زيد.  َّضخضمطحظمعجعمُّٱلمن يشاء، فقال: 
فعلى القولين: الأول والثاني: تكون الآية محكمة، مع الفارق في الحكم بينهما، وعلى الثالث: تكون 

 منسوخة. 
 ثلاثة:  بيان موجيز للأقوال ال  

 أمّا القول الأول: وهو قول قتادة؛ فهو المعمول به، فقد ذهب الجمهور في حكم الجهاد على حالين:
ر شوكة لمقصود وهو كسا لحصول ؛إذا قام به البعض سقط عن الباقينففرض على الكفاية،  .أ

شهم يلأنهّ انشغال الجميع بالجهاد ذهاب لمصالح العباد في أمر ع ؛المشركين، وإعزاز الدين
 ودنياهم.

 فرض عين إذا دعت الضّرورة إلى ذلك، كما في الحالت الآتية:  .ب
  .انفّ حفان، وتقابل الصّ إذا التقى الزّ  -1         
 .غتةعلى قوم ب   إذا هجم العدوُّ  - 2         
 .1 من له عذر قاطعإلّ  ،فير معهالنّ  مهم  ز  ل   نفر الإمام قوماً إذا است   - 3         

 
 فيحمل أنّ الجهاد من فروض الأعيان. وهو قول ابن زيد، وغيره، لقول الثاني: أمّا او 

 
وأمّا القول الثالث: والذي حمل الحكم في الآية على النّسخ: فإنّا حمله على ما كان بداية الإسلام من 

 قلّة المسلمين، فلمّا كثروا ن سخ ذلك الح كم.
 
 ضم ضخٱُّنّسخ، أو القول به عند تفسيره قوله تعالى: ويشار إلى عدم تعرّض البغوي لذكر دعوى ال  

 كج قم غجغمفجفحفخفمقحُّٱ، بل ابتدأ معناها في قوله: َّعجعم ظم طح

                                                           
 .132-16/129ية الكويتية"، هالموسوعة الفق" ،ينظر 1
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على أنّهم الباقون والقاعدون مع رسول   ٱَّلمله لخ لح لج كم كل كخ كح
ن السّرايا؛  والأحكام حتى يعلّموها لمن يرجيع م، ليتعلّموا الفرائض والسّنن-صلى الله عليه وسلم–الله 

 . 1لوا بخلافهكي ل يعم
ول قتادة، للقول بإحكام الآية على ق ميله -رحمه الله تعالى–يتّضح رأي البغوي  من خلال ما سبقو   

 أعلم. -تعالى–وهو المعمول به عند الجمهور كما ذكر آنفاً، والله 
      

ينما ي، بوابن الجوز  ،ومكي ،وقد رجّيح الإحكام على المعنى الذي ورد عن قتادة،  كل  من الطبري  
 توقّف النحاس، وذلك كما يأتي:  

 
أمّا الطبري فقد رجّيحه على ما قال به قتادة، ودفع دعوى النّسخ؛ معلّلاً ذلك: بعدم نفي أيٍّ من  -  

 .2الآيتين حكم الأخرى من جميع الوجيوه، ونفي وجيود الخبر الذي يحمل الحجّة بنسخ أحداهما للأخرى
 
 .3نسخ والإحكام مع عزو القولين، مكتفياً بذلك، ولم يرجّيحوقد ذكر النحاس القولين: ال -  
 
وصحّح مكي قول قتادة، ومن وافقه بعد نقل القولين مع عزوهما، ودفع دعوى النّسخ؛ معلّلًا: بأنّ  -  

 .4حمل الآيتين على فائدتين، ومعنيين أولى من حملهما على معنى واحد
 
غور العدو ومتى لم يقاوم أهل الثه عن بعض أهل العلم: "وصحّحه ابن الجوزي، وبيّن حكمه بما نقل -  

 .5"ذر القاعدون عنهمفير إليهم، ومتى استغنوا عن إعانة من ورائهم، ع  اس النّ ففرض على النّ 
 
والظاهر ما ذهب إليه من سلف من الأئمة في الآية الكريمة؛ لعدم وجيود التّعارض بين الآيتين الكريمتين،   

 أعلم. -تعالى–معنًى، وحكماً يختلف عمّا في الأخرى، والله  ولأنّ كلّ آية تفيد

                                                           
 .4/111"معالم التنزيل"، ينظر البغوي،  1
 .14/464 " جيامع البيان في تأويل القرآن "،ينظر الطبري،  2
 .527ص "الناسخ والمنسوخ"،ينظر النحاس،  3
 .322ص "الإيضاح"،ينظر مكي،  4
 .476-475، 471-470 /2 "نواسخ القرآن"،، ينظر ابن الجوزي 5



209 
 

 الخاتمة
أن وفّقني لنيل شرف النّظر في كتابه، والشُّرب من معين أصفيائه ممنّ  -تعالى–وختاماً أحمد الله   

أذكرها على  ، وقد خلصت لبعض النتائج-صلى الله عليه وسلم–اصطفاهم لحفظ كتابه، وشرع نبيّه 
 ، كما يأتي:-ال ل الحصرسبيل الإجم-

 أهّميّة ومكانة تفسير "معالم التنزيل"، بين التفاسير، ومكانة الإمام البغوي بين العلماء. .1
 إثبات النسخ عند الإمام البغوي. .2
 اعتدال الإمام البغوي في اعتبار النسخ، مقارنة مع المكثرين والمقلين من القائلين به. .3
 يتناوله بين السّلف، وبين المتأخرين.الفرق في معنى النّسخ ودللته وما  .4
 1ندرة تصريح الإمام البغوي برأيه أثناء عرضه الأقوال، بعبارة: "أولى الأقاويل". .5
يعبّر هذا المفسّر عن رأيه في كثير من المواضع، بأن  "هذا ما عليه أكثر أهل العلم"، أو "إلى هذا  .6

 ذهب عامّة أهل العلم".
ند غيره من كما ععلماء دون بيان رأيه، أو ترجييحه مناقشاً،  لآراء ال أحياناً  يعرض الإمام البغوي .7

 العلماء.
يورد الإمام البغوي دعاوى النسخ على غير نهج موحّد، فتارة يذكرها دون العزو، وتارة يذكرها  .8

 ، أو التجييح.دون التعقيببالعزو، ويذكر آراء العلماء فيها، 
ثناء حديثه عن أعلى سبيل الختصار دون توسع، فقهية يشير هذا المفسّر أحيانًا إلى الآراء ال .9

 النّسخ، وينقل أقوالً لمذاهب الفقهاء على ضوء ذلك.
 استشهاد الإمام البغوي بالأشباه من القرآن على مثلها، ويسوق التفسير على ضوء ذلك. .10
 عيحتاج الكشف عن رأي الإمام في ترجييح دعوى النّسخ في بعض المواضع إلى استقراء موسّ  .11

 فيما يتّصل بموضع الآيات، وغيرها، فقد يذكر رأيه صراحة في موضع مستقلّ، وقد ل يذكر.
مخالفة الإمام البغوي رأي الإمام الشافعي في مسألة نسخ القرآن بالسنة، كما في موضع نسخ  .12

 2قبول الإسلام بشرط الهجرة.

                                                           

 .من البحث 616ينظر ص  1 
 من البحث.091 ينظر ص 2 
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موضع، ول يعتمده  عالم النّسخ في، فربّما يعتمد في التجييح بين دعاوى النّسختباين آراء العلماء  .13
 آخر حسب ما بدا لهم من أدلةّ. 

 ظهر أسلوب التجييح في دعاوى النّسخ عند البغوي من خلال عدة صيغ كما يأتي: .14

 .التصريح بعبارة أولى الأقاويل .أ
لتأكيد "، أو "الآية إلى هنا منسوخة"، أو "أول ما نسخ"التصريح بمعنى النسخ، كقوله:  .ب

 ونحو ذلك. أو "ث نسخ ذلك بكذا"، ،"حكم النّسخ
 عبارة: "هذا ما عليه أكثر أهل العلم"، ونحو ما في معناها. .ت
 سرد بقية الأقوال. ابتداء الأقوال بذكر رأيه والقول مباشرة في الآية، ثّ  .ث
 الشروع في بيان الحكم المتعلّق بدعوى ترجييحه فيما يذكر من أقوال. .ج

 :بما يأتي وصيأرى أن أ   ،وقبل أن أضع القلم  

فسيره ، من خلال تضوع النّسخ عند الإمام البغوي فيما تبقّى من سور القرىن الكريمإتمام مو  .1  
 "معالم التنزيل".

. دراسة منهج الإمام البغوي في عرض الأقوال، دراسة استقرائية تحليلية؛ وصولً لصيغ وأساليب 2  
  مختلف المسائل.التجييح عنده؛ بما يخدم الباحثين للكشف عن رأيه في

تفسير ابن كدراسة الكثير من آراء قدامى المفسّرين في موضوع النّسخ، دراسة استقرائية تحليلية،   .3 
 كثير، وغيرهم.  أبي حاتم، وتفسير فخر الدين الرازي، وابن

 ة فاحصة، ما بين القدامى، والمعاصرين من العلماء؛. إفراد موضوع منسوخ التلاوة بدراسة تحليليّ 4 
 واب في هذا الموضوع. لمعرفة وجيه الصّ 

هذا والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وصلى الله وبارك على الرحمة المهداة   
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ،للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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 قائمة المصادر والمراجيع
 

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  ابن الأثير الجزري، أبو الحسن .1
المحقق: أسد الغابة في معرفة الصحابة"، ه( "630الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى: 

 -هـ 1415دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ، عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض 
 .م 1994

 .بيروت –دار صادر  يب الأنساب"،"اللباب في تهذ .2
"مسند الإمام أحمد هـ(241أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )المتوفى:  .3

 -هـ  1416القاهرة، الطبعة: الأولى،  –المحقق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث بن حنبل"، 
 .م 1995

 الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن .4
ارف مكتبة المع "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"،هـ(، 1420)المتوفى: 

 .م 1996 -هـ  1416للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، )لمكتبة المعارف(، 
: بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفىالآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد  .5

 -وتالمكتب الإسلامي، بير ، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الإحكام في أصول الأحكام""، هـ(631
 .لبنان -دمشق

 ،هـ(403القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، المالكي )المتوفى:  ،الباقلاني .6
 ،لىالطبعة: الأو ، بيروت –دار ابن حزم ، ضاةتحقيق: د. محمد عصام الق"، للقرآنالنتصار "

 .م 2001 -هـ  1422
الطبعة: ، الةمؤسسة الرس، المحقق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد، "التقريب والإرشاد  الصغير(" .7

 .م 1998 -هـ  1418الثانية، 
الكبير"، "التاريخ ه(، 256)المتوفى:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي البخاري، .8

 .عيد خانعبد المالدكن، طبع تحت مراقبة: محمد  –الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 
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وأيامه  ،ننهوس -صلى الله عليه وسلم-الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله " .9
سلطانية ال دار طوق النجاة )مصورة عن، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، "= صحيح البخاري

 .هـ1422الطبعة: الأولى، ، بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
بة ابن عباس، الطبعة: مكت، المحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين "الضعفاء الصغير"، .10

 م. 2005 - هـ 1426الأولى، 
، تحقيق: "شرح السنة"هـ(، 510فى: البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتو  .11

دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -محمد زهير الشاويش، المكتب الإ سلامي -شعيب الأرنؤوط
 م.1983 -هـ 1403

سليمان  -ية عثمان جمعة ضمير  -المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر معالم التنزيل"، " .12
 . م 1997 -هـ  1417الطبعة: الرابعة، ، عدار طيبة للنشر والتوزي، مسلم الحرش

، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات السنن الكبير"" .13
  .م 2011 -هـ  1432الطبعة: الأولى، ، العربية والإسلامية )الدكتور / عبد السند حسن يْامة(

رَومجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ   .14 المتوفى: سم
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد "شعب الإيمان"، هـ(، 458

حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج، أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 
الطبعة:  لرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند،الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع با –

 .م 2003 -هـ  1423الأولى، 
الترمذي، محمد بن عيسى بن سَومرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى الترمذي، )المتوفى:  .15

(، ومحمد فؤاد عبد الباقي 2، 1أحمد محمد شاكر )جـ  تحقيق وتعليق: (،"سنن التمذي"،هـ279
(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 5، 4اهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ (، وإبر 3)جـ

 .م 1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –البابي الحلبي 
بن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين ا .16

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار  مصر والقاهرة"،"النجوم الزاهرة في ملوك هـ(، 874)المتوفى: 
 .الكتب، مصر

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن  .17
دار  "الفتاوى الكبرى لبن تيمية"،هـ(، 728محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .م 1987 -هـ  1408مية، الطبعة: الأولى، الكتب العل
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 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم"، مجموع الفتاوى" .18
 .م1995هـ/1416عام النشر: ، الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

زاد هـ(، "597الجوزي )المتوفى: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .19
، ت، الطبعة: الأولىبيرو  –المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي المسير في علم التفسير"، 

 .هـ 1422
تحقيق: محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ، نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه"" .20

هـ، عمادة البحث العلمي 1401 ،التفسير –عليا الدراسات ال -الجامعة الإسلامية  -ماجستير 
 . بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن ابن أبي حاتم،  .21
د الله أحمد بن عب: قيق وتخريج، دراسة وتح"تفسير القرآن العظيم"، هـ(327أبي حاتم )المتوفى: 

 1439 ،الأولىالطبعة: ، المملكة العربية السعودية - العماري الزهراني، وآخرون، دار ابن الجوزي
  .هـ

، دار إحياء الهند –بحيدر آباد الدكن  -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية "الجرح والتعديل"،  .22
 .م 1952 -هـ  1271بيروت، ، الطبعة: الأولى،  –التراث العربي 

مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو  حاجي خليفة،  .23
بغداد )وصورتها عدة دور  -مكتبة المثنى  "كشف الظنون"، ،هـ(1067الحاج خليفة )المتوفى: 

، ودار الكتب ةلبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديث
 .م1941، العلمية(

الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني  .24
تحقيق: مصطفى  "المستدرك على الصحيحين"،هـ(، 405النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

 م. 1990 – ه 1411لطبعة: الأولى، بيروت،ا –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعمبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  .25
ترتيب: الأمير علاء الدين  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"،هـ(، "354الب ستي )المتوفى: 

اديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حققه وخرج أح، هـ( 739علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 
 . م 1988 -هـ  1408مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 

د عبد تحت مراقبة: الدكتور محم، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية "،الثقات" .26
الطبعة: ، ندلدكن الهدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ا، المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية

 .1973=  ه 1393الأولى، 
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المتوفى: ) بن حجر العسقلاني الشافعيبن محمد بن أحمد أبو الفضل أحمد بن علي  ابن حجر، .27
دار  ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض الإصابة في تمييز الصحابة"،"(، هـ852

 هـ 1415 -الطبعة: الأولى ، بيروت –الكتب العلمية 
  –ه 1406سوريا، الطبعة: الأولى،  –، المحقق: محمد عوامة، دار الرشيد تقريب التهذيب"" .28

 م. 1986
 .هـ1326مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة الأولى، ، "تهذيب التهذيب" .29
قام ، يقرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد البا، ، "فتح الباري شرح صحيح البخاري" .30

عزيز عليه تعليقات العلامة: عبد ال، وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، بإخراجه وصححه
 ه. 1379 ،بيروت -دار المعرفة  ،بن عبد الله بن باز

يف الله الرحيلي، ، المحقق: عبد الله بن ض"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" .31
 . هـ1422: الأولى، مطبعة سفير بالرياض، الطبعة

هـ(، 456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  .32
المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان  "الإحكام في أصول الأحكام"،

 .بيروت -عباس، دار الآفاق الجديدة
هـ(، 228ن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي )المتوفى: بن حماد، أبو عبد الله نعيم با .33

 ه.1412 القاهرة، الطبعة: الأولى، –المحقق: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد  "كتاب الفتن"،
المصباح "، هـ(770أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  ،الحموي .34

 .بيروت –المكتبة العلمية ، ، "شرح الكبيرالمنير في غريب ال
"معجم هـ(، 626الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:  .35

 .م 1995دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، البلدان"، 
لخازن با الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف   .36

، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب "لباب التأويل في معاني التنزيل"هـ(، 741)المتوفى: 
 .هـ 1415بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلمية 

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:  .37
المختصر المحتاج إليه من -2يخ بغداد، للخطيب البغدادي، تار  -1تاريخ بغداد وذيوله"هـ(، "463

المستفاد من، تاريخ بغداد،  - 4ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار،  - 3تاريخ ابن الدبيثي، للذهبي، 
أبي بكر الخطيب البغدادي، لابن النجار، دراسة وتحقيق: مصطفى  الرّد على -5لابن الدمياطي، 

 .هـ 1417بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلمية عبد القادر عطا، دار الكتب 
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مكتبة الدعوة ، "لم أصول الفقهع، "هـ(1375)المتوفى :  خلاف عبد الوهاب، خلاف .38
 .شباب الأزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم( -

ابن خلكان خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي  .39
 –المحقق: إحسان عباس، دار صادر "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"، هـ(، 681فى: )المتو 

 م. 1900 ،بيروت
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني،  .40

دار ، د القادربن عب تحقيق: موفق بن عبد الله"، المؤت ل ف والمخت ل ف" ،هـ(385الدارقطني )المتوفى: 
 .م1986 -هـ 1406الطبعة: الأولى، ، بيروت –الغرب الإسلامي 

تاني  .41 جِسم أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
الة سمَحم د كامِل قره بللي، دار الر  -، المحقق: شعَيب الأرنؤوط "سنن أبي داود"هـ(، 275)المتوفى: 

 .م 2009 -هـ  1430العالمية، الطبعة: الأولى، 
حاشية الدسوقي على ، "هـ(1230أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: محمد بن ، الدسوقي .42

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر "،الشرح الكبير
 . تبة وهبة، القاهرةمك"التفسير والمفسرون"، هـ(، 1398الذهبي، محمد السيد حسين )المتوفى:  .43
از الذهبي )المتوفى: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان   .44  هـ(،748بن قاَيْم

، المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، "تاريخ الإسلام"
 .م 2003

 .م1998 -هـ1419الطبعة: الأولى،  ،لبنان – بيروت ،دار الكتب العلمية"، تذكرة الحفاظ " .45
 .م 2006 - هـ 1427 ،القاهرة -دار الحديث"سير أعلام النبلاء"،  .46
 –تب العلمية دار الك المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، "العبر في خبر من غبر"، .47

 .بيروت
هـ(، 502: )المتوفىالراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى .48

 .هـ 1412دار القلم، دمشق بيروت، الطبعة: الأولى   "المفردات في غريب القرآن"،
الز بيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزبيدي، )المتوفى:  .49

 دار الهداية. المحقق: مجموعة من المحققين،"تاج العروس من جيواهر القاموس"، هـ(، 1205
"، مطبعة " مناهل العرفان في علوم القرآن هـ(،1367الزرقاني، محمد عبد العظيم الزُّرمقاني )المتوفى:  .50

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الثالثة
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"البحر هـ(، 794الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  .51
 .م1994 -هـ 1414، دار الكتبي، الطبعة: الأولى، صول الفقه"المحيط في أ

 1957 -هـ  1376الطبعة: الأولى، ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،"البرهان في علوم القرآن" .52
 .دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، م

هـ(، 1396كلي الدمشقي )المتوفى: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزر  .53
 .م 2002  ،دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر  الأعلام"،"

الفائق في " ،هـ(538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: الزمخشري،  .54
 –عرفة ار المد، محمد أبو الفضل إبراهيم-المحقق: علي محمد البجاوي ، "غريب الحديث والأثر

 .الطبعة: الثانية، لبنان
دار الوفاء، الطبعة: الثالثة "النسخ في القرآن الكريم"،  (،ه1398زيد، )المتوفى:  مصطفى زيد، .55

 .م1987 -هـ 1408
"طبقات الشافعية هـ(، 771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  .56

لطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر المحقق: د. محمود محمد االكبرى"، 
 .هـ1413والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد  .57
سين ، المحقق: علي ح"فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي"هـ(، 902السخاوي )المتوفى: 

 .م2003هـ / 1424مصر، الطبعة: الأولى،  –ي، مكتبة السنة عل
أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن  ،سعد ابن .58

ة دار الكتب العلمي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا "،الطبقات الكبرى"، هـ(230سعد )المتوفى: 
 .م 1990 -هـ  1410الطبعة: الأولى، ، بيروت –

ابن السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي  .59
، المحقق: محمد حسن محمد "قواطع الأدلة في الأصول"هـ(، 489الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

 .م1999-هـ1418، حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى
مملالي أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي .60 مملالي السِّ )المتوفى:  السِّ

لرحمن المحقق: د. أَحممَد بن محم د السراح، د. عبد ا، "ر ف ع  النّ ق اب  ع ن تنق يح الشّهاب  ، "هـ(899
 -الرياض ، ع،مكتبة الرشد للنشر والتوزي، أصل هذا الكتاب: رسالتي ماجستير، بن عبد الله الجبرين

 .م 2004 -هـ  1425الطبعة: الأولى، ، المملكة العربية السعودية
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دار   ،""الدر المنثور هـ(،911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  .61
 .بيروت –الفكر 

 ه. 1403الأولى،  الطبعة:، بيروت –دار الكتب العلمية "طبقات الحفاظ"،  .62
عة: الأولى، الطب، القاهرة –مكتبة وهبة ، المحقق: علي محمد عمرطبقات المفسرين العشرين"، " .63

 ه.1396
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد الشافعي،  .64

 1990 - هـ 1410، بيروت –ة ار المعرف"، د"الأم، هـ(204مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 
 .م

جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفر ان )رسالة دكتوراه(، دار "تفسير الإمام الشافعي"، .65
 .م 2006 -ه  1427 ،المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى -التدمرية 

 .م 1940 - هـ 1358المحقق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة: الأولى، "الرسالة"،  .66
 صححت هذه النسخة: على النسخة المطبوعة في، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  "،المسند" .67

 . هـ 1400، مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهند
"إرشاد الفحول  ،هـ(1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  .68

قدم له: ، كفر بطنا  -المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق  ،تحقيق الحق من علم الأصول"إلى 
 ،لطبعة الأولىالطبعة: ا، دار الكتاب العربي، الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور

 .م1999 -هـ 1419
 .ه 1414 ،ولىدمشق، بيروت، الطبعة: الأ-دار ابن كثير، دار الكلم الطيب "فتح القدير"،  .69
 أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ابن أبي شيبة، .70

مكتبة  ،المحقق: كمال يوسف الحوت "،الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار"، هـ(235)المتوفى: 
 ه.  1409الطبعة: الأولى، ، الرياض –الرشد 

اللمع في أصول ، "هـ(476م بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: أبو اسحاق إبراهي الشيرازي، .71
 .هـ 1424 -م  2003الطبعة: الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية"، الفقه

دار العلم ، "مباحث في علوم القرآن"(، م1986 –ه 1407)المتوفى:  صبحي إبراهيم الصالح، ،الصالح .72
 م. 2000، الرابعة والعشرون  :الطبعة، للملايين

 "المصنف"،هـ(، 211الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن هماام بن نافع الحميري اليماني )المتوفى:  .73
بيروت،  –الهند، يطلب من: المكتب الإسلامي  -المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي

 ه. 1403الطبعة: الثانية، 
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: مي، أبو القاسم الطبراني )المتوفىالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشا .74
المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم  "المعجم الأوسط"،هـ(، 360

 .القاهرة –الحسيني، دار الحرمين 
 .هرة، الطبعة: الثانيةالقا –، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية "المعجم الكبير" .75
 ،هـ(310بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  محمدالطبري،  .76

 إسلام منصور عبد الحميد، دار: ، خرج أحاديثه وعلق عليها"جيامع البيان في تأويل القرآن"
 .م 2010 -هـ  1431القاهرة،  –الحديث 

ن )المتوفى : يع، نجم الديسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربالطوفي،  .77
الطبعة ، رسالةمؤسسة ال، المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي"، شرح مختصر الروضة، "هـ(716

 .م 1987هـ /  1407: الأولى ، 
 هـ(،1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  .78

 هـ. 1984تونس، سنة النشر:  –ونسية للنشر "، الدار الت"التحرير والتنوير
، "إتقان البرهان في علوم القرآن"م(،  2011 -ه  1432عباس، فضل حسن عباس، )المتوفى:  .79

 م. 2015 –ه  1436دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
لقرطبي )المتوفى: اابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  .80

بيروت،  –تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية  "الستذكار"،هـ(، 463
 .م 2000 –هـ  1421الطبعة: الأولى، 

لكبير ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد ا"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" .81
 .ه 1387المغرب،  –الشؤون الإسلامية البكري، وزارة عموم الأوقاف و 

ة العربية المملك - "، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي"جيامع بيان العلم وفضله .82
 . م 1994 -هـ  1414السعودية، الطبعة: الأولى، 

، دار "تاريخ الثقات"هـ(، 261لعجلى، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفى )المتوفى: ا .83
 .م 1984 - هـ 1405 ،الأولى باز، الطبعة:ال

عماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: الابن  .84
حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد  "شذرات الذهب في أخبار من ذهب "،هـ(، 1089

 .م 1986 -هـ  1406ت، الطبعة: الأولى، بيرو –القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 
تحقيق: محمد  ،"المستصفى"هـ(، 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  .85

 .م 1993 -هـ  1413 عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،
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دار ، لدكتور محمد حسن هيتوحققه وخرج نصه وعلق عليه: ا"، المنخول من تعليقات الأصول" .86
 1998 -هـ  1419الطبعة: الثالثة، ، سورية –بيروت لبنان، دار الفكر دمشق  -الفكر المعاصر

 .م
"الصحاح تاج اللغة هـ(، 393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  ،الفارابي .87

عة: الرابعة بيروت، الطب –لملايين تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم ل وصحاح العربية"،
 .م 1987 - هـ 1407

 "مجمل اللغة"، هـ(،395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  .88
 -هـ  1406 ،الثانية :بيروت، الطبعة –دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 

 .م 1986
 .م1979 -هـ 1399المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  غة"،"معجم مقاييس الل .89
"القاموس هـ(، 817الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  .90

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقس وسي، مؤسسة  المحيط"،
 .م2005 -هـ 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –لنشر والتوزيع، بيروت الرسالة للطباعة وا

تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي،  ،ابن قاضي شهبة .91
 ،بيروت –عالم الكتب  ،ق: د. الحافظ عبد العليم خانيق، تح"طبقات الشافعية"، هـ(851)المتوفى: 

 .هـ 1407الطبعة: الأولى، 
هـ(، 117قتادة، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري )المتوفى:  .92

، جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة -، المحقق: حاتم صالح الضامن، كلية الآداب "الناسخ والمنسوخ"
 .م 1998 - هـ 1418الطبعة: الثالثة، 

ثم  ،اعيلي المقدسيمحمد بن قدامة الجمّ  أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بنابن قدامة،  .93
، مكتبة القاهرة  " المغني"، ،هـ(620الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .م 1968 -هـ  1388تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة
لقرطبي االقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  .94

يم تحقيق: أحمد البردوني وإبراه "الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي"،هـ(، 671)المتوفى: 
 .م 1964 -هـ  1384القاهرة،الطبعة: الثانية،  –أطفيش، دار الكتب المصرية 

مكتبة المعارف  "مباحث في علوم القرآن"،هـ(،  1420القطان، مناع بن خليل القطان )المتوفى:  .95
 .م 2000 -  هـ 1421 ،الثالثة :ر والتوزيع، الطبعة: الطبعةللنش
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القطيعي، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين )المتوفى:  .96
، دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، "مراصد الطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع"هـ(، 739

 .هـ 1412
 ،هـ(751بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  ابن القيم، محمد .97

، ييروت –ية دار الكتب العلم، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، "إعلام الموقعين عن رب العالمين"
 .م1991 -هـ 1411الطبعة: الأولى، 

" الرسالة هـ(، 1345الإدريسي )الكتاني، أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني  .98
ر ، المحقق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، داالمستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة "

 .م 2000 -  ه 1421 ،البشائر الإسلامية، الطبعة: السادسة
 هـ(،774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  .99

 .م 1986 -هـ  1407دار الفكر، البداية والنهاية"، "
، الطبعة: الثانية ،دار طيبة للنشر والتوزيع، المحقق: سامي بن محمد سلامة "تفسير القرآن العظيم"، .100

 .م 1999 -هـ  1420
، افة الدينيةمكتبة الثق، تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب"، طبقات الشافعيين" .101

 .م 1993 -هـ  1413نشر: تاريخ ال
دار  عبد الملك بن عبد الله الدهيش، .: دالمحقق "جيامع المسانيد والسُّن ن الهادي لأقوم س ن ن"، .102

نهضة لبنان، طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة ال -خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
 .م 1998 -هـ  1419مكة المكرمة، الطبعة: الثانية،  -الحديثة 

 -مكتبة المثنى "معجم المؤلفين"،  م(، 1987 –ه  1408)المتوفى:  كحالة، عمر رضا كحالة .103
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت

الأنجم ، "هـ(871شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي )المتوفى: المارديني،  .104
، نملةق: عبد الكريم بن علي محمد بن الالمحق، أصول الفقهالزاهرات على حل ألفاظ الورقات في 

 .م1999الطبعة: الثالثة، ، الرياض –مكتبة الرشد 
"موطأ الإمام هـ(، 179مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  .105

نهيان للأعمال الخيرية ، مؤسسة زايد بن سلطان آل، محمد مصطفى الأعظمي تحقيق:مالك"، 
 .م 2004 -هـ  1425الطبعة: الأولى، ، الإمارات –أبو ظبي  -انية والإنس

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  .106
المحقق:  ،"الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني"هـ(، 450
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لبنان،  –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت  -الشيخ علي محمد معوض 
  .م 1999-هـ  1419الطبعة: الأولى، 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المرموزي )المتوفى: ابن المبارك،  .107
، تونس –ة الدار التونسي، ادحققه وقدم له وعلق عليه: د. نزيه حم"، الجهاد لبن المبارك" ،هـ(181

 . م 1972
تفسير هـ(، "104أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )المتوفى: مجاهد،  .108

، المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، الطبعة: مجاهد"
 .م 1989 -هـ  1410الأولى، 

شرح "، هـ(864ين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي )المتوفى: جلال الدالمحلي،  .109
، عفانة حسام الدين بن موسى قد م له وحققه وعل ق عليه: الدكتور، "الورقات في أصول الفقه

 1420الطبعة: الأولى، ، فلسطين جامعة القدس،، صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة
 .م 1999 -هـ 

"المسند الصحيح هـ(، 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: ، مسلم .110
: محمد فؤاد المحقق "،-صلى الله عليه وسلم-بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  المختصر

 .بيروت –عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
"تفسير مقاتل هـ(، 150لبلخى )المتوفى: بو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي امقاتل، أ .111

 1423 ،بيروت، الطبعة: الأولى –المحقق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث بن سليمان"، 
 .هـ

 أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )المتوفى: المقريزي، .112
عبد  المحقق: محمد، "من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع إمتاع الأسماع بما للنبي"، هـ(845

 . م 1999 -هـ  1420الطبعة: الأولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية ، الحميد النميسي
لناسخ القرآن  الإيضاحه(، "437مكي، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، )المتوفى:  .113

 –ستاذ المساعد بجامعة الكويت، دار المنارة تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات، الأومنسوخه""، 
 م. 1986 –ه  1406جدة، الطبعة: الأولى، 

" كتاب تفسير هـ(، 319ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  .114
عد س، قدم له الأستاذ الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، حققه وعلق عليه الدكتور: القرآن"

 .م 2002 - ه 1423 ،المدينة النبوية، الطبعة: الأولى -بن محمد السعد، دار المآثر 
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ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى  .115
 .هـ 1414 ،بيروت، الطبعة: الثالثة –، دار صادر "لسان العرب"هـ(، 711الإفريقى )المتوفى: 

، هـ(338أبو جعفر الن ح اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )المتوفى:  النحاس، .116
بعة: الأولى، الط، الكويت –مكتبة الفلاح ، المحقق: د. محمد عبد السلام محمد"، الناسخ والمنسوخ"

 ه. 1408
"السنن هـ(، 303: النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى .117

حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: ، الكبرى"
 .م2001 -هـ1421بيروت، الطبعة: الأولى،  –عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 

 .هـ 1396 حلب، الطبعة: الأولى، –دار الوعي  "الضعفاء والمتوكون"، .118
طبوعات ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي"المجت" .119

 م. 1986 –ه  1406حلب، الطبعة: الثانية،  –الإسلامية 
 تهذيب الأسماء واللغات"،"هـ(، 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .120

المنيرية،  قابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعةعنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه وم
 .لبنان –يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت 

ثانية، بيروت، الطبعة: ال –، دار إحياء التراث العربي "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" .121
 ه. 1392

"الناسخ هـ(، 224)المتوفى: الهروي، أبو ع بيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي  .122
 المديفر ، دراسة وتحقيق: محمد بن صالحوالمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن"

 1418الرياض، الطبعة: الثانية،  –)أصل التحقيق رسالة جامعية(، مكتبه الرشد / شركة الرياض 
 .م 1997 -هـ 

ي المعافري، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمير  ابن هشام، .123
 تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ"السيرة النبوية لبن هشام"،هـ(، 213

 -هـ 1375الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، 
 .م 1955

مجمع هـ(، "807أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى:  الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن .124
 - هـ 1414"، المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، الزوائد ومنبع الفوائد

 .م 1994
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الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  .125
يروت، ب –المحقق: كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية  ،"أسباب نزول القرآن" هـ(،468

 ه.  1411الطبعة: الأولى، 
( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم 15المحقق: أصل تحقيقه في )سيط"، التفسير الب  " .126

ن جامعة الإمام محمد ب -قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، عمادة البحث العلمي 
 .هـ 1430عود الإسلامية، الطبعة: الأولى، س

صادر عن: وزارة الأوقاف "، الموسوعة الفقهية الكويتية" ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .127
: الطبعة 23 - 1الأجزاء ، هـ( 1427 -ه  1404الطبعة: )من ، الكويت –والشئون الإسلامية 

 .الكويت –الثانية، دارالسلاسل 
 

 

 

 

 

 

 




